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هوية الكتاب 
اسم الكتاب: وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة(5717ه) 
اسم المؤلف: حيدر السيد موسى وتوت الحسيني 
المطبعة: 


الطبعة: الثانية - 837 5 ١ه‏ ١٠٠۲م‏ 


نشر: مركز الأميرطة) لإحياء التراث الإسلامي 


الإهداء 
الى أمين الله على وحيه المبين 
الى حبيب الله وصفيّه من الخلق أجمعين 
سيدي رسول الله الأعظم محمد( ) واله الطاهرين(#2) 


أهدي بحثي المتواضع هذا راجيا من الله تعالى القبول» ومنهم. 


حيدر 


كلمة بقلم آية الله الشيخ باقر شريف القرشي اتش © 
تبنى الإسلام بصورة ايجابية قضايا الإنسان وعالجها بصورة موضوعية 
ودقيقة» وكان من أهم ماعنى بهالإسلام في جميع مراحل دعوة 
لبي( )قضية الخلافة والقيادة العامة للأمة لأن بها سلامتهم من 
الأزمات والمحن والخطوب» فقد الزم النبي( ية ) من يتولى شؤون الحكم 
أن يكون أبًا للأمة» وصديقًا ههاء ي وفر هاما تحتاجه في حياتها الاقتصادية 
وغيرها من شؤون الحياة كالأمن العام وقد عبن النبي( ل ) القائد العام 
لأمّه وألزم أن تكون تحت مظلّة حكمه» وهو الإمام أمير المؤمنين 0إ ) 
أخو النبي ( ا ) وباب مدينة علمه ومّن كان منه بمنزلة هارون من 
موسىء فقد جعله الرائد لأمته في مسيرتهاء وفي سائر مناحي حياتهاء ولم تجد 
الأمّة في جميع مراحل تاريخها كالإمام أمير المؤمنين(إِلِل ) في تنكره لجميع 
المصالح الشخصية؛ فهو عملاق هذه الآمة ورائد حضارتهاء والمؤسس 
الأول بعد النبي (ينَإُ) لجميع قضايا الإنسان. 
زه التق أن الات سه هد ا الف فد فرت ارا 
النبي(آةِ) في حق الإمام» فقدرّفع الحزب القرشي شعاره الذي دوّى 
في رحاب المدينة وهو: « أبت قريش أن تجتمع النبوة والخلافة في بيت 


)١(‏ هذه الكلمة الجليلة الممشوقة بقلم شيخنا القرشي ثننث لم تدرج في الطبعة الأولى لسهو طباعي. 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

Of ۰*0*0‏ ل ججزه» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 
احم فأقصيّ الإمام عن الخلافة» وصارت فريسة بأيدي الآمويين» 
كان منهم حفيد أبي سفيان» يزيد بن معاوية صاحب الأحداث الجسامء 
التي أخلدت للمسلمين المحن والخطوب» وألقتهم في شرّ عظيم» وكان 
من أوليات حكمه إبادته للعترة الطاهرة(#88) في صعيد كربلاء» وسبي 
حرائر النبوة» وأعقب ذلك واقعة الحرّة التي انتهكت فيها حرمة 
النبي( ا ) في عاصمته» 5 بهادماء المسلمين» وأعراضهم» وقد 
عرض بفسورة موضوغية تفصيل هذا ا لخادت الخطين ولدا الفاضل 
السيد حيدره وإنّا نبارك له هذا الجهد الحلاق متمنيًا له التطور في نتاجه 
العلمي مع خالص الدعاء. 


باقر شريف القرشي 


E‏ ۹ هھ 


المقدمة 

الحمد لله العزيز الجبار المهيمن القهار » ذي القوة المتين مالك يوم 
الدين » وافضل الصلاة واتم التسليم على نبينا الامين المبعوث بخير دين 
سيد الكونين وشفيع الثقلين » سيدنا محمد () وعلى اله الطيبين 
الطاهرين. 

وبعد» فقد شهد القرن الاول للهجرة الشريفة خطوبا فوادح 
وأحداثا جسام أحاقت بالامة وفصمت وثاق وحدتها وكادت ان تفتك 
بمصيرها» متخذة من بعض امصار الاسلام مسر_حا لوقوعها وهياج 
فتنهاء ولا كانت المدينة المنورة هي أحد أهم تلك الامصار ومن اجلهًا 
شأناً وذات مكانة خاصة في نفوس المسلمين وحياتهم ابان بزوغ فجر 
الاسلام ومابعده» حيث المعقل الذي أوى اليه النبي الأكرم (يلة) 
وصحبه من المهاجرين الاولين » والمنطلق الأعظم الذي انطلق منه صلى 
الله عليه واله لنشر دعوته الميمونة وإرساء قواعد دولته المباركة. لذالم 
يكن للمدينة لتكون بمنأى عن قسوة تلك الأحداث المفجعة وما غشي- 
الامة من مكاره وحن فت في عضّد الاسلام وأوقعت فيه الجراح 
والالام . 

ولعل من أبهظ تلك الاحداث وأوجعهاء وقعة الحرّة» وهي موضوع 
كتابنا هذاء والتي طالت المدينة دون غيرها من أمصار الاسلام وكان 
وقوعها أيام حكم يزيد بن معاوية بن أبي سفيان . فكانت مأساتها من 
أعظم مآمي الاسلام وأحرّها بعد استشهاد الامام الحسين ( إلا )؛ با 
استهدفته من قتل الصحابة والتابعين» واستئصال شأفة اهل الدين» 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

0۰۰ © ©ه. ا ا -------------- رم ذا هه 0۰ © ©.. 
وعجّها بتلك المفاسد العظيمة والقبائح المتكرة التي اقشعرت منها 
الأبدان وأفصحت عن مكنون بغض مرتكبيها وحقدهم . 

ولا كان البحث متعلقا بحقبة عصيبة من تاريخ الأمة» وخطير أيامهاء لذا 
رمت جاهدا تناول موضوعها بمزيد العناية والتتبع بحثاعن حقائق أحداثها 
ومُضْمَر أخبارها ‏ مع محاولة الكشف عن أهم الاسباب التي كانت وراء 
باحصا وال فى ا الا رما كان ا فام أسبات غا 
جيش المدينة» وسرعة انبياره أمام جيوش الشام» الى غيرها من المباحث 
الاخرى ذات الصلة بموضوع الكتاب» وقد رتبته على مقدّمة» وثلاث 
فصولء يشتمل كل فصل منها على عدة محاور» وخاتة. 
للأساتذة الاعلام ساحة الحجَة المحقق السيد محمد مهدي الخرسان 
(ذاظة:)» والمؤرخ الخبير الأستاذ الدكتور السيد حسن عيسى الحكيم بما 
أسسدوة ل سن الآراء السديدة واللاحظات الفيدة السى ساعدتث عسل 
اخراج كتابنا هذا بأفضل صورة تمكنه » والله سبحانه من وراء القصد 


وهو ولي التوفيق . 


المؤلف 
حيدر السيد موسى وتوت الحسيني 


الفصل الأول 


الحرّة في اللغة 

المدينة المنورة وبيعة يزيد 

اضطراب المدينة بعد استشهاد الامام الحسين (6غة) 
حركة ابن الزبير ا 
التقاء وفد المدينة يزيد بن معاوية 5 


موقف أهل المدينة من عامل يزيد 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ..60 00°۰۰‏ وو -- ج ۰۰۰0۰۰۰ 
الحرة في اللغة 
قال الخليل بن أحمد: والحرَّة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنا 

آ ت ا بكر او يوا ريع و ات 

وقال الرازي : «والحرّة أرص ذات حجارة سود نخرة كأ اآنحرقت 
بالنار والجمع (الجرار) بالكسر-» و(الحرّات) و( حرُون) أيضا جمعوه بالواو 
والنون ىا قالوا أرضون..)” 

وذكرها ابن الآثير فقال : «والأحرين : جمع الحرّة وهي الأرض ذات 
الحجارة السود» وتجمع على حر . وحرار وحرّات » وحرين » وإحرين › 
وهو من الجموع النادرة» ..» الى قوله : «قد تكرر ذكر الحرّة ويومهافي 
الحديث» وهو يوم مشهور في الإسلام أيام يزيد بن معاوية...والحرّة 
هذه أرض بظاهر المدينة مها حجارة سود كثيرة وكانت الوقعة بها»." 

ون امن متظدور: رار أرفن ذات خجارة سوة تخدرات كأنيا 
أحرقيك بالعان وال من الارن ال اة العليظة الفى العا 
حجارة سود نخرة كأنها مطرت » والجمع حرّات وجرار » قال سيبويه : 


وزعم يونس آم يقولون حرّة وحرون جمعوه بالواو والنون » يشبهونه 


860 /١ ترتيب كتاب العين:‎ )١( 
١75 (؟) مختار الصحاح:‎ 


() النهاية في غريب الحديث: ٠٠١ / ١‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

0۰۰ 0 هوه. جه لل س x‏ هه 0۰۰ 0 هوءه. 
بقولهم أرض وأرضون لأنها مؤنثة مثلهاء قال : وزعم يونس أيضا أنهم 
يقولون حرّة وأحروّن يعني الحرار كآنه جمع إحرّة ولكن لا يتكلم بها . . 
الى قوله : وو اة أرقن بط اع المديكة با عجارة سوة كبيرة كانت ا 
وقعة» .^ 

وجاء عن ابن خلكان قوله : «والحرّة في الأصل اسم لكل أرض ذات 
حجارة سود » فمتى كانت هذه الصفة قيل لما حرّة » والحرار كثيرة» 
والمراد .هذه الحرّة حرّة واقم بالقاف المكسورة وهي بالقرب من المدينة 
في جهتها الشرقية» . . ال قر واا راقم وت ايم طفن ااه 
الدينة والأطم يضم امعو رال الهم شيةبالتصر ٠و‏ كان ما عمد 
هذه الحرَّة ا الحرَّة إليه » فقيل حرة واقم» .© 

ومن ذكرالحرّة أيض ا ياقوت الحموي قائلا :«وقال الأصمعي › 
الرّة الأرض التي ألبستها الحجارة السود فإن كان فيها فجوة 
الأحجار فهي الصخرة ؛ وجمعها صخر » فإن استقدم منها شيء فهو 
كراع » وقال النضر بن شميل : الحرّة الأرض مسيرة ليلتين سريعتين أو 
ثلاث » فيها حجارة أمثال الإبل البروك كأنها تشطب بالتار» وما تحتها 
أرض غليظة من قاع ليس بأسود وإنما سودها كثرة حجارتها وتدانيها , 
وقال أبوعمرو: تكون الحرّة مستديرة فأذا كان فيها شيء مستطيل ليس 


(۱) لسان العرب: 5 / ١79‏ 


(۲ )وفيات الأعيان ‏ ذيل ترجمة يزيد بن القعقاع القارئ 5 / 717 
۱۷ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

080۰۰ هه. چ لل ججزه» ‏ هه 00۰۰ ه.. 
بواسع فذلك الكراع » واللابّة والحرّة بمعنى » ويقال للطلمة الكبيرة» 
وهي الخبزة التي تنضج بالملة: حرّة و الحرّة أيضا البشرة الصغيرة» و 
الحرّة أيضا العذاب الموجع » والحرار في بلاد العرب كثيرة» أكثرها 
حوالي المدينة الى الشام ..»”. 

ثم عد ياقوت تسعا وعشرين موضعا كل منها يسمى حرّة » وقال 
يصف حرّة واقم : «هي إحدى حرّت المدينة» وهي الشر-قية » ميت برجل 
من العماليق اسمه واقم » وكان قد نزلما في الدهر الأول» وقيل واقماسم 
أطُم من آطام المدينة إليه تضاف الحرّة وهو من قوهم : وقمْتٌ الرجل عن 
حاجته إذا رددته » فأنا واقِمٌ » وقال المرّار : 
بحرّة واقم » والعيس صعر ترى للحى جماجمها تبيعا 
وني هذه الحرّة كانت وقعة الحرّة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية 


ف سنة ۳ ه» 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 

Of ۰*0*0‏ ال س ج ۰.۰00۰۰ 

المدينة المنورة وبيعة يزيد 

لما كانت المدينة المنورة هي دار هجرة الرسول الأعظم () 
ونواة دولته المباركة ومشوى جسده الطاهر »ثم مغرساً للخلافة 
الراشدة وشامخ صرحهاء وحرماً للصحابة والتابعين » لذا فقد 
سطت ها المحن واظلتّها غيابة الفتن والاحداث » تلك الأحداث 
المروعة التي عصفت بالأمة وزلزلت كيان وحدتهاء خاصة ما كان 
منها أيام مؤسس دولة الأمويين وحُحيِئها معاوية بن أبي سفيان» الذي 
سن العداوة والبغضاء لأهل المدينة من مهاجرين وأنصارء ولم يتردد 
وهوالمشهور بدهاء السياسة وحلم الساسة في إعلان بغضه وكرهه 
مهم ء والافصاح في حلنه وترحاله عن جفوته منهم ونقمته عليهم › 
متخذا من اتهامه لهم بقتل الخليفة عثمان بن عفان جلبابا في تحته 
أحقادا قديمة وأطراعا في الخلافة عتيدة» استنجزها بعد هدنته مع 
الامام الحسن ( لإ)» واستيلائه على السلطة» وتحكمه في رقاب 
الملسلمين» حتى كان هذا حاله معهم طوال أيام حكمه وسلطانه. 
وصولا الى أوان رحيله ودنوٌ أجله » حيث عمد الى اختيار ولي عهده: 
والحاكم من بعده» ولده الذميم يزيد صاحب الملاهي والقرود» الذي 
أجَجت بيعته غضب الناس واستنكارهم » أا كانوا يعلمونه من 
أحوال فسقه» ومجونه» وعدم كفاءته لمثل هذا الأمر. 


ولّاكان عزم معاوية إشهار تلك البيعة والدعوة اليهافي الأمصار 


18 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
© هه. چ ل ت هه 0 ه.. 

المختلفة »لذا لم يكن ليتغافل صعوبة ذلك الأمر في المدينة المنورة مدينة 
النبي الأكرم (يََيَُ)» وموطن أهل بيته العظام ا وصحابته الكرام » 
الذين ما كان ليغيب عنهم عَيّ معاوية وزيغ ولده يزيد ولهذا فقد كا 
وكما هو معروف عنه الى سياسة الترغيب والترهيب في فرض تلك البيعة 
عليهم» وإلزامها أعناقهم» مبتدئاً ذلك بمحاولة ارغام أشد المعارضين 
على قبوها أمثال أبي الأحرار الإمام الحسين( إل )» وحبر الآمة عبد الله 
بن عباس » وبعض وجوه قريش كعبد الله بن الزبير وعبد ال رحمن بن أي 
بكر وغيرهم . 

وا ا لز ر خرن إن أول سن أرق هذه التكرة المسؤومة ق راس 
معاوية وأوحى إليه فعلها هو المغيرة بن شعبة » الذي حاول التقرب بها 
الى معاوية واسترضائه للحيلولة دون عزله عن ولاية الكوفة» واستبقائه 
بمنصب الإمارة . فمن ذلك ما رواه اليعقوبي قائلا: 

«وولى ( أي معاوية ) المغيرة بن شعبة الكوفة في جمادي سنة 47ه. 
فأقام عليها حينا » ثم بدا له وولَ عبد الله بن عامر بن كريز الكوفة » فلمً) 
بلغ آهل الكوفة الخبر خرج كثير من الناس الى عبد الله بن عامر » فجعل 
المغيرة لا يسأل عن أحد الا قيل له قد خرج الى عبد الله بن عامر حتى 
سأل عن كاتبه » فقيل له : قد لحق بعبد الله» فقال : ياغلام شد رحلي 
وقدَّم بغلي» فخرج حتى أتى دمشق » فدخل على معاوية » فللا رآه قال : 
ما أقدَمّك يا مغيرة» تركت العمل وأخللت بالمصر وأهل العراق » وهم 


أسرع شيء الى الفتن؟ قال : يا أمير المؤمنين كبرت سني وضعْفت قوتي 
0 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

Of ۰*0*0‏ س ج ۰.۰۰0۰۰۰ 
وعجزت عن العمل » وقد بلغت من الدنيا حاجتي » والله ما آس على 
شيء منها إلا على شيء واحد قدّرتُ به قضاء حقك » ووددت أنه لا 
فرت أجل را اله اجن عليه سو کال وساهو» قال کت 
دعوت أشراف الكوفة الى البيعة ليزيد ابن أمير المؤمنين بولاية العهد بعد 
أمير المؤمنين » فأجابوا الى ذلك » ووجدتهم سراعا نحوه» فكرهتٌ أن 
ادت أمراا دون رأي أمير المؤمنين» فقدمت لأشافهه بذلك» وأستعفيه 
من العمل. فقال : سبحان الله يا أبا عبد ال رحمن !إنما يزيدابن أخيك» 
ومثلك إذا شرع في أمر لم يدعه حتى يحكمه » فنشدتك الله إلأرجعت 
فتممّت هذا . فخرج من عنده. فلّقِي كاتبه » فقال: ارجع بنا الى الكوفة 
» فوالله لقد وضعتٌ ربل معاوية في عرز لا تُرجها منه إلا سفك الدماء 
واتضد ف الى الكوفة ۾ 

ولد روي عن المسسن البضردي قوله: «أفسد أمر القاس اثثان عمرو سن 
العاص يوم أشار على معاوية برفع المصاحف فحُملت » ونال من القرّاءء 
فحكم الخوارج فلا يزال هذا التحكيم الى يوم القيامة » والمغيرة بن شعبة فإنه 
كان عامل معاوية على الكوفة فكتب إليه معاوية : إذا قرأت كتابي فأقبل 
نوا ممع فل | ور غليه ال ااا بات ل كنت ارطكة 
وأهيّة » قال : وماهو؟ قال: البيعة ليزيد من بعدك ! قال: أوقد فعلت ؟ قال 
:نعم ؛ قال: أرجع الى عملك ؛ فلحا خرج قال له أصحابه : ما وراءك ؟ قال : 


۲١ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60‏ ل ججزه-» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

وضعت رجل معاوية في غرز غي لا يزال فيه الى يوم القيامة » قال الحسن: 
فمن أجل ذلك بايع هؤلاء لأبنائهم » ولولا ذلك لكانت شورى الى يوم 
القيامة»:8 

ثم إن معاوية كتب الى زياد وهو بالبصرة» أن المغيرة قد دعا أهل 
الكوفة لى البيعة ليزيد بولاية العهد بعدي وليس المغيرة بأحق بابن 
أخيك منك » فإذا وصل إليك كتابي فادع الناس قبّلك الى مثل ما دعاهم 
إليه المغيرة وخذ عليهم البيعة ليزيد. . . فلمًا بلغ زيادا وقرا الكتاب دعا 
برجل من أصحابه يثق بفضله وفهمه. فقال : إني أريد أن اتتمنك على ما 
م انتمن عليه بطون الصحائفء إئت معاوية فقل له : يا أمير المؤمنين إن 
كتابكَ ورد علي بكذاء فم يقول الناس إذا دعوناهم الى بيعة يزيد» وهو 
يلعب بالكلاب والقرود» ويلبس المصبّغْ ويدمن الشراب» ويمشي على 
الدفوف » وبحضرتهم الحسين بن علي» وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
الزبير» وعبد الله بن عمرء ولكن تأمرةٌ» ويتخلكّ بأخلاق هؤلاء حَولًا و 
حولين » فعسينا أن نموه على الناس. فلحا صار الرسول الى معاوية وأدى اليه 
الرسالة قال ويل عل أبن عي ! تقد بلغتي أن الادي تدا له أن الأمبين 


بل چو سم 5 
بعدى زياد » والله لاردنّه الى أمه سمية والى أبيه عبيل». © 
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والخبر يظهر بوضوح عدم قناعة زياد بن أبيه وهو من خلص أتباع 


٠١6 : تاريخ الخلفاء‎ )١( 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
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معاوية ببيعة يزيد أو خلافته» والتي لم يجده خليقا بها لَّا اشتهر من فسقه 
وتبتكه وعدم صلاحه » حتى اجتهد بالنصيحة لمعاوية مشيراً عليه إرجاء 
تلك البيعة وتأخيرها الى ما بعد التظاهر بصلاح يزيد وتوبته » والتمويه 
على فعاله المشينة» إلا إن نصيحة زياد الأنفة لم تكن لتروق لمعاوية أو 
تثنيه عن عزمه في أخذ البيعة ليزيد وإعلانها في الأمصار المختلفة دون 
أدنى اعتناء بمن قد يعارض تلك البيعة أو يرفضها . 

يقول المسعودي : «وفي سنة تسع وخمسين وفد على معاوية وفد 
الأمصار من العراق وغيرهاء فكان ممن وفد من أهل العراق الأحنف 
بن قيس في آخرين من وجوه الناس » فقال معاوية للضحاك بن قيس: 
إني جالس من غدٍ للناس فأتكلم بم شاء الله » فإذا فرغت من كلامي 
فقل في يزيد الذي يحق عليك . وأدع الى بيعته » فإني قد أمرت عبد 
الرحمن بن عثمان الثقفي » وعبد الله بن عضاة الأشعري وثور بن معن 
اللي أن تصيذقرك في لامك دران يرك الى الى وهو الي 
فلا كان من الغد قعد معاوية فأعلم الناس بما رأى من حسن رعية يزيد 
ابنه وهديه » وأن ذلك دعاه الى أن يوليه عهده ‏ ثم قام الضحاك بن قيس 
فأجابه الى ذلك وحص الناس على البيعة ليزيد» وقال لمعاوية : اعزم على 
مااردت »ثم قام عبد ال رحمن بن عثان الثقفي وعبد الله بن عضاة 
الأشعري وثور بن معن فصِدَّقوا قوله » ثم قال معاوية: أين الأحنف بن 
قيس ؟ فقام الأحنف فقال : إن الناس قد أمسوافي منكر زمان قد سلف 
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۳ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 


Of ..60 00°‏ لل بججزه» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 


غير كبر مُفن أو مَرض مُضن وقد حلبت الدهور وجرّبت الأمور. 


قافر هن تسد ةدك ون و ايه الا مر مو دك واعض رای 
من يأمرك ولايقدر لك » ويشير عليك ولا ينظر لك. فقام الضحاك بن 
قيس مُغضبا فذكر أهل العراق بالشقاق والنفاق » وقال: اردد رأهم في 
قام رجل من الأزد”» فأشار الى معاوية وقال : أنت أمير المؤمنين فإذا 
مت فأمير المؤمنين يزيد فمن أبى هذافهذاء وأخذ بقائم سيفه فسله . 
فقال له معاوية أقعد فانت من أخطب الناس»” ٠‏ «فكان معاوية أول من 


السلولي: 

فإنتاتوابرملة أو هند 
إذا مامات كسرى. قام كسرى 
نينا تيا نيو ااافا 
إا الريب س توكو 
ا 


نبايعهاأميرةمؤمنينا 
ولكن لانعودكااعنينا 
يكت ة تلشوون مالسا 
دسحاة سي أميسة فسا وويتها 


عرسي ال تاتا 


( ) القائل هو يزيد بن المقنع الكندي » ينظر: الفتوح 5/ ۳۳۳ عيون الأخبار ۲/ ٠٠١‏ 
() مروج الذهب: ۳/ ١‏ الفتوح: ۳۳٤١-۳۳۲ /٤‏ ولكن سنة خمس وخمسين فلاحظ . 


(۳) الفتوح: 4/ ۳۳٠٠٠۳۰‏ باختلاف بعض الألفاظه وبزيادة ستة أبيات أخرى . 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ۰*0 00°۰۰‏ وو س ج ۰.۰00۰۰ 

«وأنفِذٹ الكتب ببيعة يزيد الى الأمصار » وكتب معاوية الى مروان 
بن الحكم وكان عامله على المدينة يعلمه باختياره يزيد» ومبايعته إياه 
بولاية العهد» ويأمره بمبايعته » وأخذ البيعة له على من قبله فلمً) قرأ 
مروان ذلك خرج مُغضبا في أهل بيته وأخواله من بني كنانة حتى أتى 
دمشق فنزلها » ودخل على معاوية يمشي بين السّماطين » حتى إذا كان 
منه بقدر ما يسمعه صوته ملم وکلم گلا کر يوخ بهار 
منه : أقم الأمور يا ابن أبي سفيان » وأعدل عن تأميرك الصبيان » وأعلم 
أن لك من قومك ُظراء » وأن لك على منا وأتهم وزراء » فقال له معاوية 
: أنت نظير أمير المؤمنين » وعدَّته في كل شديدة » وعضده. والثاني بعد 
ولي عهده . وجعله ولي عهد يزيد» وردّه الى المدينة »ثم أنه عزله عنهاء 
وولاها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» ولم يفي لمروان بها جعل له من 
ولاية عهد يزيد بن معاوية». " 

نعم هكذا كان معاوية في تعامله مع بيعة يزيد وسعيه الحثيث لإتمامها 
ومحاولة بها في الآفاق المختلفة » رغم معارضة بعض أعوانه؛ والمقربين اليه 
من وجوه أصحابه؛ أمثال زياد بن أبيه» ومروان بن الحكم» وغيرهم ممن لم 
يروا الصواب في مبايعة يزيد او استخلافه وعدم اكتراثه لنصائحهم. 
وتحذيراتهم . 

ولقد حاول معاوية جاهدا فرض تلك البيعة وإمضائها في المدينة» 
أهم أمصار الإسلام وأشدّها عليه وأثقلها على قلبه» حيث مُقام 


)١(‏ مروج الذهب: ۳ / 5" الإمامة والسياسة: ١ /١‏ باختلاف يسير 
Yo‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (55هم) 
Of 060 00°۰۰‏ لل ججزه-» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 
الأقطاب الرئيسة المعارضة ممثلة بالإمام الحسين ( لإ )» ومن ورائه عبد 
الله بن عباس» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب » وكذلك عبد الله بن 
الزبير» وعبد ال رحمن بن أبي بكر » ممن كان وجودهم يَمِرَّ عيشه ويسهر 
قلبه » لذا فقد ثنّى عليهم أمره» وأطبق عليهم همّته. محاولاً انتزاع تلك 
البيعة من أفواههم وإلزامها أعناقهم » وكذلك باقي المدنيين. 
ويحدثنا بعض المؤرخين كيف كان وقع خبر البيعة على آهل المدينة» 
فيقول ابن أعثم الكوفي : «فكتب معاوية الى مروان بن الحكم وهو عامله 
على المدينة يأمره أن يدعوا الناس الى بيعة يزيد ويخبره في كتابه أن أهل 
مصر والشام والعراق قد بايعوا . .»". 
ويبدو أن كتاب معاوية هذا قد جاء بعد تهبدتنه مروان بن الحكم ووعده 
إياه ولاية العهد بعد يزيد » أي هو كتابه الثاني لمروان » والله العالم. 
ولنرجع فنقول : « فأرسل مروان الى وجوه أهل المدينة فجمعهم في 
المسجد الأعظم »ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر الطاعة 
وحص عليها وذكر الفتنة وحذَّر منهاءثم قال في بعض كلامه: أيها 
الغا هق هيز لون :قو سا سعد ور انوج مايه و القن 
من بعده» وقد أراه الله رأيا حسنا ء وقد أراد أن يختار لكم ولي عهد 
يكون من بعده لكم مفزعاء يجمع الله به الآلفة ويحقن به الدماء » وأراد 
أن يكون ذلك عن مشورة منكم وتراض » فاذا تقولون ؟ فقال الناس 


.٣٣٣ 37375 / 5 الفتوح:‎ ) ١( 
حا‎ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
OT ©‏ جه لل س E x‏ 0۰۰ 0 ۰*0 

من كل جانب : إنا لا نكره ذلك إذا كان لله فيه رضاً . فقال مروان: إنه 
قداختار لكم الرضا الذي يسير فيكم بسيرة الخلفاء الراشدين المهديين 
وهو ابنه يزيد. 

قال : فسكت الناس وتكلم عبد ال رحمن بن أبي بكر الصديق » وقال : 
كذبت والله يا مروان وكذب من أمرك بهذاء والله ما يزيد برضا ولكن 
يزيد ورأيه هرقلية » فقال مروان : أا الناس إن هذا المتكلم هو الذي 
أنزل فيه والذي قال لوالديه أف لكما 4" : قال : فغضب عبد ال رحمن 
بن أبي بكر ثم قال :يا بن الزرقاء أفينا تتأوّل القرآن وأنت الطريد ابن 
الطريد ثم بادر إليه وأخذ برجله ثم قال : انزل يا عدو الله عن هذا المنبر 
! فليس مثلك من يتكلم بهذا على أعواده . 

قال: وضجّت بنو أمية في المسجد » وبلغ ذلك عائشة فخرجت من 
منز ها ملتفة بملاءة لها ومعها نسوة من نسوان قريش حتى دخلت 
المسجد. فلمًا نظر إليها مروان كآنه فزع لذلك »ثم قال : نشدتك الله يا 
أم المؤمنين إن قلت إلا حقا» قالت عائشة : لا قلت إلا حقا. أشهد لقد 
لعن رسول الله( ) أباك و لعنك » وأنت الطريد ابن الطريد» أنت 
تكلم أخي عبد الرحمن بم تكلمه » قال : فسكت مروان ولم يرد عليها 
شيعا : ور جحت غائشة ال منزها وتقرق الناس. وكتب مسروؤان الى 
معاوية يخبره بذلك وبما كان من عبد الرحمن بن أبي بكر » فلا قرأ معاوية 
كتاب مروان أقبل على جلسائه فقال : عبد ال رحمن شيخ قد خرف وقل 


. ٠۷ الأحقاف:‎ )١( 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60‏ لل ججزه-» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

عقله » ويجب أن نكف عنه ونحتمل ما يكون منه» فليس هذا من رأيه 
ولكن من رأي غيره » قال : ثم تبياً معاوية يريد الحج»”. 

وروى ابن قتيبة قائلا : «ثملم يلبث معاوية بعد وفاة لجسن( ) 
إلاايسيرا حتى بايع ليزيد بالشام» وكتب ببيعته الى الآفاق وكان عامله 
على المدينة مروان بن الحكم فكتب إليه يذكر الذي قضى الله به على 
لسانه من بيعة يزيد !!! » ويأمره أن يجمع من قبّلو من قريش وغيرهم 
من أهل المدينة » ثم يبايعوا ليزيد» فلم قرأ مروان كتاب معاوية أبى من 
ذلك . وأبته قريش . فكتب لمعاوية : إن قومك قد أبواإجابتك الى 
بيعتك ابنك » فأري رأيك . فلحًا بلغ معاوية كتاب مروان عرف أن ذلك 
من قبّله . فكتب إليه يأمره أن يعتزل عمله» ويخبره أنه قد ولى المدينة 
سعيد بن العاص »”. 

«ثم إن معاوية كتب الى سعيد بن العاص وهو عل المدينة » يأمره أن 
يدعوا آهل المدينة الى البيعة ويكتب إليه بمن سارع ممن لم يسارع . فلًا 
أتى سعيد بن العاص الكتاب » دعا الناس الى البيعة ليزيد» وأظهر 
الغلظة وأخذهم بالعزم والشدة » وسطا بكل من أبط أ عن ذلك. فأبطأ 
الناس عنها إلا اليسير» لاسيّا بني هاشم ء فإنه لم به منهم أحد» وكان 
ابن الزبير من أشد الناس إنكارا لذلك » ورّدًا له . 


۲٣١ /٤ الفتوح:‎ )۱( 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
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فكتب سعيد بن العاص الى معاوية : أما بعد» فإنك أمرتني أن أدعوا 
الناس لبيعة يزيد بن أمير المؤمنين وأن أكتب إليك بمن سارع تمن أبطأ. 
وإني أخبرك أن الناس عن ذلك بطاء » لاسي أهل البيت من بني هاشم › 
فإنهلم يجبني منهم أحد وبلغني عنهم ما أكره وأما الذي جاهر بعداوته 
وإبائه لهذا الأمر فعبد الله بن الزبير » ولست أقوى عليهم إلا بالخيل 
والرجال أو تقدم بنفسك فترى رأيك في ذلك » والسلام» ٠.‏ 

ويذكر ابن قتيبة : «أن معاوية كتب الى عبد الله بن عباس والى عبد 
الله بن الزبير والى عبد الله بن جعفر والى الحسين بن علي( )». . الى 
قوله: «وكتب سكين العاصيء اما يعت فقند آداق عاك »رتهميك 
ماذكرت فيه من إبطاء الناس عن البيعة ولاسيما بني هاشم » وماذكر 
ابن ارت وقد كيت ال وؤسائهم كنبا فسليها إلبهم وت رجرااها 
وابعث با إلي »حتى أرى في ذلك رآيي » ولتشتد عزيمتك + ولتصلب 
شكيمتك وتحسن نيتك وعليك بالرفق وإياك والخرق فإن الرفق رشد» 
والخرق نكد» وانظر خسينا خاصة فلا يناله منك مكروه فإن له قرابة 
وحقاعظيا] لا ينكره مسلم ولا مسلمة وهو ليث عرين » ولست آمنك 
إن شاورته أن لا تقوى عليه » فأمامن يردمع السباع إذا وردت»› 
ويكتس إذاكسيت فذلك عند اشين الا س : فاحدي اشن المسذر مولا 
قوة إلا بالله » وأنا قادم عليك إن شاء الله والسلام»." 


وجاء عن ابن قتيبة أيضاء قوله: «وذكروا أنه لا جاوب القوم معاوية 


١67/١ الإمامة والسياسة:‎ ) ١( 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
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بها جاوبوه من الحلاف لأمره والكراهية لبيعته ليزيد» كتب الى سعيد بن 
الخاصة يام هان با عا احا الد وة لر بد اذا خا وة 
ولايدع أحدا من المهاجرين والأنصار وأبنائهم حتى يبايعوا » وأمره أن 
لا يحرك هؤلاء النفر ولا هيجهم »فلحا قدم عليه كتاب معاوية أخذهم 
بالبيعة أعنف ما يكون من الأخذ وأغلظه » فلم يبايعه أحد منهم فكتب 
اليه الى معاوية : أنه لم يبايعني أحد» وإنما الناس تبع لهؤلاء النفر » فلو 
بايعوك بايعك الناس جميعا»ولم يتخلف عنك أحد . فكتب اليه معاوية 
يأمره أن لا يحركهم الى أن يقدم » فقدم معاوية المدينة حاجا »فلم أن دنا 
من المدينة خرج إليه الناس يتلقونه ما بين راكب وماش وخرج النساء 
والضياة ئل دالا غدل حال طاقيرونا سارغ را نالرت 
والقرب»ء قَلانَ لمن كافحه وفاوض العامة بمحادثته وتألفهم جهده» 
مقاربة ومصانعة ليستميلهم الى ما دخل فيه الناس » حتى قال في بعض 
ما يجتلبهم به : 

يا أه ل الدينة مازلت أطوي الحزن فن وعقاء السفر با لحب 
لمطالعتكم > حتى انطوى البعيد ولان الخشن وجل لجار رسول الله أن 
يتاق إليه . 

فردّعليهالقوم: بنفسك ودارك ومهاجرك. أماإن لك منهم 
كإشفاق الحميم ال والحفيٌ المتعاهد»". 

ثم استمرت بعد ذلك محاولات معاوية اجتذاب آهل المدينة 


٠١١ /١ الإمامة و السياسة:‎ )١( 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 

Of ۰*0*0‏ س ج ۰.۰۰0۰۰ 
وا تام لبيجة بريد وش الوسائل والطرق»ونا! مد امن ذلك 
حاولٌ إرغامهم» ورؤوس المعارضة على البيعة » فجرت بينهم وبينه 
مراسلات ولقاءات منفردة وجماعيةلم تتمخض عن أي تغيير في 
مواقفهم إزاء تلك البيعة » فمن ذلك مارواه ابن أعثم مشي را الى لقاء 
معاوية بالإمام الحسين ( إِلِقْلاٍ ): «وأقام معاوية بمكة( أي بعد قدومه 
عن ار ا عر انس لاتتكر هيا من رید 
أرسل الى الحسين فدعاه » فلم جاءه ودخل إليه قرّب مجلسه ثم قال : أبا 
عبد الله اعلم إني ما تركت بلدا إل وقد بعثتٌ الى أهله فأخذت عليهم 
ل ل ل ا 
ومن لا أخافهم عليه »ثم أني بعثت بعثت الى المدينة بعد ذلك فأبى بيعته من لا 
ل لي ار ا ا 
ودف يزيد ابعال قال له لقسين : مهلا يامعاوية! لاتقل 
هكذاء فإنك قد تركت من هو خر" جد انا را وسكا فال ساون 
كأنك تريد بذلك نفسك أبا عبد الله. فقال الحسين: فإن أردت نفسي 
فكان ماذا ؟ » فقال معاوية : إذا أخبرك أبا عبد الله ! أمّا أَمُك فخي من 
أم يزيد» وأما أبوك فله سابقة” وفضلٌء وقرابته من الرس ول (يكَإلِ) 
ليست لغيره من الناس» غير أنه قد حاكّمَ أبوه أباك فقضى الله لأبيه على 
أبيكء وما أنت وهو فهو والله خير لأمة محمد (ييَإةُ) منك . فقال 
السو :"قن شين لا ةغمد ا ؤبذ الكموز النجور ! شال معاوية: 
مهلا أبا عبد الله ! فاتك لو ذكرت عنده لا ذكر متك إلا حستا : فقال 


الحسين : إن علم مني ما أعلمه منه أنا فليقل فيَّ ما أقول فيه.فقال له 
۳١‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60‏ لل س حهة ۰۰۰0۰۰۰ 

معاوية : أباعيسد الله انعرف ال آهلك رادا وانق الله فى تقسك 
واحذر أهل الشام أن يسمعوا منك ماقد سمعته فإنهم أعدائك وأعداء 
أبيك. قال: فانصرف الحسين الى منزله » وأرسل معاوية الى عبد ال رحمن بن 
أبي بكر.. إلخ» ” 

والمتأمل في الخبر يرى بوضوح مدى استبداد معاوية وجرأته عل الله 
ورس وله( ) حين يقوم بتفضيل يزيد صاحب لملاهي والخمور 
وبكل مثالبه على الإمام الحسين(إليِلا )سيد شباب آهل الجنة» وسليل 
المصطفى (يََيَِْ) الذي لا بسامی شرفه ولا يدانى فضله . 

ولولا خوف الإطالة لكثا أدرجنا في هذا الفصل ما كان قد جرى بين 
معاوية وباقي أطراف المعارضة الآخرين من محادثات ومخاطبات. تناو ها 
المؤرخون بمزيد العناية والتفصيلء وأثبتوها في كتبهم ومصنفاتهم ا ها 
من أهمية بالغة في كشف غوامض أحداث تلك الفترة العصيبة من تاريخ 
الأمة» وعلى الرغم من حصول تلك اللقاءات والمراسلات بينهم إلا أنها 
لم تكن لتسعف معاوية بتحقيق رغبته أو بلوغ بغيته » حتى كان ذلك 
الأمرعْضَّةً في حلقه أقمّمت مضجعه. ومّنعتة الراحة والاطمئنان: 
وجعلته سير خوفه وأطماعه» ونا أعياه امتناعهم وتقوضت أمانيه 
بمبايعتهم » اشتدٌ فزعه وازدادت حسرته فعَمّد عند دنو أجله واقتراب 
موته الى إيصاء ولده يزيد وتحذيره عواقب هذا الرفض ونتائجه وحتٌّه 
على التعامل مع الرافضين لبيعته وفق أساليب معينة رسمها له في تلك 


۳۳۹ /٤ الفتوح:‎ )۱( 
۳۲ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

O © ٠‏ هه سسسب س x‏ هه ٠‏ 0 ه.. 
الوصية تتلائم حسب اعتقاده مع أحواهم ومراكزهم بين الناس» من 
أجل إرغامهم على مبايعته والتسليم لحكمه» وقطع طريق المواجهة 
عليهم » وفيا يلي نص تلك الوصية كما رواها الطبري وغيره من 
المؤرخين » إذ يقول : 

«وكان عهده الذي عهد» ما ذكره هشام بن محمد عن أبي خنف قال : 
حدثني عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن خرمة » أن معاوية 
نا مرض مرضته التي هلك فيها دعا يزيد ابنه» فقال : يا بني »إن قد 
كك ا عا وا حال روات نك الاما ودل نك اعا 
وأخضعتٌ لك أعناق العرب » وجمعت لك من جمع واحد» وإني لا 
أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذي استتبٌ لك إلا أربعة نفر من قريش 
الحسين بن علي » وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير » وعبد ال رحمن 
بن أبي بكر فأما عبد الله بن عمر فرجلٌ قد وقذته العبادة وإذا لم يبق 
أحد غيره بايعك » وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لن يدعوه حتى 
يخرجوه» فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه فن له رحما ماسّة 
وحق ا عظياء وأما أبن أبي بكر فرجلٌ إن رأى أصحابه صنعوا شيئا 
صنع مثلهم » ليس لههمة إلا في النساء واللهوء وأما الذي يجثم لك 
جثوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب » فإذا أمكنته فرصة وثب » فذاك 
ابن الزبير » فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إربا إربا ».”" 


١(‏ ) تاريخ الآمم والملوك: /٤‏ 075 » الأخبار الطوال: ۰۲۲٢‏ الفتوح: ۳٤۷ / ٤‏ باختلاف يسير» 


البداية والنهاية: ۸/ ٠١.٠١١‏ » تاريخ ابن الوردي: 771/١‏ . 
۳۳ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ..60 00°۰۰‏ ل جزهس ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

وروى الطبري خبرًا آخر لتلك الوصية قائلا : 

«قال هشام : قال عوانة : قد سمعنا في حديث آخر أن معاوية ّا حضره 
الملوث وذلك في سنة ستين -وكان يزيدغانا -فدعا الضحاك بن قيس 
الفهري وكان صاحب شرطته ومسلم بن عَقبة الَري » فأوصى إليهما فقال : 

بلغا يزيد وصيتي » أنظر أهل الحجاز فإنهم أصلك » فأكرم من قدم 
عليك منهم وتعاهد من غاب » وانظر أهل العراق فإن سألوك أن تعزل 
عنهم كل يوم عاملا فافعل » فإِنَ عزل عامل أحب إلي من أن تشهر 
عليك مائة ألف سيف » وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتتك وعيّبتك» 
فإن نابكَ شيء من عدوك فانتصر بهم » فإذا أصبتهم فأردد آهل الشام 
الى بلادهم » فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم.ء وإني 
لست أخاف من قريش إلا ثلاثة ": حسين بن علي» وعبد الله بن عمر» وعبد 
الله بن الزبير» فأما ابن عمر“ فرجل قدوقَدَّه الدين فليس ملتمساشيئا 
قبلك» وأما الحسين بن علي فإنه رجل خفيف» وأرجو أن يكفيكه الله بمن 
E ESTEE‏ يد 
() ولا أظن آهل العراق تاركيه حتى يخرجوه » فإن قدرت عليه فاصفح 
عنه؛ فإني لو أن صاحبه عفوت عنهء وأمّا ابن الزبير فإنه حب صب » فإذا 


)١(‏ وعن أبي حنيفة الدينوري : قال معاوية : لست أخاف عليه إلا أربعة وأضاف إليهم عبد الرحمن 
بن أبي بكر . الأخبار الطوال: 777 
(۲) أقول : لا نعرف الوجه في خوف معاوية وقلقه من عبد الله بن عمر» وإدراج اسمه في هذه الوصية 


وهو تمن تمسك ببيعة يزيد ودعا اليها جهاراً وما خبره يوم الحرّة الآتي ذكره لاحقاً الأشاهدٌ على ذلك . 
۳٤‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
OT TEE‏ هه آآ لي هه 0۰۰ © ۰*0 
شخص لك فألبد له »إلا أن يلتمس منك صَلحاً» فإن فعل فاقبل واحقن 
دماء قومك ما استطعت ». “ 
ولا يعدم من أراد التأمل في هذه الوصية والتدقيق في مضامينهاء أن يجد 
عدة أمور أراد معاوية تنبيه ولده يزيد إليها » من أهمها : 
.١‏ حثه على اتخاذ سياسات مختلفة في تعامله مع بعض الامصار 
الاسلامية المهمة كالحجاز والعراق والشام وبا يجنبه انتقاضها عليه 
أو غلى حكمة المستيد. 
”. التأكيد على الاهتمام بأنصاره من أهل الشام وكسب طاعتهم له بالغالي 
والنفيس» وجعلهم أداة قمعه وجبروته وسلاحه الذي يضرب به اعدائه 
»مع تأكيده على ابقائهم في غير بلادهم لمدة طويلة خوف انقلاب طباعهم 
وفساد اخلاقهم » وهو في حقيقته ما يعكس خاوف معاوية وخشيته من 
فقدان ولائهم وتبدل أحوالهم في حال خالطتهم لمن يعارضه» أو يفضح 
مثالبه أمامهم. 
۳ تذيره الشديد من حركات المعارضين لبه الراقفين لكيه 
أمثال الإمام الحسين( إئْلا ) وعبد الله بن الزبير» وغيرهم ممن لم يروا 
EET‏ امهنا ETE‏ 
رصدهم وتضييق الخناق عليهم» والتعامل معهم بها يضمن سلامة 


(١)ألبد‏ هو من لبد الشيء يلبد لبودا وتلبد أيضا إذا انضم بعضه إلى بعضء يقال ألبد فلان بالمكان 
فهو ملبد به إذا لزمه وأقام به. غریب الحديث: /١‏ 700 


(۲) تاريخ الأمم والملوك ٤‏ / 5 0170-57. 
o‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ..60 00°‏ لل جججزه-» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

ملكه وبقاء سلطانه » مع الترفق بهم والتجاوز عنهم في حال ظفره 

بهم أو تغلبه عليهم» وهو مالم يمتثل له يزيد أو يلتزم بتطبيقه. 

ولمنارائ فعاوية أن مه قد دنت وأنفسيت اطفارعافينة :دعا أقرب 
أعوانه إليه الضحاك بن قيس الفهري صاحب شرطته» ومسلم بن عقبة 
المري (سفاح يوم الحرّة) وأوصاهما بتسليم تلك الوصية الى يزيد الذي كان 
غائبا عنه يومذاك” وبطاعته والتزام نصرته على أعدائه » ول تمض الا أيام 
قلائل حتى أصبح معاوية أسير حفرته ورهين أعماله » ولقد مات معاوية 
وعامله على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وذلك عام ستين للهجرة 
النبوية الشريفة". 


. ٠١١ /۸ ينظر: تاريخ الأمم والملوك: 5 / 019. البداية والنهاية:‎ )١( 


(۲) ينظر: تاريخ الأمم والملوك: 5 / ٥١۳‏ الأخبار الطوال : ۲۲۷ » البداية والنهاية: ۸/ ١78‏ 
۳٦‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة الو 
0۰۰ © 0<« جه ا به هه E‏ هه 0۰۰ © 0+« 
المدينة بعد استشهاد الإمام الحسين رعا ) 

وبعد وفاة معاوية نودي ليزيد بتولي الحكم وبويع له في الأمصار 
المختلفة وهو بعد لم يزل غاتباً» فلمً) قدم دمشق كتب الى الوليد بن عتبة 
بن أبي سفيان وهو عامل المدينة : «إذا أتاك كتابي هذا . فأحضر الحسين 
بن على » وعبدالله بن الزبير فخذهما بالبيعة لي » فإن امتنعا فاضرب 
أعناقهما » وابعث لي برؤوسهم| وخذ الناس بالبيعة » فمن امتنع فأنفذ فيه 
الحكم وفي الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير والسلام»”. 

وذكر الطبري قائلا : «ول يزيد في هلال رجب سنة ستين : وأمير 
المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وأمير الكوفة النعمان بن بشير 
الأنصاري» وأمير البصرة عبيد الله بن زياد» وأمير مكة عمرو بن سعيد 
بن العاص »ولم يكن ليزيد همَة حين وَل إلا بيعة النفر الذين أبواعلى 
معاوية الإجابة الى بيعة يزيد حين دعا الناس الى بيعته » وأنه ولي عهده 
بعده » والفراغ من أمرهم » فكتب الى الوليد : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من يزيد أمير المؤمنين الى الوليد بن عتبة » 
أما بعد» فإن معاوية كان عبدا من عبادالله » أكرمه الله واستخلفهء 
وغوّلهومكوبة فياش قار وات ا جل رخا دعاق 
محمودا ومات برّاً تقيا» والسلام .وكتب إليه في صحيفة كأنها أذن فأرة : 
أمابعد» فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا 


۳۷ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

Of ..60 00°‏ ل هس x‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 
شديدًا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا » والسلام »”. 
يقول الدينوري: «فلً) ورد ذلك على الوليد قطع به وخاف الفتنة» 
فبعث الى مروان » وكان الذي بينهما متباع دا » فتاه » فأقرأه الوليد 
الكتاب واستشاره فقال له مروان : أما عبد الله بن عمر وعبد ال رحمن بن 
أي بكر فلا تحافن ناحيتهم| فليسا بطالبين شيئا من هذا الأمر» ولكن 
عليك بالحسين بن علي وعبد الله بن الزبير فابعث إليهما الساعة» فأن 
بايعا وإلا فاضرب أعناقههما قبل أن يعلن الخبر فيئب كل واحدمنها 
ناحية » ويظهر الخلاف. 
فقال الوليد لعبد الله بن عمرو بن عثان ». وكان حاضرا ‏ وهو حينئكذ 
غلام حين راهق ‏ : انطلق يا بني الى الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير» 
فادعه). 
فانطلق الغلام حتى أتى المسجد» فإذا هو )| جالسين » فقال : أجيبا 
الأمير» فقالا للغلام : انطلق . فإِنا صائران إليه على إثرك . فانطلق 
الغلام . فقال ابن الزبير للحسين (&#) : فيم تراه بعث إلينافي هذه 
الساعة ؟ فقال الكسين : أاحسن معاوية قدهات» فعث إلبنا للبيعة. 
قال ابن الزبير : ما أظن غبره» وانصرفا الى منازلهم) »". 


قال ابو حنيفة الدينوري : «فأما الحسين فجمع نفرا من مواليه 


٠٤۸ / ٤ تاريخ الأمم و الملوك:‎ ) ١( 


(؟) الأخبار الطوال : ۲۲۷ 
۳۸ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
OT TEE‏ جه س x‏ هه 0۰۰ © هء. 

وغلمانه » ثم مشى نحو دار الإمارة » وأمر فتيانه أن يجلسوا بالباب » فإن 
سمعوا صوته اقتحموا الدار » ودخل الحسين على الوليد» وعنده مروان 
#فجلس الى جاتب الولبد» فأقرأه الوليد الكاب + فقال الحسسين : إن 
مثلي لا يعطي بيعته راء وأنا طوع يديك » فإذا جمعت الناس لذلك 
حضر-ت وكنت واحدا منهم » وكان الوليد رجلا يحب العافية» فقال 
للحسين : فانصرف إذا حتى تأتينا مع الناس »". 

وني نص أورده الطبري أن الحسين (اكنقة) قال له : «أماما سألتني من 
البيعة فن ملي لا يُعطي بيعته برا ولا أراك تجتزئ بها مني سِا دون أن 
اليرشاعل رورس الحا علانينة وقال :أجل »قال #فإذا عرجه ال 
الناس فدعوتهم الى البيعة دعوتنا مع الناس فكان أمرا واحداء فقالله 
الوليد ‏ وكان يحب العافية - : فانصرف على اسم الله حتى تأتينامع 
جماعة الناس » فقال له مروان : والله لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا 
قدرت منه على مثلها أبدا حتى تكثر القتلى بينكم وبينه » احبس الرجل » 
ولا مخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه» فوثب عند ذلك 
الحسين » فقال يا بن الزرقاء » أنت تقتلني أم هو ! كذبت والله وأثنمت › 
ثم خرج فمر بأصحابه » فخرجوا معه حتى أتى منزله . فقال مروان 
الابيد غص 0 ل مك من ا امن فين ابا :قيال 
الوليد : وبُخ غيرك يا مروان» إنك اخترت لي التي فيها هلاك ديني »› 


(١)الأخبار‏ الطوال: ۲۲۹۰۲۲۷ . 
۳۹ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60 00°‏ ل ججزه-» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

ها ت اال ما اعا السو نة ف موا 00 
ومُلكِهاء وأني قتلت حسينا سبحان الله ! أقتل حسينا إن قال لا أبايع ! 
والله أني لا أظن امرآً حاب بدم حسين لخفيف الميزان عند الله يوم 
القيامة . فقال له مروان : فإذا كان هذا رأيك فقد أصبت في| صنعت » 
يقول هذاله وهو غير الحامد له على رأيه»” وتحرّرٌ ابن الزبير في منزله » 
وراوءٌ الوليد حتى إذا ج عليه الليل سار نحو مكة» وتتكّب الطريق 
الأعظم فأخذ على طريق المُرّع . ولا أصبح الوليد بلّخه خبره فوجّه في 
إثره حبيب بن كُويّن في ثلاثين فارسّاء فلم يقعوا له على أثرء وشغلوا 
يومهم ذلك كله بطلب ابن الزبير . فلمً) أمسوا وأظلم الليل مضى 
الحسين (68) أيضاً نحو مكة» .. الى قوله: «ومضى حتى وافى مكة» 
فنزل شعب عل » واختلف الناس إليه » فكانوا يجتمعون عنده حلقاً 
حلقا» وتركوا عبد الله بن الزبير » وكانوا قبل ذلك ختلفون إليه » فساء 
ذلك ابن الزبير » وعلم أن الناس لا يحفلون به والحسين مقيم بالبلد» 
فكان يختلف الى الحسين (021ةة) صباحا ومساءاً ».”" 

وروى اليعقوبي قائلا: «فخرج الحسين الى مكة» فأقام بها أياماً 
وكتب أهل العراق إليه » ووجُهوا بالرسل إثر الرُسل » فكان آخر كتاب 
ورد عليه منهم كتاب هانئ بن أبي هانئ وسعيد بن عبد الله الخثعمي : 


00۰-064/٤ تاريخ الأمم و الملوك:‎ )١( 


(۲) الأخبار الطوال : ۲۲۸۔۲۲۹ . 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

0۰۰ © 0© *. - س x‏ هه ٠‏ 0 ه.. 
بسم الله الرحمن الرحيم » للحسين بن علي من شيعته المؤمنين والمسلمين 
ما بعد فح عفان الغاس ينظروفك :لا مام شم فرك فامجل 
ثم العجل والسلام . فوجّه إليهم مسلم بن عقيل بن أبي طالب وكتب 
إليهم» وأعلمهم أنه إثر كتابه» ٠.‏ 

«وبلغ ابن الزبير أنه ( أي الحسين( إلئِلا )) يريد الخروج الى الكوفة 
وهو أثقل الناس عليه قدغمَّهُ مكانه بمكة» لأن الناس ماكانوا 
يعدلونه بالحسين» فلم يكن شيء يؤتاه أحبٌ إليه من شخوص الحسين 
عن مكةء فأتاه فقال : أبا عبد الله ما عندك » فوالله لقد خفت الله في ترك 
جهاد هؤلاء القوم على ظلمهم واستذلاهم الصالحين من عباد الله » 
فقال حسين : قد عزمت على إتيان الكوفة» فقال: وفقك الله أمالوأن 
لي بها مثل أنصارك ما عدلت عنهاء ثم خاف أن يتهمه فقال : ولو أقمت 
بمكانك فدعوتنا وأهل الحجاز الى بيعتك أجبناك وكنا إليك سراعاء 
رکف أحق يذللك امن يريد وأى يريد »5 

وفي نص للطبري جاء فيه إن ابن الزبير أتى الحسين (846ا) فحدّثة 
ساعة» ثم قال: «ما أدري ماتزكنا هؤلاء القوم وكفنا عنهم » ونحن 
أبناء المهاجرين » وولاة هذا الأمر دوجم ! محبرني ماتريد أن تصنع ؟ 
فقال الحسين : والله لقد حدثت نفسي بإتيان الكوفة » ولقد كتب إل 


شيعتى با وأشراف أهلها»واستخير الله فقال له ابن الوبير: أما لو 


(۱) تاريخ اليعقوبي: ۱۱۹-۱۹۸/۲ . 


(0) مروج الذهب: ا 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60 00°‏ وو ١‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

كان لي بها مثل شيعتك ما عدلت بها ؛ قال : ثم أنه خشي أن يتهّمه فقال 
: أما أنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمرها هنا ما خولف عليك 
إن شاء الله» ثم قام فخرج من عنده» فقال الحسين (/8862) : إنَّ هذا ليس 
شيء يؤتاه من الدنيا أحبٌ إليه من أن أخرجٌ من الحجاز الى العراق » 
وقدعلم أنه ليس له من الأمر معي شىء » وأن الناس لم يعدلوه بي» فو 
أني خر جت منها لتخلوا له» . 

والخبر في فضحه نوايا ابن الزبير ونخاتلته الإمام الحسين(6غةة) 
وغشه له في النصيحة» أوضح من الشمس في رابعة النهار ء وهو ما 
عكنس خرص هة القبيية غل قق مارسة الخمسية ف الندغرة الى 
تقمينه وا اء م ت اة دون أذتى ارات لا قد یول إلبة آم 
الإمام الحسين(اكط#) أو أمر الأمة جمعاء. 

تُعَّماإِنْعَلِم يزيد بتحرك الإمام الحسين (85) نحو الكوفة حتى 
أضمر محاصرته والفتك به وبأصحابه» فكانت أولى خطواته لذلك أن 
ضِمّ الكوفة الى ولاية عامله على البصرة الطاغية عبيد الله بن زياد . 

يقول الطبري : «فلّ) اجتمعت الكتب عند يزيد ليس بين كتبهم إلا 
يومان دعا يزيد بن معاوية سرجون مول معاوية » فقال : ما رأيك ؟ فون 
حُسيناً قد توبّه نحو الكوفة » ومسلم بن عقيل بالكوفة يبايع للحسين» 
وقد بلغني عن النعان ضَعف وقول سيئ» وأقرأةٌ كتبهم ۔ فما ترى» من 


٥۸۷ /٤ تاريخ الأمم والملوك:‎ ) ١( 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ..60‏ لل زه-» ‏ حهة ۰.۰۰0۰۰ 

استعمل عل الكوافة ؟ وكنان يزيد غاتيا عل عة اه بن زيناة ,قال 
برجوة؟ ارا ست معاوية لو تر لك» اکت احا براه ؟ قال تعم ؛ 
فأخرجَ عهد عبيد الله على الكوفة فقال : هذا رأي معاوية» ومات وقد 
أمر بهذا الكتاب . فاخ برأيه وضَمٌ المضْرين الى عبيد الله » وبعث إليه 
بعهده على الكوفة» ”". 

«وأقبل الحسين من مكة يريد العراق وكان يزيد قد ول عبيد الله بن 
زياد العراق » وكتب إليه : قد بلغني أن أهل الكوفة قد كتبوا الى الحسين 
في القدوم عليهم » وأنّه قد خرج من مكة متوجها نحوهم وقدبُلي به 
بلدك من بين البلدان » وأيامك من بين الأيام » فإن قتلته » وإلا رجعت 
ال تساك نال ايك عبد كار أن رتك 

وما إن عَم يزيد بتهاون الوليد بن عتبة في أمر الحسين (84) وعبد 
الله بن الربيرء عله عن ولاية المديفة وض كها ال عامله عل مكةعمرو 
بن سعيد بن العاص المعروف ب(الأشدق )» وكان رجلا فظًا غليظاً 
متعجرفًا شديد النصب والعداء لآل الرسول(#2) وبني هاشم . 

قال ابن كثير : دوفي هذه السنة ( أي سنة ٠١‏ للهجرة ) في رمضان 
منهاعزل يزيد بن معاوية الوليد بن عتبة عن إمرة المدينة لتفريطه» 
وأضافها الى عمرو بن سعيد بن العاص نائب مكة» فقدم المدينة في 


57154 /4 : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


وقعة الحرة أو حركة المدينة الو 
0۰۰ © 0+‘ ج o gg‏ هه 0۰ © ©.. 
رمضان وقيل في ذي القعدة وكان متأطَاً متكبراً 0" 
وروى ابن قتيبة قائلا : «وقدم عمرو بن سعيد في رمضان أميرا على 
المدينة وعلى الموسم » وعزل الوليد بن عتبة » فلمً) استوى عل المنبر 
رَعَفء فقال إعراں مستقبلة : مه مه» جاءنا والله بالدم فتلقاه رجل 
بعمامته » فقال مه عَم والله الناس »ثم قام يخطب فناوله آخر عصالما 
التروية» فصلى الحسين ثم خرج » فلا انصرف عمرو بلغه أن الحسين 
خرج » فقال : اركبوا كل بعير بين السماء والأرض فاطلبوه » قال : فكان 
الناس يعجبون من قوله هذا . قال : فطلبوه فلم يدركوه»”. 
«ثم إنه ( أي عمرو بن سعيد بن العاص ) رجع الى المدينة » فأرسل 
الى ابن الزبير » فأبى أن يأتيه» وامتنع برجال معه من قريش وغيرهم. 
قال قحك عيوب سيد ها بخ الديعة يقاتلوة ابن الوس قال : 
فضر_ب على أهل المدينة البعث الى مكة » وهم كارهون للخروج » فقال 
لهم : إمّا أن تأتوا ببدل. وإمّا أن تخرجوا . قال : فجاء الحارث بن مالك 
بن البرصاء برجل استأجره بخمسمئة درهم الى عمرو بن سعيد » فقال : 
قد جعت برجل بدلي » فقال الحارث للرجل الذي استأجره : هل لك أن 
أزيدك حمس مئة أخرى وتنكح أمك» فقال له : أما تستحي ؟ فقال : إنما 


0 البداية والنهاية: ۸/ ٠۷١‏ تاريخ الامم والملوك: ٠٥١ / ٤‏ » تذكرة الخواص: ۲۳۷ . 


(؟) الامامة والسياسة: ؟/ م 
3 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
OT TE‏ جه لل زه» ‏ هه 0۰۰ © هء. 

حرمت عليك أمك في مكان واحد» وخرّمت عليك الكعبة في كذا وكذا 
مكان من القرآن . قال : فجاء به الى عمرو بن سعيد » قال : قد جئتك 
برجل لو أمرته أن ينكح أمه لنكحها. فقال له عمرو : لعنك الله من شيخ 
. قال : فبعثهم الى مكة يقاتلون ابن الزبير»”. 

«وكان عمرو بن سعيد لَّا قدم على المدينة ولمّ شرطته عمرو بن الزبير» 
لا كان يعلم ما بينه وبين عبد الله بن الزبير من البغضاء»”. ثم وجه به بعد 
ذلك لمرب عبد الله بن الزبير في مكة”؛ فأفضت تلك الحرب الى أن 
انتتصر عبد الله بن الزبير وهزم الجمع الذي مع أخيه وأمسك أخاه عمراً 
وحبسه حتى مات في حبسه*” وذلك بعد أن جرّده من الثياب وجلده مائة 
سوط ولم يداوه فمات. * 

وکر این کي «أن قمر و بن سعد سالط عمرو جو الس -وكان عدوا 
لأخيه عبد الله على حربه وجرّده له» وجعل عمرو بن سعيد يبعث البعوث 
الى مكة لحرب ابن الزبير . وقد ثبت في الصحيحين أن أبا شريح الخزاعي 
دل ررس GS E‏ عر له راتحي ويل سواه 
أحدثك حديثة قام به رسول الله )الخد من يوم الفتح » سمعته أذناي 


. ۳/۲ الإمامة والسياسة:‎ )١( 

(0) تاريخ الأمم والملوك: :/ ٠٥۳‏ 

() ينظر: تاريخ الأمم والملوك: o0۲ /٤‏ 

(5) ينظر: المختصر في أخبار البشر: /١‏ ۹ مروج الذهب: ۳/ ۷۹ 
(5) ينظر: الفتوح: 5/ ١65‏ 


هه 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..0 00°‏ لل س ح-هة ۰۰۰0۰۰۰ 

ووعاءُ قلبي حين تكلّم به أنه حمد الله وأثنى عليه وقال :( إن مكة حرّمها 
الله وم مُرّمها الناس » وإنه لم يحل القتال فيها لأحد كان قبلي » ولن تحل لأحد 
بعدي ول تحل لي إلاساعة من نهار » ثم قد صارت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس » فليبلغ الشاهد الغائب ). وفي رواية :( فإن أحد ترخص بقتال 
رسول اله( ) فيها فقولوا : إن الله أذن لرسوله وم يأذن لكم). فقيل لأبي 
شريح ": ما قال لك ؟ فقال : قال لي : نحن أعلم بذلك منك يا أبا شريح» 
إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فار بدم ولا فارا بخربة»". 

ولانعرف من اين استلهم عمرو بن سعيد هذا جواز استباحة مكة 
والقتال فيهاء حتى نراه يُعرض عن تلك النصيحة» ويستخف بقول 
الصكاي أباشريع أا حاول صرفه عن فمل المذموع »بقرله:(إد ارم 
لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة). ثم هل عنى بقوله الآنف 
كل من ذكرهم حقا أم أنه اختصّ بمن كان عدوا لبني أمية أو معارضا 
لهم » ثم كيف استنبط حكمه هذا ؟ امن وحي آتاه» أم نادته الملائكة!!. 

وتابع ابن كثير قائلا : «وتفرّق عن عمرو بن الزبير أصحابه وهرب 
عمرو الى دار ابن علقمة » فأجاره أخوه عبيدة ابن الزبير ‏ فلامه أخوه 


57 2 4 1 5 5 5 8 خير 
عبد الله بن الزبير وقال : تجير من في عنقه حقوق الناس ؟ ثم ضَرّبه بكل 


.٠۳ : أبو شريح الخزاعي» صحابي اسمه كعب بن عمر» مات (سنة /1).مشاهير علءّاء الأمصار‎ ) ١١ 


(۲ ) البداية و النهاية: ۸/ .٠۷١١‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

Of 0.60‏ لهس ج ۰۰۰0۰۰ 
من ضَرّبه بالمدينة إلا المنذر بن الزبير"» وابنه» فانم أبيا أن يستقيدا من 
عمرو » وسجنه ومعه عارم » فسّمّي سجن عارم » وقد قيل أن عمرو 
بن الزبير مات تحت السياط..الخ» ". 

تو إن يزيد نا اس بها اة لجواء المديدة من الترت روالد دمر عقب 
خروج الإمام الحسين (اط)وعبد الله بن الزبير » بعث إليهم بأحد 
أعوانه المخلصين وهو عبد الله بن مسعدة الفزاري يتهددهم ويتوعدهم 
» فقال في خطبته : «أهل الشام جند الله الأعظم » وأهل الشام خير الخلق 
فقال الحارث بن مالك : إئذن لي أن أتكلم . فقال : اجلس لا أجلسك 
الله من شيخ » قال : فتشهد الحارث وقال : لعمر الله لنحن خير من أهل 
الح برا ا 
النبي (ل) أدسيت طعنة أبي قنادة أست أبيك بالرمح فخرج منه 
جمعوص مثل هذا » وأشار الى ساعده » ثم جلس »” 


أمّا ما كان من أمر الحسين(/65) فإنه بعد أن سار يريد العراق وبلغ 


)١(‏ المنذر بن الزبير ابن العوام بن خويلد بن أسد , أبو عثان الأسدي » وأمه أسماء بنت أبي بكر. 
ولد في آأخر خلافة عمرء وغزا القسطنطينية مع يزيد ولا استخلف يزيد وفد عليه» ثم انقلب عليه 
وكان مع أخيه عبد الله. وقتل المنذر في حصار الحصين بن نمير » وله أربعون سنة. (وستأتي بعض 
أخباره لاحقًا). ينظر: تاريخ الإسلام: 0/ ۲۵۷ 

(؟ ) البداية والنهاية: ۸/ ٠١١‏ . 


(۳) الإمامة والسياسة: ٠/۲‏ . 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ‘<0 00°‏ س حهة ۰۰۰0۰۰۰ 
القطقطانة” أتاه الخبر بقتل مسلم بن عقيل » ووجّه عبيد الله بن زياد لا 
بلغه قربه من الكوفة بالحر بن يزيد فمنعة من أن يَعدل » ثم بعث إليه 
بعمر بن سعد بن أبي وقاص في جيش » فلقي الحسين بموضع على 
الفرات يقال له كربلاء » وكان الحسين في اثنين وستين » أو اثنين وسبعين 
رجلا من أهل بيته وأصحابه وعمر بن سعد في أربعة آلاف”" . فمنعوه 
الماء » وحالوا بينه وبين الفرات فناشدهم الله عز وجل » فأبوا إلا قتاله أو 
يستسلم» .. » فليا كان من الغد خرج فكلم القوم » وعظّم عليهم حمَّةٌ: 
وذكرّهم الله عز وجل ورسوله وساف التفرايسوية الرجوع » فأبوا 
إلا قتاله » أو أخذه حتى يأتوا به عبيد الله بن زياد» فجعل يكلم القوم 
بعد القوم والرجل بعد الرجل » فيقولون ؟: ما ندري ما تقول. فأقبل 
على أصحابه فقال : أن القوم ليسوا يقصدون غيري » وقد قضيتم ما 
عليكم فانصرفوا فأنتم في جل . فقالوا: لا والله يابن رسول الله » حتى 


)١(‏ القطقطانة موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف به كان سجن النعمان بن المنذر. 
معجم البلدان: نا 

(۲) اختلف في عدد الُْخْرّجِين لقتال الإمام الحسين (2يتهِ) في عاشوراء» فذكر بعضهم أنهم كانوا 
عشرين ألف » وقيل بل في اثنين وعشرين ألف» وقيل اكثر من ذلك على اختلاف في الروايات والمصادر» 
ولعل أدق الروايات ما جاء في حديث الإمام الحسن السبط (55ِ) » وقوله:« لايوم كيومك يا أبا عبد 
الله يزدلف إليك ثلاثون ألف رجل » يدعون أنهم من أمة جدنا محمد( ) .. الخ.» وللعلامة السيد 
حسن الصدر( ثنتتث) رسالة في ضبط عددهم» فراجع. ينظر: اسعاف الراغبين: 184» الفتوح لابن 


أعثم: ٠٠١5‏ الأمالى للصدوق: ۰۱۷۸ مناقب آل أبى طالب: ۳/ ۲۳۸ 
۸ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
OT TE‏ جه س هه 0۰۰ 0 ۰*0 
تكون أنفسنا قبل نفسك فجزاهم الخيرء 0 »ثم تقدموار جلا رجلاء 
حتى بقي وحده ما معه أحدٌ من أهله ولا ولده ولا أقاربه, فإنَّه لواقف 
فل فزسة ]3 أ نينر لون قد رلا انك الماع :ادن أذله وجل 
جنك إذ أتاه سهم فوقع في حلق الصبي فذبحه فنزع الحسين السهم من 
حلقه وجعل يُلطَّحَهُ بدمه ويقول : والله لأنت أكرم على الله من الناقة 
ولمحمد أكرم على الله من صالح »ثم أتى فوضعه مع ولده وبني أخيهء 
ثم حمل عليهم » فقتل منهم خلق ا عظي ا » وأتاه سهم فوقع في لَه ؛ 
فخرج من قفاه » فسقط وبادر القوم فاحتزوا رأسه. وبعثوا به الى عبيد 
الله بن زياد » وانتهبوا مضاربه وابتزُوا حُرمه » وحملُوهنٌ الى الكوفة » فلا 
دخلن إليها خرجت نساء الكوفة يصرخن ويبكين » فقال علي بن 


مقتله (/2:) لعشر ليال خلون من المحرم سنة ١ه‏ ». " 

وإني إذ أخذت 0 مقتل الإمام الحسين( إلئِلا ) هذا التلخيصء وم 
أتعرض لذكره كاملا بغية الحفاظ على أهداف بحثنا هذا وإبعاده عن 
الإطالة والتشتت . 

ولقد روى الطبري قائلا : «قال هشام : فحدثني عبد الله بن يزيد بن 


روح بن زنباع الجذامي عن أبيه عن الغاز بن ربيعة الجرشي من همير »› 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

e ‘+0 © 0۰۰‏ ا ----------- رم e‏ هه 0۰ © ©.. 
قال : والله إنالعنديزيدبن معاوية بدمشق ل ]ذاقبَل خرب کس کی 
دخل على يزيد بن معاوية » فقال له يزيد: ويلك ! ماوراءك ؟ وماعندك 
yT‏ ره 
e aS‏ 
الشمس فأحَطنا بهم من كل ناحية » حتى إذا أخذت السيوف مأخذها 
من هام القوم » يبر بون إلى غير وَزْرَ ويلوذون منا بالآكام والُفرء لو اذا 
كما لاذ الحمائم من صقر" » فو الله يا أمير المؤمنين ما كان إلا جزر جزور 
0 ا 5 كا ص 5000 7 ع ا ا 
أو نومة قائل حتى اتيناعلى اخرهم » فهاتيك اجسادهم مجردة وثيابهم 
مُرمّلة وخدودهم : معفرّة » تصهرهم الشمس وتسفي عليهم الريح › 
زوارهم العقبان والرّخم بقىّ سبسب»”".. الى قوله : 


«لا وضعت الرؤوس بين يدي يزيد _ راس الحسين وأهل بيته 


انلقو انان رمال أعيرة عناوم كاترا اع راطا 


أما والله يا حسين لو أنا صاحبك ما قتلتك . وقال يحيى بن الحكم 


)١(‏ انظر أخي القارئ الكريم إلى كذب هذا الفاسق المنافق كيف صوّر ليزيد أخبار المعركة حاولا 
تغييب ما سطّره المعسكر الحسيني(#2) في تلك الملحمة من شجاعة وبسالة وبطولات» صدح بها 
تاريخ الانسانية جمعاء على مر الأزمنة والدهورء أنشودة للثوار والأحرار في كل زمان ومكان. 


(۲) تاريخ الامم والملوك 5/ ٠٥١‏ » البداية والنهاية 5١7/4‏ » تذكرة الخواص ۲٠٠:‏ 


ع6 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 

Of ۰*0*0‏ س ج ۰.۰00۰۰ 
أخو مروان بن الحكم : 

هام بجنب الف أدنى قراإبة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل 
شيك سی تايا دي الي ورل الس قاسلا 
اسکت». ۰ 

ثم أن يزيداً أمر بنساء الحسين وبناته فأقمن بدرجة المسجد حيث 
الحسين الككلة) بين يديه وجعل ينكت بالقضيب في وجهه وهو يقول : 


لأقلوا وأمفهلوا فرحا ولقالوا يايزيد لاتسل” 


وفي نص آخر : 

ثم دعا بقضيب خيزران فجعل ينكت به ثنايا الحسين ( الكة) وهو يقول 
: لقد كان ابو عبد الله حسن المنطق ! فأقبل إليه أبو برزة الأسلمي أو غيره» 
فقالله:يايزيد ويحك أتنكت بقضيبك ثنايا الحسين وثغره ! أشهد لقد 
رأيت رسول الله 2إُ) يرشف ثناياه وثنايا أخيه ويقول : ( أنتما سيدا شباب 
أهل الجنة » فقتل الله قاتلكا ولعنه وأعد له نار جهنم وساءت مصيراً) . أما 


505 /4 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
1/7 : ينظر: البدء والتاريخ‎ )0( 


وه 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..0 °۰‏ ل ججزه-» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

إنكيايزيدلتجيء Cs es SECS‏ 
و محمد( ) شفيعه .قال ااا اه سام 
وجعل يزيد يتمثل بأبيات عبد الله بن الزبعري وهو يقول : 

ليت أشياخي ببدر شهدوا وقعةالخزرج من وقعالأسل 
ار ع ا 
جين الق قارا واس الل ىغ الال 
فجزيشاهم بب درمثلها وأقمتاميل بدرفاءتدل 
ثم زاد فيها هذا البيت من نفسه فقال : 

لست محر عتبجة اا اق من بني احمدماكان فعل” 
وما أن استشهد الحسين(إلؤلا ) حتی ظهرت باستشهاده آيات 
وعلامات دلّت على عظيم خط الله وغضبه على من قتله وسر ك في دمه 
» أفزعت قلوب أعدائه من الطغاة الظالمين وأبكت عيون أوليائه من 
المؤمنين الصا حين » وقد وافق يوم استشهاده ( ليلا )اضطراب المدينة 
وغلياهالماظيهر فبهيامن تلك الآبات الشات فكاتت أول صارخة 
صرخت بتلك الفاجعة وعلمت بوقوعها وخر مقتله(إ) لم يصل 
المدينة بعد آم سلمة أم المؤمنين زوج رسول الله( )» وكان رسول 
(e)4‏ قددفع إليها قارورة فيها تربة» وقاللما: إن جبريل أعلمني 


)١(‏ ينظر: الفتوح: 5/ ٠۲۹‏ » تاريخ الأمم والملوك: /٤‏ 504 باختلاف يسيرء البداية 
والنهاية: ۸/ ۲۲۲۔۲۲۳ بإيجاز . 


(۲) البداية والنهاية: ۸/ ۲۱۷ باختلاف بعض الألفاظ . 
o۲‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

Of ..60‏ هس ح-هة ۰.۰00۰۰ 
أن أمتي تقتل الحسين » وأعطاني هذه التربة » وق اللي : إذ صارت دما 
عبيطا فاعلمي أن الحسين قد قتل » وكانت عندهاء فلحا حضر ذلك 
الوقت جعلت تنظر الى القارورة في كل ساعة فلح رما قد صارت دما 
ات وا خا وا ان رسول الله ا قفارت السا مسو كل تاحية 
> حتى ارتفعت المدينة بالرّجة التي ما سمع بمثلها قط”. 

وروی شهر بن حوش ب ء قائلا : «إنا لعند أم سلمة زوج النبي(2) 
فسمعنا ضرخة فأقين تك حدى اثنهيت الى أوسلية»فقالت: تمل اللسين: 
فقالت : قد فعلوهاء مّلاً الله قبورهم أو بيوتهم -عليهم نارا ووقّعت مغشيًا 
عليهاء وقمنا» ". 

وحكى الزهري عن أم سلمة 4 آنا قالت : «ما سمعت نواح الجن 
إلا في الليلة التي قتل فيها الحسين » سمعت قاتلا يقول : 

ألاياعين فاختلفي بجهد ومنييبكي عل الشهداء بعدي 
على رهط تقودهملمنايا الى مرفي ثوب عبد 

قالت : فعلمت أنه قد قتل الحسين»”. 

وروي أن عبد الله بن عباس استيقظ من نومه فاسترجع» وقال: «قتل 
الحسين والله » فقال له أصحابه ليا ابن عباس ؟ فقال : رأيت رسول الله 


(۱) ينظر: تاريخ اليعقوبي: ۲/ ١7١‏ 
(؟) البداية والنهاية: // ١77‏ 


(۳) تذكرة الخواص: 779. 
or‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

0۰۰ © 0+‘ ج ا 3-323 رم e‏ هه 0۰ © ©.. 
(2!ُ) ومعه زجاجة من دم فقال : (أتعلم ماصنعت أمتي من بعدي ؟ 
قتلوا الحسين وهذا دمه ودم أصحابه أرفعه] الى الله ) . فكب ذلك اليوم 
الذي قال فيه وتلك الساعةء فم لبشوا إلا أربعة وعشر-ين يوما حتى جاءهم 
الخبر بالمدينة أنه قتتل في ذلك اليوم وتلك الساعة»". 

وجاء عن ابن عباس أيضاء قوله : «رأيت رسول الله( ) في المنام 
نصف النهار اشعث اغبر » معه قارورة فيها دم » فقلت : بأبي وأمي يا 
رسول الله ما هذا؟ قال: (هذادم الحسين وأصحابه لم ازل التقطه منذ 
اليوم )»”. 

ع ع ع2 

وروي عن عمرو بن عكرمة أنه قال : «أصبحنا صبيحة قتل الحسين 
بالمديئة » فاذا مولى لنا يحدثنا » قال : سمعت البارحة مناديا ينادي وهو 
يقول : 
اا القسائلون جهسلا حسسينا. اشتصيروا بالعغصذات والتكيلن 
كل اهل السماء يدعواعليكم ‏ مننبي وملاك وقبيل 
قدلعنتم على لسانابن داود وموسى وحامل الانجيل” 

وذكر هامر ين شحد البجل :اقل اتسين بخ عل ( 38 ) رایت 
)١(‏ البداية والنهاية: ۸/ ۲۲٠‏ 
20 البداية والنهاية: 777/8 » تذكرة الخنواص : 77/8 -۲۹۹ » نور الابصار : ١7“‏ باختلاف يسير . 


(۳) تاريخ الامم والملوك: 4/ 550 » البداية والنهاية: ۸/ ۲۳۳ الا أن المتحدث مولاة وليس مولى 
فلاحظ. 
o٤‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (55هم) 
Of ۰*0 00°۰۰‏ ااا وو س ج ۰.۰00۰۰ 

النبي (ييَةْ) في المنام فقال لي : اذا رأيت البراء بن عازب فأقراه 
السلام واخبره ان قتله الحسين في النار وان كاد ان يعذب الله اهل 
الارض بعذاب اليم » فأخبرت البراء » فقال : صدق الله ورسوله» 
قال رسول الله (4): دمن رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا 
يتصور في صورتي»”. 

نعم هذا جانب من العلائم والآثار التي ظهرت للناس في المدينة» 
وفي غيرها من مدن الاسلام » قبيل ورود خبره (إِليإ )منبئة بقتله ناعية 
لاستشهاده» دالة على فجيع مصابه وشديد كربته. 

وذكروا انه نّا قتل عبيد الله بن زياد الحسين بن علي (اكنغة) وجيئ برأسه 
اليه » «دعا عبد الملك بن أبي الحارث السلمّي فقال : انطلق حتى تقدم 
المدينة على عمرو بن سعيد بن العاص فبشر.ه بقتل الحسين - وكان عمرو 
بن سعيد بن العاص امير المدينة يومئذ - قال : فذهب ليعتل له » فزجره- 
وكان عبيد الله لا يُصطل بناره - فقال : انطلق حتى تأتي المدينة» ولا 
يسبقك الخبر » وأعطاه دثانير» وقال : لاتعتل وإن قامت بك راحلتك 
فاشتر راحلة » قال عبد الملك : فقدمت المدينة » فلقيني رجل من قريش » 
فقالماالخبر؟. فقلت : الخبر عند الأمير» فقال : إنالله وانا اليه راجعون 
قتل الحسين بن علي » فدخلت على عم رو بن سعيد فقال : ماوراءك ؟ 
فقلت : ماسر الامير » قتل الحسين بن علي » فقال : نادٍ بقتله » فناديت بقتله 


45- ٤٤/۳ ينابيع المودة:‎ )١( 


oo 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ..60‏ سس يه ه» ‏ حهة ۰۰۰0۰۰۰ 
»فلم أسمع والله واعية قط مثل واعية نساء بني هاشم في دورمن على 
الحسين » فقال عمرو بن سعيد وضحك : 
عججت نساء بني زياد عجه كعجيج نسوتنا غداة الارنب 
ثم قال عمرو :هذه واعية بواعية عثان بن عفان » ثم صعد المنبر 
فاعلم الناس قتله»”. 
ولا نجد الغرابة في فعل عمرو بن سعيد هذا واظهاره كل ذلك 
الفرح والتشفي بمقتل سيد الشهداء( )»لما كان يكتمه من العداء 
السافر لآل عم د(88): وكا اضطية عله جراتحة اللمة من كلاف 
الضغائن والاحقاد القديمة » رواسب الجاهلية الاولى . 
يقول ابن كثير: دولا بلغ أهل المدينة مقتل الحسين( 4إ ) بكى عليه 
نساء بني هاشم ونحن عليه».” 
وذكر السيد رضي الدين اين طاووس نش آذ الم حاي الجليل 
جابر بن عبد الله الانصاري وجماعة من بني هاشم خرجوا الى ارض 
كربلاء لزيارة قبره (إلئلا )» فوانى ذلك وصول ركب السبايا عائدًا من 
الشام فاجتمعوا جميعا عند قبره الشريف» وتلاقوا بالبكاء والمحزن 
واللطم» وأقاموا المآتم على ذلك أياماء ثم توجهوا الى المدينة”. 


(۲) البداية والنهاية: ۲۲٠/۸‏ 


(۳) ينظر: الملهوف: 570,. ينابيع المودة ۳/ ٩۲‏ 


كه 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ۰*0 00°۰۰‏ بيو س ج ۰.۰۰0۰۰ 

أقول: ولا يخلو هذا الخبر من نظر إذإن مسير ركب السبايا إلى 
الشام» ومن ثم رجوعه من الشام إلى كربلاء كان يتطلب حسب ما كان 
معروفا من مراحل السفر مدة أطول لبلوغ أرض كربلاء في يوم أربعين 
امام( ). 

يؤيده ما جاء عن السيد ابن طاووس نفسه في كتابه الإقبال» عند تعرّضه 
ههذا الخ بره قائلامالفظه:«ووجدت في المصباح ان حرم الحسين 
(إنفلا )وصلوا المدينة مع مولانا علي بن الحسين ( إإإ )يوم العشرين من 
صفرء وفي غير المصباح انهم وصلوا كربلاء أيضا في عودهم من الشام يوم 
العشرين من صفر » وكلاهما مستبعد لان عبيد الله بن زياد لعنه الله كتب 
إلى يزيد يعرفه ما جرى ويستأذنه في حملهم ولم يحملهم حتى عاد الجواب 
إليه » وهذا يحتاج إلى نحو عشرين يوما أو أكثر منهاء ولآنه لما حملهم إلى 
الشام روي أنهم أقاموا فيها شهرافي موضع لا يكنهم من حر ولا بردء 
وصورة ال حال يقتضي أنهم تأخروا أكثر من أربعين يوما من يوم قتل 
( ليلا )إلى أن وصلوا العراق أو المدينة . 

قال السيد ابن طاووس متابعا: وأما جوازهم في عودهم على 
کر اة یکن الك رة ها بكرن لإصترط, إلبها بوم ارين 
من صفر » لأنهم اجتمعوا على ماروى جابر بن عبد الله الأنصاري › 
فإن كان جابر وصل زائرا من الحجاز فيحتاج وصول الخبر إليه 


وححيقه أكشر من أربخين يوهاء ول أن يكو جابر وصل من غر 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (5”5هم) 
00۰۰ هه. چ ب ت هه 00۰۰ ه.. 

الحجاز من الكوفة أو غيرها »". 

ومن تتبّع هذا الخبر بمزيد العناية والتحقيق» وتعرّض لتوضيح 
اشكالاته بشكل دقيق» في عدم دقة ما ذكروه من مدَّة الأربعين» العلامة 
الثبت المحقق الميرزا حسين النوري (ثنتث) في كتابه اللؤلؤ والمرجان”. 
ولول خ وف الإطالة لأدرجنا كلامه هنا بتامه؛ فمن أراد الاستزادة 
فليراجع. 

وعودًا على بدء. نقول: فلمًا وصلوها لم يبق بالمدينة أحد وخرجوا 
يضجون بالبكاء وخرجت زينب بنت عقيل بن ابي طالب كاشفة وجهها 
ناشرة شعرها تصيح واحسيناه واخوتاه واهلاه وامحمداه » ثم قالت : 
ماذا تقولون اذ قال النبي لكم مذافعلتم وانتم اخر الأمم 
باهل بيتي واولادي امالكم عهداماانتمتوفون بالذمم 
ذريتي وبنو عمي بمضيعة منهم اسارى وقتلى ضرّجوا بدم» 


٠١١-٠٠١ /۳ إقبال الأعمال:‎ )١( 

(۲) ينظر: اللؤلؤ والمرجان: ٠۹۳-۱۸۲‏ 

(۳) تذكرة الخواص: 771 

() تاريخ الامم والملوك: 5/ ٦٦١‏ » البداية والنهاية: ۸/ ۲۲۳ » عيون الاخبار: 2757١7 /١‏ 


الفصول المهمة : 185 » ينابيع المودة: ”/ ٤۷‏ » نور الابصار : ٠١۲‏ 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
a OT TE‏ لل هس x‏ هه 0۰۰ © ۰*0 

وانشدت فاطمة بنت عقيل بن أبي طالب: 
عيني ابكي بعبرة وعويل واندبي إن ندبت آل الرسول 
تسعة كلم لص لب غل قاض راوخ اوق 

وروي عن بشير بن حذل أنه قال : «لَّا وصلنا قريبا من المدينة أمرني 
الامام زين العابدين فل ) أن 0 آهل المدينة » فدخلت المدينة فقلت 
: أيها المسلمون إن علي بن الحسين تاه قد قَّدِم اليكم مع عماته وأخواته. 
EES EEE‏ وى ود عالسه جرعي بالاطوات 
خدودهن » يدعون بالويل والثبور قال : فلم أَرٌ باكيا وباكية أكثر من 
ذلك اليوم» فخرج الآمام من الخيمة وبيده منديل يمسح به دموعه» 
فجلس على كرسي .. ۲ 

وني نص أورده ابن طاووس : «قال بشير بن حذل : فلحا قربنا منها 
نزلعبي بن الحسين (2ة) . فط رحله وضرب فسطاطه وأنزل 
نساءه. وقاليا بشرهء رحمٌ الله أباك لقد كان شاعرًا » فهل تقدر على 
شيء منه ؟. 

قلت : بلى يا بن رسول الله إني لشاعر 


قال : فادخل المدينة وانع أبا عبد الله( ). 


(۱) ينابيع المودة: ٤۷/۳‏ -.8/؟ 


٩۳/۳ ينابيع المودة:‎ ١ 
5 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
e .*0 © 0۰۰‏ لل س هه 0۰۰ © ©‘ 
قال بشر : فركبت فرسي وركضت حتى دخلت المدينة فلمً) بلغت 
ا ا رتعك صرت الكاموا نات الرد: 
يا أهل يشرب لامقاملكمبها تفل اتسين فاضي ودرا 
الجسم منه بكربلاء مضزج والرأس مس ةغل القناة يداز 


قال :ثم قلت : هذاعلي بن الحسين مع عماته وأخواته قدحلوا 
بساحتكم ونزلوا بفنائکم » وأنا رسوله إليكم أعرّفكم مكانه . 

قال: فم بقيت في المديلة لمحدرة ولا محجبة إلا ترزن من خدورهنٌ 
TE EEE‏ بحساريانت TO‏ اندعية 
بالويل والثبور » فلم أَرّ باكيا ولا باكية أكثر من ذلك اليوم » ولا يوما أَمرٌ 
على المسلمين منه بعد وفاة رسو الله (4) » .. الى قوله:«قال: 
فتركوني مكاني وبادروا » فضربتٌ فرسي حتى رجعت إليهم » فوجدت 
الناس قد أخذوا الطرق والمواضع » فنزلت عن فرمي وتخطيت رقاب 
الناس » حتى قربت من باب الفسطاط » وكان علي بن الحسين( ]لا ) 
داخلا» فخرج ومعه خرقة يمسح بها دموعه » وخلفه خادم معه كرسي » 
فوضعه له وجلس عليه وهو لا يتهالك من العبرة » فارتفعت أصوات 
النتاس الا ود اران الا راا و كل ااه رثن 
ففجت تلك البقعحة ضحجة شديدة »فاو ما بده أن اسكتوا فسكنت 
فورتهم » فقال(]32 ): 

الحمه لله رب العالين » ال رحمن الرحيم » مالك يوم الدين بارئ 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
OT TEE‏ جه س هه 0۰۰ © ۰*0 

الخلائق أجمعين » الذي بَعَدَ فارتفع في السماوات العلى » وقرب فشهد 
النجوى . نحمده على عظائم الأمورء وفجائع الدهور» وألم الفواجع 
ومضاضة اللواذع » وجليل الرزء وعظيم المصائب الفاظعة الكاظّة 
الفادحة الجائحة. أا القوم إن الله تعالى وله الحمد ابتلانا بمصائب 
جليلة وثلمة في الإسلام عظيمة » قصل أبو عبد الله (ة) وعترتهء 
وسُبي نساؤه وصبيته » وداروا برأسه في البلدان من فوق عامل السنان » 
وهذه الرزيّة التي لا مثلها رزيّة » أيها الناس فأيّ رجالات منكم يُسرَّون 
بعد قتله أم أيّة عين منكم تحبس دمعها وتضنّ عن انه الها ؟ فلقد بكت 
السبع الشداد لقتله » وبكت البحار بأمواجهاء والسموات بأركانهاء 
والأرض بأرجائها ء والأشجار بأغصانها » والحيتان في لجح البحار 
والملاتككة المقربون وأهل السماوات أجمعون . أها الناس » أصبحنا 
مطرودين مشرّدين مذودين شاسعين عن الأمصارء كأننا أولاد ترك أو 
كابل» من غير جرم اجترمناه » ولا مكروه ارتكبناه» ولا ثلمة في الإسلام 
تلمناها ما سمعنا ذا ف آباننا الأرلين .إن هذا إلا اتلاق »والله لو أن 
النبي (صل الله عليه واله وسلم) تقدّم إليهم في قتالنا كا تقدَّم إليهم في 
الوصاية بنا لما زادوا على ما فعلوا بناءفإنالله وإنا إليه راجعون» من 
مصيبة ما أعظمها وأوجعها وأفجعها وأكظَّها وأفظعها وأمرّها وأفدحها 
» فعند الله نحتسب في أصابنا وأبلغ بناء إنه عزيرٌ ذو انتقام»”. 


۲٠١ - 777: الملهوف على قتلى الطفوف‎ )١( 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60‏ ل ججزه»ه ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 
وهكذا تُسفر الأخبار المتقدمة عن مدى التوتر والاضطراب الذي 
ساد أجواء المدينة وخيّم على أرجائهاء بان حركة الإمام الحسين(]) 
ابتداءاً من وقت خروجه منها متوجها نحو العراق الى ورود الخبر 
بمقتله( إلا )» وما كان قد ظهر في تلك الفترة لأهل المدينة خصوصا 
سين غدويا مو ا و اه 
أججّت مشاعر المسلمين» وأبكت عيونهم بم استهجنوه واستعظموه من 
قتل سيد شباب آهل الجنة» وسبي خرمه وأطفاله» والطواف بهم أسارى 
في البلدان وهو ما أثار غضبهم ونقمتهم وإنكارهم على يزيد تلك 
الفجيعة المرمضة »ثم تجدد أحزان المدينة وهيجان آلامها برجوع الإمام 
السجاد ( الل ) وبنات الرسالة إليهاء وما كان من خطبته العصماء 
a‏ المبساب عتم الررمة لات 
الخطبة المؤلمة التي نعى فيها استشهاد أبيهإليْلا ) وأهل بيته وأصحابه 
على أيدي البرابرة العتاة من أوباش الكوفة وطتامت: ممن باعوا آخرتهم 
بدنيا يزيد الذي كشف بفعلته تلك مدى استهانته واستخفافه بدين الله 
وحرمة رسوله (يَييَيهُ) من خبث السريرة وسوء الاعتقاد » وهو ما ألّب 
عل اشامن واا و افاس ر رر زم د( 
أضف الى ذلك ما قد يجده الباحث المتأمل في تلك الخطبة البليغة من 
المناداة بمظلومية الإمام الحسين وأهل بينه#ة. وفضح بشاعة ما تعرضوا 
له من قتل وسلب واستهانة » وما انطوت عليه أيضا من حث وتحريض 
لإيقاظ تلك النفوس الغافلة وبعث روح الجهاد فيها من جديد» ولا 


1۲ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 

۰*0 © 0۰۰ جه سسسب وهس هه‎ OT TE 
كانت المدينة هي موطن آل الرس ول( )» ومسرحًا لأهم تلك‎ 
وده‎ lee OSE 
وأنكروا عليه جرأته» مع ما كان من سابق عهدهم به وبأبيه معاوية في‎ 
جفائه لهم وحقده عليهم وتنصّله من حقوقهم » وهو مازادفي تراكم‎ 
بغضهم له ورفضهم حكمه» حتى أصبح ذلك الوضع أحد الأسباب‎ 
. ا مهمة لانتفاضتهم ضده وثورتبهم عليه‎ 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 

Of ۰<0 00°‏ وو ا ج ۰۰۰0۰۰۰ 
حركة عبد الله ابن الزبير 
قد الها الش لاقي سوق » أن اعد اد ا ا و 
معاوية هو عبد الله بن الزبير الذي أنكر على معاوية تلك البيعة وسعى 
لتقويضها والفرار من الزام عنقه بها بالمكر والمراوغة » والذي حين دعي 
اليها بعد تولي يزيد تنصّل منها وفرٌ الى مكة هاربا متخفيا يرقب مايؤول 
إليه أمر الإمام الحسين(]ك9 )» وني نفسه من ظهور الحسين( إل ) شيء 
»ثم إنه ماإن عَلِم بمقتله(إثْل) حتى عاب يزيد وبني أمية وأظهر 
خلافهم ودعا متجاهرًا الى الرضا والشورى» وأسرّ الدعوة الى نفسه» 
وجعل يبايع يرامع إظهاره التنسك والعبادة وسمّى نفسه العائذ 
بالبيت ( بيت الله الحرام ) » فكان ذلك أول شرر الفتنة . 
وقد حدثنا الطبري عن بعض ذلك .» فقال : 
«لّا قتل الحسين (6غة) قام ابن الزبير في أهل مكة وعظّم مقتله› 
وعاب على أهل الكوفة خاصة» ولام آهل العراق عامة» فقال بعد أن 
حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد (4): إن أهل العراق عدر فجر 
اقلا :وذ اسل الكرقة قرار اقل الخراق وإ دعوو سينا 
لينصروه ويولوه عليهم » فلمًا قم عليهم ثاروا إليه » فقالواله: إماأن 
تضع يدك في أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد بن سمية سلا فيمضي فيك 
حكمهء وأمًّا أن تحارب » فرأى والله أنه هو وأصحابه قليل في كثير وإن 
كان الله عز وجل لم يُطلع على الغيب أحداً أنه مقتول» ولكنه اختار الميتة 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (55هم) 
OT TE‏ جه لل جز ه-» هه 0۰۰ © هء. 

الكريمة على الحياة الذميمة » فرحم الله حسينا وأخزى قاتل حسين » 
لعمري لقد كان من خلافهم إياه وعصيانهم ما كان في مثله واعظ وناو 
عنهم » ولكنه ماحم نازل. وإذا أراد الله أمرّالن يدفع » أفبعد الحسين 
نطمئن الى هؤلاء القوم ونصدّق قوهم ونقبل لهم عهدا ! لاء ولا نراهم 
لذلك أهلًا ء أما والله لقد قتلوه طويلا بالليل قيامه » كثيرًا في النهار 
صيامه » أحق با هم فيه منه وأولى به في الدين والفضل ء أما والله ما كان 
يبدل بالقرآن الغناء ولا بالبكاء من خشية الله الخداء” » ولا بالصيام 
شرب الحرام » ولا بالمجالس في حلق الذكر الركض في تطلاب الصيد ‏ 
يعرّض بيزيد ‏ [ فسون يلقون غيا[مريم : [04] ©)”. 

ويقول المقدسي : «وأما عبد الله بن الزبير فامتنع بمكة ولاذ بالكعبة 
رفغا الغاس ال الشووى و عل يلعن يزيد رسا الفاسق المتكير وقال: 
لايرضى الله بعهد معاوية الى يزيد وإنما ذاك الى عامة المسلمين . فأجابه 
الناس الى ذلك ورأوا الحق فيه » وأظهر ابن الزبير التأله والتدنسك وجعل 
يصوم ويصلي حتى أثّر فيه ومال الناس إليه .. »". 

«فثار إليه أصحابه فقالوا له : أبها الرجل أظهر بيعتك. فإنه لم يبق أحد 
اذهلك حسين ينازعك هذا الأمر . وقد كان يبايع الناس سرا ويظهر أنه 


١٠ حدا الإبل حدوا وهو حادي الإبل وهم حداتها وحدا بها حداء إذا غنى لها. ساس البلاغة:‎ )١( 
. ٤٤١-٤٤١ /۳ الكامل في التاريخ‎ » 1٦۸-٦٦۷ /٤ تاريخ الأمم والملوك:‎ )( 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ..60 °۰‏ ل جججزه-» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

عائذ بالبيت» فقال هم : لا تعجلوا وعمرو بن سعيد بن العاص يومئذ 
عامل مكة» وقد كان أشد شيء عليه وعلى أصحابه وكان مع شدته عليهم 
يُداري ويرفق فلحا أستقر عند يزيد بن معاوية ما قد جع ابن الزبير من 
الجموع بمكة» أعطى الله عه دا لِيُوتتَنّه في سلسلة » فبعث بسلسلة من 
فضة..». 

ويقول خليفة بن خياط : « لا بلغ يزيد بن معاوية أن أهل مكة أرادوا ابن 
الزبير على البيعة فأبى » أرسل النعمان بن بشير الأنصاري وهمام بن قبيصة 
النميري الى ابن الزبير يدعوانه الى البيعة ليزيد» على أن يجعل له ولاية 
الحجازوما شاء وما أحب لأهل بيته من الولاية » فقدما عل ابن الزبير» 
فعرضا عليه ما أمرهما به يزيد فقال ابن الزبير : أتأمراني ببيعة رجل يشرب 
الخمر ويدع الصلاة ويتبع الصيد ! فقالهمام : أنت أولى بع قلت منه» 
فلكمه رجل من قريش › فرجعا الى يزيد » فغضب فحلف لا يقبل بيعته إلا 
وفي يده جامعة »". 

وقبل ل أذ ابو انرس لاساو ال نه وري او عام ال 
الكوفة كان يقول :« إني في الطاعة » غير أني لا أبايع أحدا » وأنا 
مستجير بالبيت الحرام » فبعث إليه يزيد بن معاوية رجلا في عشر-ة نفر 
من حرسه. وقال : انطلق » فانظر ما عنده. فإن كان في الطاعة فخذه 


. ٤٤١ / 1" الكامل في التاريخ:‎ . 578 / ٤ تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 


(۲) تاريخ خليفة بن خياط : ١١۱۔۷١٠‏ . 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

Of .06‏ لس س ج ۰۰۰0۰۰ 
بالبيعة » وإن أبى فضع في عنقه جامعة وائتني به . فلمًا قدم الترسي عليه 
> وأخبره با أتاه فيه » تمثل ابن الزبير : 
ما إن ألين لغير الحقٌ أسأله ٠‏ حتى يلين لضرس الماضغ الحجر 

وقال للحرسي : انصرف الى صاحبك » فأعلمه أنني لا أجيبه الى 
شيء ما يسألني . قال ال حرسي : ألست في الطاعة ؟ » قال : بلى » غير أني 
لا أمكنّك من نفسي » ولا أكاد » فانصرف الحرميّ الى يزيد» فأخبره 
بذلك». © 

ثم أن ابن الزبير شَمَّر للأمر الذي أراده ولبس المعافري وش بطنه» 
وقال : إنما بطني شبر » وما عسى أن يسع الشبر ! وجعل يُظهر عيب بني 
أمية ويدعوا الى خلافهم ”. «فأمهله يزيد سنة » ثم بعث إليه عشرة من 
أهل الشام عليهم النععمان بن بشير . وكان أهل الشام يسمون أولئك 
العشرة النفر الرّكب » منهم عبد الله بن عضاه الأشعري وروح بن زنباع 
الجذامي وسعد بن حمزة الهمداني ومالك بن هبيرة السكوني وأبو كبشة 
السكسكي وزمل بن عمرو العذري وعبد الله ين مسعود وقي لابن 
مسعدة » ابن مسعدة الفزاري وأخوه عبد ال رحمن وشريك بن عبد الله 
الكناني وعبد الله بن عامر الهمداني وجعل عليهم النعمان بن بشيرء 
فاقبلوا حتى قدموا مكة على عبد الله بن الزبير وكان النعمان يخلوا به في 
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الحجر كثيراء فقال له عبد الله بن عضاهيوما :يا ابن الزبير »إن هذا 
الأنصاري والله ما أمر بشيء إلا وقد أمرنا بمثله إلا أنه قد أمّر عليناء 
إني والله ما أدري ما بين المهاجرين والأنصار . فقال ابن الزبير: ياابن 
عضاه» مالي ولك !إنما أنا بمنزلة حمامة من حمام مكة» أفكنت قاتلا 
حماما من حمام مكة ؟ قال :نعم » وما حرمة حمام مكة ؟ ياغلام, إئتني 
بقوسي وأسهمي » فأتاه بقوسه وأسهمه فأخذ سهه| فوضعه في كبد 
القوس ثم سدده نحو حمامة من حمام المسجد وقال : يا حمامة» أيشرب 
يزيد بن معاوية الخمر ؟ قولي نعم » فوالله لئن فعلت لأرمينك . يا حمامة 
» أتخلعين يزيد بن معاوية وتفارقين أمة محمد (يَيَإْة ) وتقيمين في الحرم 
حتى يُستحل بك ؟ والله لعن فعلت لأرمينك . فقال ابن الزبير : وحك! 
اريك الطائز ؟ قال لا لكك ها ابن الور تك : اق بال لباب 
طائعا أو مكرها أو لتتعرّفنَ راية الأشعريين في هذه البطحاء» ثم لا 
أعظّم من حقها ما تعظم . فقال ابن الزبير : أو تستحل الحرم ! قال : إن 
يستحلةٌ من ألحد فيه . فحبسهم شهرا ثم ردهم الى يزيد بن معاوية ول 
يجبه الى شيء» *". 

وق خو وآن انع ازور خلا ب ليان بويشودوة ارك الشر وفال 
له : أنشدك الله » أنا أفضل عندك أم يزيد؟ فقال : ب ل أنت. فقال: 
فوالدي خير آم والده ؟ قال: بل والدك . قال : فأمي خير أم أمّه ؟ قال : 
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بل أمّك . قال : فخالتي خير أم خالته ؟ قال : بل خالتك . قال : فعمتي 
خير أم عمته ؟ قال : بل عمتك » أبوك الزبير » وأمك أساء بنت أبي بكر 
م وخالتك عائشة » وعمّدك خدئة بت خويلد : 


$ 


$M 


قال : أفتشير علي بمبايعة يزيد ؟ قال النعمان : أمّا إذا استشرتني فلا 
أرى لك ذلك » ولست بعائد إليك بعد هذا أبدا. ثم إن القوم انصرفوا 
ال الام + تأعلموا بر أن ابن الوب ب ال : ¢ 

ثم إن الوليد بن عتبة وناسا معه من بني أمية قالوا ليزيد بن معاوية : 
«لو شاء عمرو بن سعيد لأخذ ابن الزبير وبعث به إليك » فسرّ-ح الوليد 
بن عتبة على الحجاز أميرا وعزل عمرا . وكان عزل يزيد عمرو بن سعيد 
عن الحجاز وتأميره عليها الوليد بن عتبة في سنة إحدى وستين 
للهجرة». ^ 


وهكذاتم لابن الزبير ما أراد من استقطاب الناس واجتذابهم إليه 


ب أظهر لمهم من التأله والعبادة وكثرة الصيام والقيام والتمويه» 
والاحتيال عليهم بلبس الخشن وأكل الجشب » والإكثار من قوله ( إنم) 
بطني شير وما عسى أن يسع الشبر ) تظاهرًا منه بالزهد والتعفف 
والاعراض عن مظاهر الدنيا الزائلة » الى غير ذلك من أساليبه الماكرة 
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ومظاهر تقواه الخدّاعة التي حاول الاستحواذ يها على قلوب العامة 
وكسب تأييدهم في الدعوة الى نفسه وخلع يزيد بن معاوية. 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰*0*0‏ حمس x‏ ج ۰.۰00۰۰ 
التقاء وفد المدينة يزيد بن معاوية 
بعد تولية الوليد ولاية الحجاز أقام يريد غّرة ابن الزبير فلا يجده إلا 
محترزاً متنعا» وثار نجدة بن عامر النخعي باليهامة حين قتل الحسين وثار 
eee‏ م 
بن الزبير واقف في أصحابه ونجده واقف في اصحابه »ثم يفيض ابن 
ا ا e‏ ان س 
غر أكثر الناس أنه سبيايعه ثم أذ ابن الزير عمق باذك في أمر الوليد: 
كنت أل يزيد انك كيت البقا و أخرق لا ينجد لرشد ولايرعوي 
لعظة الحكيم » فلو بعثت رجلا سهل الخلق رجوت أن يسهّل من الأمور 
ما استوعر منها وأن يجتمع ما تفرق» فعزل يزيد الوليد وولى عثان بن محمد 
بن أبي سفيان وهو فتى غر حَدَّث لم يجرب الأمور ولم يحنكه السّن » لا يكاد 
ينظر في يء من سلطانه ولا عمله.” 
وني نص عن ابن كثير: «أن الذي عيل بالمكر في أمر الوليد وكاب 
يزيد في عزله هو نجدة بن عامر الحنفي (النخعي )».” 
ثم لا يستبعد أن يكون الأمر قد صدر عن كليهما لاتفاق مسبق كان 
بينهماء غايته التغرير بيزيد ودفعه الى عزل الوليد بن عتبة وتولية غيره 


وهو ما حصل بعد ذلك بالفعل والله سبحانه أعلم . 
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وهناك من روى سببا آخر لعزل الوليد بن عتبة وهو تحريض عمرو بن 
سعيد وتعريضه به أمام يزيد حين ورد عليه معزولا وأصل ذلك : «أن 
يزيد ًا عزل عمرو بن سعيد» وولى الوليد بن عتبة » قدم الوليد المدينة . 
فأخذ غلّانا لعمرو» نحوا من ثلاثائة فحبسهم » فكلّمه فيهم عمرو فأبى 
ان فاه فرج عمو مسن لار كب ال فا إن اعت ال كل 
رجل منكم جملا وأداته » تناخ لكم بالسوق» فإذا أتاكم رسولي فاكسروا 
باب السجن »ثم ليقم كل رجل منكم الى جمله فلي ركبه » ثم اقبلوا علي . 
ففعل ذلك » فقدم على يزيد » فرحب به وعاتبه على تقصيره في أشياء يأمره 
بهافي ابن الزبير» فقال : يا أمير المؤمنين الشاهد يرى ما لايرى الغائب» 
ا اع الجا حا اها کی شي دای ار 
ناهضته» فكنت أداريه لأتمكن منه » مع أني قد ضيقت عليه » فجعلت على 
مكة وطرقها رجالا لا يدعون أحدا يدخلها حتى يكتبوالي اسمه واسم 
أبيه » وما جاء به » فإن كان ممن ارى أنه يريده رددته صاغرا وقد بعثت 
الوليد وسيأتيك من عمله ما تعرف به فضل مبايعتي ومناصحتي فعزل 
يزيد الوليد» وبعث عثمان بن محمد بن أبي سفيان وهو حدث لم يحكنّه 
السن» وكان لا يكاد ينظر في شيء من عمله ..»”". 

وذكر بعضهم: «أن ابن عضاه وأصحابه الوافدين معه على ابن الزبير 
كانوا قدعرّفوا يزيد ميل أهل المدينة الى ابن الزبير وأتاه خبر عمرو بن 
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الزبير وما أعلن عبد الله من الأمر بعد ذلك. وأن أهل المدينة قد كاشفوا 
بعداوته فكتب يزيد الى عثمان بن محمد بن أبي سفيان عامله أن يوجه إليه 
وفدا ليستمع مقالتهم ويستميل قلوبهم فأوفد إليه المنذر بن الزبير بن 
العوام وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي وعبد الله 
بن حنظلة الغسيل بن ابي عامر الأنصاري في آخرين من الأشراف فل 
قدمواعليه أكرمهم ووصل كلا منهم بخمسين ألف درهم ووصل 
المنذر بائة ألف دهم ا 

وذكرت جملة من المصادر أنه: أعطى عبد الله بن حنظلة ‏ وكان 
شريفا فاضلا عابدا سيدا مائة ألف درهم » وكان معه ثمانية بنين 
فأعطى كل ولد عشرة آلاف » فلمًا رجعوا قدموا المدينة كلهم إلا المنذر 
بن الزبير فإنه قدم العراق على ابن زياد. 

ثم إن أولفك النفر الوفد كا قدموا المدينة قاموافيها فأظهروا شتم 
يزيد وعيبه وقالوا : قدمنا من عند رجل ليس له دين يشرب الخمر 
ويضرب بالطنابير ويعزف عنده القيان » ويلعب بالكلاب ويسمر عنده 
الخرّاب .وهم اللصوص وإنا نشهدكم إنا قد خلعناه» وقام عبد الله بن 
حنظلة الغسيل فقال : جئتكم من عند رجل لو لم أجد إلابَنيّ هؤلاء 
لجاهدتة بهم» وقد أعطاني وأكرمني وما قبلتٌ منه عطاءه إلا لأتقوّى به 
عليه » فخَلّعه الناس وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل على خلع يزيد 
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وولّوه عليهم” . 

والخبر لا ارتياب فيه يفصح عن محاولة يزيد استرضاء أهل المدينة 
وامتصاص نقمتهم عليه» بعد أن شملهم جوره وجورعاله وماكان من 
قتله الإمام الحسين (الكفة) , إلا أن ذلك لم يكن لينفع معهم أو يردع 
إصرارهم؛ وقاموا وکا مر ذكره سلفاً بخلعه بعد أن أظهروا شتمه وعيبه. 

أما المنذر بن الزبير فإنه قَدِم على ابن زياد فأكرمه وأحسن إليه وكان 
صديق زياد فأناه كتاب يزيد حيث بَلَّغه أمر المدينة يأمره بحبس المنذرء 
فكره ذلك لأنه ضيفه وصديق أبيه» فدعاه وأخبره بالكتاب» فقال له إذا 
اجتمع الناس عندي فقم وقل ائذن لي لأنصرف الى بلادي » فإذا قلت: 
بل قم عفدي فلك الكرامة والمواساة فقل :إن لي فسيعة وشغلا ولا 
أجد بدًا لي من الانصرافء فإني آذن لك في الانصراف فتلحق بأهلك 
فلحا اجتمع الناس على ابن زياد فعل المنذر ذلك فأذن له في الانصراف 
فقدم المدينة فكان ممن تُحرّض الناس على يزيد» وقال : إنه قد أجازني 
بائة آلف ولا يمنعني ما صنع بي أن أخبركم خبره وأصدقكم عنه والله 
إنه ليشرب الخمر والله إنه ليسكر حتى يدع الصلاة وعابه بمثل ما عابه 


به أصحابه وأشد ..©. 
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رلا فى عل المفحض الله حقيقة المنذر بن الؤير هذا وإنه كان 
أحد عيون أخيه عبد الله بن الزبير وبع لأمره في موقفه من يزيد 
وتحريض أهل المدينة عليه» أما علاقته الحميمة بابن زياد فلها قصة يخبرنا 
بها المصعب الزبيري » فيقول : 

«وكان المنذر بن الزبير يتلو عبد الله في السن وكان منقطعا الى معاوية 
بحن أي سفيان وأوصئ معاوية أن مض ر المتذر غسله وأمر لةبال: 
فكتب يزيد بن معاوية الى عبيد الله بن زياد» فدفعه إليه » فأقطعه الدار 
التي تنسب الى الزبير بكلاء البصرة » وأقطعه منزلا بالبصرة . 

والمنذر بن الزبير هو الذي شهد على قول علي بن أبي طالب في زياد» قال 
: سمعت أبا سفيان بن حرب مقدم زياد من تستر من عند أبي موسى حين 
قدم على عمرء وأمره أن يتكلم تخر الناس بفتح تستر » فقام زياد فتكلم فأبلغ 
فعجب الناس من بيانه » وقالوا إن ابن عبيد لخطيب قال علي : فسمع ذلك 
أبو سفيان بن حرب فأقبل عل » فقال : ليس بابن عبيد» وأنا والله أبوه» ما 
أقرّه في رحم أمه غيري » قلت : فم| يمنعك منه » قال : خوف هذا ء يعني عمر 
بن الخطاب . فكان آل زياد يشكرون ذلك للمنذر بن الزبير . ثم بدا ليزيد 
فكتب الى عبيد الله بن زياد يأمره بحبس ذلك الال عن المنذر وألا يدع المنذر 
يمخرج من البصر-ة وذلك حين خالفه عبد الله بن الزبير » فخاف أن يلحق 
بأغيه » فيكون ذلك الال عونا له » فأرسل إليه أبن زياد» فار ابر وقال 
:قد أجلتك ثلاثاًء وخذ من وراء أجلي ما شئت » فانطلق المنذر قبل مكة 


وسار سرا شدیدا ..» ©. 
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أقول : والخبر فيه ما فيه من وضاعة آل زياد وافتخارهم بزنا آمهم » 
وما قد صرخ به ذلك القول المشين من القذف والشتم لأعراضهم »ثم 
العجب من شكرهم المنذر بن الزبير وهو من فضح ذلك الحزي 
وأشاعه» فكان له به عندهم المنزلة والزلفى » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ولنرجع فنقول : «ثم إِنَّ عبد الله بن الزبير أقام على خلع يزيد ومالآه على 
ذلك أكثر الناس فدخل عليه عبد الله بن مطيع وعبد الله بن حنظلة وأهل المدينة 
المسجد, وأتوا المنبر فخلعوا يزيد » فقال عبد الله بن أبي عمرو بن حفص بن 
المغيرة المخزومي : خلعت يزيد كا خلعت عمامتي وتزعها عن رأسه وقال : إني 
لأقول هذا وقد وصّلني وأحسن جائزتي » ولكن عدو الله سكيرٌ خميرٌ » وقال 
آخر : خلعته کا خلعت نعلي . وقال آخر : خلعته كما خلعت ثوب » وقال آخر : 
قد خلعته کا خلعت حم » حتى كثرت العمائم والنعًال والخفاف » وأظهروا 
البراءة منه وأجمعوا على ذلك ..» ©. 

وفي خبر : «ثم أعلن عبد الله بن الزبير ما هو فيه » وأرسل الى سعد مولى عتبة 
بن أبي سفيان وهو متحصن بالطائف » فأرسل إليه بقوم فحاصروه حتى استنزلوه 
في خمسين رجلا من اصحابه من شيعة يزيد بن معاوية فأتوا مهم إليه فأمر بحبسهم 
» ويقال أنه قتلهم عن آخرهم . . . ثم أقبل حتى نزل دار البلاط بمكة فجعلها دار 
إمارته » قال : وتفرقٌ كل من كان بمكة من شيعة بني أمية خوفا على أنفسهم . 
فصاروا الى الشام » وأنشأ بعض أهل مكة يقول: 


. ۲٤٤/۸ ء البداية والنهاية:‎ ١١ /5 : 98ء المنتظم‎ /١ الأغاني:‎ )١( 
۷٦ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 

Of ۰*0*0‏ س ج ۰.۰00۰۰ 
بلى آم حمدماتحمئدأهله فكيف بذي وجدمن القوم آلف 
من أجل أبي بكر جلت عن بلادها أمي ةوالأيامدارتعارف 
وقد حم في دار البلاط مطرّع قبولعل الأرحام ليس بعاطف 
وعم قليل سوف يأتي بيشرب2 عليها من الأبطال ذات زواحف 


قال : «وبلغ أهل المدينة أن عبد الله بن الزبير بايعه أهل مكة والطائف 
وسائر الحجاز فوثبوا على عاملهم فأخرجوه من المدينة» وأخرجوا من 
كان معه من بني أمية فطردوهم بأجمعهم وبايعوا عبد الله بن الزبير» قال: 
وبلغ ذلك ابن الزبير فأرسل الى عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل ‏ 
غسيل الملائكة ‏ فولأه المدينة» قال: فخلت مكة والمدينة من بني أمية» .”" 

وروی بعض الؤرعين أبضاآن من أسباب هيجان أهل المدينة وإقدامهم 
على خلع يزيد ما كان من فعل عامله معهم ‏ وهو عشان بن محمد بن أبي 
سفيان ومنعه إياهم استرداد بعض ما أغتصب من حقوقهم أيام معاوية بن 
أبي سفيان » وهذا ابن قتيبة يحدثنا عن ذلك فيقول : «شم قدم المدينة ( أي 
عثان بن محمد )» فأقبل بن مينا ( بن ميشا) بسراح له من الحرَّة؛ يريد 
الأموال التي كانت لمعاوية» فمّيْع منهاء وأزاحه أهل المدينة عنها ء وكانت 
أموالاً اكتسبها معاوية » ونخيلا يجد منها مئة ألف وسق وستين ألفاء ودخل 
نفر من قريش والأنصار على عثان » فكلموه فيها فقالوا : قد علمت أن هذه 
الأموال كلها لناء وأن معاوية آثر علينا في عطائناء ولم يُعطنا قط درهمافما) 


١017155 / ٥ الفتوح:‎ )۱( 
8 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 

Of ۰*0 00°‏ لل جججزه-» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 
فوقه» حتى مضنا الزمان ونالتنا المجاعة» فاشتراها منا بجزء من مئة من 
ثمنهاء فأغلظ لمم عثان في القول » وأغلظوا له» فقاللهم : لأكتبنّ الى أمير 
المؤمنين بسوء رأيكم » وما أنتم عليه من كمون الأضغان القديمة والأحقاد 
التي لم تزل في صدوركم » فافترقوا على موجدة» ثم اجتمع رأهم على منع 
ابن ميثاء القيّم عليها ء فكف عثان بن محمد عنهم » وكتب بأمرهم الى يزيد 
بن معاوية»". 
ولّانه الى يزيد فعل أهل المدينة وما أجمعوا عليه من الخلاف كتب 
إليهم كتابا يتهددهم فيه ويتوعدهم» وأرسله الى المدينة وأمر عثهان بن 
محمد بقراءته عليهم” ٠‏ فقديم الكتاب المدينة وعثران خائف . فقرأه 
عليهم » فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم» أمابعد» فإني قد نقستكم حتى أخلقتكم» 
ورفعتكم حتى أخرقتكم » ورفعتكم على رأسي ثم وضعتكم » وأيم الله » 
لفن آرت اص قةت قدي لاطا رط اتل مهاعد 
وأترككم أحاديث تتناسخ كأحاديث عاد وثمود» وأيم الله لا يأتيكم 


مني أولى من عقوبتي » فلا أفلح من ندم.“ 


١15 /7 تاريخ اليعقوبي:‎ » ٠۷١/١ الامامة والسياسة:‎ )١( 
.۲ /٤ وقيل بل أرسل الكتاب مع النعمان بن بشير» وهو من قرأه عليهم. ينظر: أنساب الأشراف‎ )۲( 
العقد الفريد: 5/ ۳۸۸ باختلاف‎ 23١7” /١ عيون الأخبار‎ » ۱۷۷ /١ ينظر: الإمامة والسياسة:‎ )۳( 


بعض الألفاظ. 
V۸‏ 


وقعة ا حرة أو حركة المدينة ان (۳ه) 


Of 00‏ 3 0۰۰۰ ۰.. 
وفي خبر : أنه كتب إليهم قائلا : «أمابعد» فإني قد كملتكم على رأسي 
a N E‏ عن 
تدس ا ا ا ا را کی ادت تدمع 

أحاديث عاد وثمود » ثم تمكل هذا الشعر : 
أن الحلم دل عل قومي ٠‏ وقديستجهل الرجل الحليم 
ومارست الرجال ومارسوني ٠‏ فمعوحٌ علي ومستقيم 
ولكثي ألاقي منكرات فأنكرها وماأنابالظلوم 


والله ما آدري يأتيني بعد كتابي هذاء إلا خلعكم »ولا يأتينكم مني 
إلا نقمتكم » فإذا شئتم » فلا أفلح من ندم»”. 

ولا إشكال فيه أن كتاب يزيد المتقدم إنما عكس ماثوى في قلبه من 
إحن وآهات الجاهلية» وكمون تلك الأضغان القديمة التي أوجدت 
حزازة نفسه» وأوغرت صدره من أهل المدينة حين رفضوا بيعته. 
وكرهواولايته » قجاء كتابه معا بتلك اللهجة الشديدة عن مدى بخضة 
هم» وسخطه عليهم منذرًا إياهم ب) تضمنه من تبديد ووعيد . 

وعوداعل فنقول : وماإِنْ قُرئ الكتاب حتى تمي القوم»فقدمت 
الأنصار عبد الله بن حنظلة على أنفسهم» وقدمت قريش عبد الله بن مطيع." 


)١(‏ الأخبار الموفقيات : ۱۹۷ ١198-‏ ء أنساب الأشراف ٤‏ / ۳۲ باختصار البيت الثالث واختلاف 
بعض الألفاظ . 


(۲) ينظر: العقد الفريد: 5/ ٠۸۸‏ . 
۷۹ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60‏ ل س حهة ۰۰۰0۰۰۰ 

ثم إن يزيدًا لا رآى منهم ذلك الإصرار وعدم رجوعهم عا أجعوا 
عليسة بعت الى الشعان يخ شير الآتصصازي و قال له وات الاس 
وقومك فافثأهم عم| يريدون » فإنهم إن لم ينهضوا في هذا الأمر لم يجترئ 
الناس على خلافي » وبها من عشيرتي من لا أحب أن ينهض في هذه الفتنة 
فيهلك » فأقبل النعمان بن بشير فأتى قومه » ودعا الناس إليه عامة» 
وأمرهم بالطاعة ولزوم الجماعة » وخوفهم الفتنة » وقال لهم : إنه لا طاقة 
لكم بأهل الشام » فقال عبد الله بن مطيع العدوي : ما يحملك يا نعمان 
على تفريق جماعتنا » وفساد ما أصلح الله من أمرنا ؟ فقال النعمان : أما 
والله لكأني بك لو قد نزلت تلك التي تدعو إليهاء وقامت الرجال على 
الركب تضرب مفارق القوم وجباههم بالسيوف ودارت رحى الموت 
بين الفريقين » قد هربت على بغلتك تضرب جبينها الى مكة وقد خلفت 
هؤلاء المساكين يعني الأنصار ‏ يقتلون في سككهم ومساجدهم وعلى 
أبواب دورهم ! فعصاه الناس » فانصرف . قال راوي الخبر : وكان 
والله ىا قال» ©. 


٤٥١ /۳ الكامل في التاريخ:‎ ٠ 51915 5177 /٤ تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
۸۰ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
OT TEE‏ جه ال س هه 0۰۰ © ۰*0 
موقف أهل المدينة من عامل يزيد 

وذكروا أن أهل المدينة لما بايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل على خلع 
يزيد بن معاوية » وثبوا على عثان بن محمد بن أبي سفيان ومن بالمدينة 
من بني أمية ومواليهم ومن رأى رأهم من قريش فكانوا نحوا من ألف 
رجل » فخرجوا بجماعتهم حتى نزلوا دار مروان بن الحكم » فحاصرهم 
الناس فيها حصارا ضعيفا . قال : فدعت بنو أمية حبيب بن كرّة » وكان 
الذي بعث إليه منهم مروان بن الحكم وعمرو بن عثان بن عفان » وكان 
مروان هو يدبر أمرهم . فأما عثان بن محمد بن أبي سفيان فإنم| كان 
غلاما حدثالم يكن له رأي .۰ 

وقيل : «بل إن أهل المدينة لا اجتمعوا لإخراج بني أمية عنهاء أخذوا 
عليهم العهود ألا يعينواعليهم اليش وأن يردوهم عنهم »فإن ل 
يقدرواعلى ردهم لا يرجعوا لى المدينة معهم » فقال لهم عثان بن محمد 
بن أبي سفيان : أنشدكم الله في دمائكم وطاعتكم فإن الجنود تأتيكم 
وتطؤكم » وأعذر لكم إلا تخرجوا أميركم » إنكم إن ظفرتم وأنا مقيم 
بين أظه ركم فم| أيسر شأني وأقدركم على إخراجي » وما أقول هذا إلا 
نظرا لكم أريد به حقن دمائکم . فشتموه وشتموا يزيد » وقالوا لا نبداً 


(020 


إلابك »ثم نخرجهم بعدك» 


٤٠١ /۴ الكامل في التاريخ:‎ » 5 /١ ينظر: تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 


(؟) الأغاني: ۳۸/۱ 
۸۱ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60 00°‏ لل سس س حهة ۰۰۰0۰۰۰ 
ر کی أن ق تقول عن بن غد عامل ويا السا الذكرها 
يدل على الدهاء والتعقل وحسن السياسة. في تعامله مع الأحداث» 
ولیس كما اتهمه به بعضهم من إنه كان فتى غِرّاً لا يكاد ينظر في شيء من 
أمره » فتأمل. 
ثم إن «أهل المدينة شرطوا على بني أمية وعامل يزيد لا أخرجوهم أن 
بقبصوابدي حب عة أبام «فخرجوا سن المديفة #وشعهم الصببان 
وسفهاء الناس يرمونهم بالحجارة » حتى انتهوا الى ذي خشب»*. 
وفي إخراج بني أمية من المدينة يقول ابن قيس الرّقيات” متألما 
لخروجهم: 
لييك البقيع ودورالبلاط رهطابنعفانوالمسجد 
فمروة فالس تح تبكيهم فعس فان فال حجرالأسود 


ثم إن مروان بن الحكم وجماعة من بني أمية كتبوا الى يزيد كتابا جاء فيه : 


«بسم الله الرحمن الرحيم : أمّا بعد» فانه قد حصرنا في دار مروان بن الحكم 


( ) خشب : واو على مسيرة ليلة من المدينة . معجم البلدان: ۳/ 770 . 

(۲) الإمامة والسياسة: /١‏ 178 » الأغاني: /١‏ ۹ باختلاف بعض الألفاظ . 

(۳) عبيد الله بن قبس بن شريح بن مالك » من بني عامر بن لؤي : شاعر قريش في العصر الأموي. 
كان مقي| في المدينة . وقد ينزل الرقة . وخرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن مروان . ثم 
انصرف إلى الكوفة بعد مقتل ابني الزبير. فأقام سنة . وقصد الشام فلجأ إلى عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب » فسأل عبد الملك في أمره » فأمنه » فأقام إلى أن توفي . ولقب بابن قيس الرقيات لأنه كان 


يتغزل بثلاث نسوة » اسم كل واحدة منهن رقية» له ديوان شعر. الأعلام: 195/5 . 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰*0 00°۰۰‏ س ج ۰.۰۰0۰۰ 

ومنعنا العذب ورمينا بالجبوب” » فيا غوثاه يا غوثاه» وقاموا بتسريح 
الكتاب الى يزيد بن معاوية مع احد مواليهم وهو حبيب بن كرة" . 

وورد في نص آخر :«أن عثان بن محمد أمير المدينة بعث الى يزيد 
بقميصه مشقوقاء وكتب إليه : واغوثاه ! إن أهل المدينة اخرجوا قومنا 
من المدينة قال أبو معشر: فخرج يزيد بعد العتمة» ومعه شمعتان 
شمعة عن يمينه » وشمعة عن يساره » وعليه معصفرتان » وقد نقش 
جبهته كأنها ترس فصعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّابعديا 
آهل الشام » فانه كتب إلي عشان بن محمد أن أهل المدينة اخرجوا قومنا من 
المدينة ووالله لان تقع الخضراء على الغبراء أحب إلي من هذا الخبر»”. 

والخبر يدل على أمرين : الأول منهما: إرسال بني أمية لأكثر من 
كتاب يسألون به يزيد نصرتهم وإغاثتهم »وحضه على غزو المدينة 
لاستنقاذهم من حصار أهلها . 

والثاني: هو ما يكشفه ذلك الكتاب من مكر وخبث عثان بن محمد 
حين يبعث الى يزيد بقميصه مشقوقا مستصرخا إياه تخليصه وبني أمية 
من أيدي المدنيين» مع ما كان يرمي إليه من تذكيره بموقف أهل المدينة 
من مقتل ابن عمهم الخليفة عثمان بن عفان محرضا إياه على الانتقام منهم 
والبطش بهم. 


)١(‏ الجبوب : الحزن والارض الغليظة. 
(۲) ينظر: تاريخ الطبري: ٠۷۰ /٤‏ 


(۳) الامامة والسياسة: ۷/۲ 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة الو 
0۰۰ © 0+‘ ج )ا ب رم مذ هه 6 © ©.. 

ولنرجع الحديث الى خبر حبيب بن كرة الذي روى قائلا :«فأخذت 
الكتاب ومضيت به حتى قدمت على يزيد وهو جالس على كرسي واضع 
قدميه في ماء طست من وجع كان يجده فيهما » ويقال : كان به النقرس» 
فقرأه ثم قال» في يَلَغنا متمثلا : 
لقد بدّلوا ا لحلم الذي من سجيني فبذلت قومي غلظةبليان 

ثم قال : أمايكون بنو أمية ومواليها ألف رجل بالمدينة ؟ قال : قلت 
:بل : والله وأكثر » قال : ف] استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من ار ا قال: 
فقلت : يا أمير المؤمنين» اجمع الناس كلهم عليهم » فلم يكن لهم بجمع 
الناس طاقة» قال : فبعث الى عمرو بن .سعيد فاقرأه الكتاب واخبره 
الخبر » وأمره أن يسير إليهم في الناس » فقال له : قد كنت ضبطت لك 
البلاد» وأحكمت لك الأمور» فأما الآن إذ صارت إنها هي دماء قريش 
براق بالصّعيد » فلا أحب أن أكون أنا أتولى ذلك » يتولاها منهم من هو 
أبعل منهم مني ..» ”. 

وني نص أورده ابن أعثم: «أن يزيد دعا بالضحاك بن قيس الفهري 
وأمره أن يسير الى المدينة ومكة فيتولى حرب عبد الله بن الزبير » فقال 
الضحاك : لا والله يا أمير المؤمنين لاحب أن أكون أول من أراق دم 


قريش » فادع لهذا الأمر غيري . قال : فتركه»” . 


٤٠٥١ /'" الكامل في التاريخ:‎ » ٠/١ تاريخ الامم والملوك:‎ )١( 


۱١۸/١ الفتوح:‎ )۲( 
A٤ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰*0*0‏ س ج ۰.۰۰0۰۰ 
ثم إنه بعث الى عبيد الله بن زياد يأمره بالمسير الى المدينة ومحاصرة ابن 
الزبير بمكة» فقال : «والله لا جمعتههما للفاسق : قتل ابن رسو ل الله » 
وغزو الكعبة » ثم أرسل إليه يعتذر»”. 
والغريب العجيب في الآمر اعتذار ابن زياد عن غزو مكة والمدينة 
وإظهاره التورع عن فعل ذلك » وهو من لا تردعه حرمة أو ينهاه مقام » 
فهل كان حقايعباً بذلك أو يكترث له. أم إن اعتذاره هذا جاء عن 
كراهيته الاصطدام بابن الزبير أو ببعض أعوانه ممن كانت تربطه بهم 
علاقة حميمة لم يرغب في قطعها كالمنذر بن الزبير وغيره»وقدمرت 
الإشارة الى ذلك مسبقا. ثم العجب كل العجب من إقراره بموضع 
الإمام الحسين ]اقلا ) من رسول الله (يييُ) وبأنَ قتله له (إيِلا) كان 
من أعظم المصائب» وأجلّهاء وهو من سيك دمه» واستباح حرمته. وقد 
لا يخفى على اللبيب الفطن مافي الخبر أيضا من الدلالة الواضحة على 
احتفاظ ابن زياد بحظوته» ومنزلته عند يزيد حين نراه يعهد إليه بغزو 
مكة والمدينة» ويجعله أداة بطشه وانتقامه » يقمع به حركات الثائرين على 
حكمة المناهضين لسلطته » وهو مايتنافى وقول بعضهم من أن مكانته 
لدی يزيد قد تراجعت بعد قتله الحسين( اق )”". 
ولنرجع فنقول : وزعم بعضهم أن يزيد نا ندب أهل الشام للخروج 
مّر عليهم رجلاً اسمه صخر , بن أبي الجهم القينيّ » فمات قبل أن يخرج 


” 55/48 تاريخ خ الطبري: 5/ لاء الكامل في التاريخ خ: "/ 0 ه: » البداية والنهاية:‎ )١( 
. 556 /۸ ينظر: البداية والنهاية:‎ )۲( 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
© هه. چ لل جه هه 00۰۰ ه.. 

الجيش » فأمّر مسلم بن عقبة الذي سمي مسرفاً فيه بعد .. الخ ". 

وهكذا تظهر لنا نصوص الأخبار المتقدمة مدى التمنع والإحجام الذي 
أظهره العتاة من أزلام يزيد وألفافه » وتخوّفهم من الإقدام على غزو مكة أو 
المدينة» وسفك دماء أهلهاء حتى كان من يزيد أن عَهد بالأمر الى الغاشم 
الال مسل بن غعقية الرئ اللي شق فيا بعد ب سرف ك ةما 
سفك من الدماء » وسيأتي تفصيل أحواله وما كان من فعله بأهل المدينة في 
الفضول اللا 

ويصدح للمتأمل في تلك الأخبار إن إقدام آهل المدينة على طرد بني 
أمية وعامل يزيد وإخراجهم منها بتلك الطريقة السيّة قد زاد في تأجيج 
غضب يزيد» وتعجيله بعث الجيوش نحوهم» مماتكون خطوتهم غير 
الحينوية تلك أحد الآسياب ال اة ذلك اشرب اللقة : 


)١(‏ ينظر: الأغاني: /١‏ 74» مشاهير عءّاء الأمصار: (١4‏ ترجمة عبد الله بن زيد بن عاصم) » التحفة 
اللطيفة:؟ / ٠٠٠١‏ . 
۸٦‏ 


الفصل الثاني 


معاوية يوصي بقمع المدنيين 

يزيد يأمر باقتحام المدينة 

أمراء جيش الشام 

قادة جيش المدينة 

موقف الامام السجاد( |[ ) من حركة المدينة م 


موقف مروان بن الحكم وولده عبد الملك من أحداث المدينة 
المعركة الفاصلة 


معاوية يوصي بقمع المدنيين 

قدلا يستغرب المرء إذا ما علم إن من وصايا معاوية بن أبي سفيان 
التي أثبتها له المؤرخون وأصحاب السيرء وأكدوا صدورها عنهء 
وصيته المشؤومة لولده يزيد بقتال أهل المدينة» مدينةالرسول 
الاعظم 20 ) في حال رفضهم حکمه» او انتفاضتهم ضده» وإيصائه 
باتتداب أقسى أتباعه وأشرسهم لقمع حركتهم, وإخماد ثورتهم ألا وهو 
مسلم بن عقبة الّرّي المعروف ب (مسرف ) أحد أشد أوغاده إجرامًاء 
وأكثرهم بطشا وخبثاء والاعت |د عليه في سحق تمردهم» وسفح جمعهم 
دون أدنى التفات لشرف المدينة» وقدسيّتها . 

فمن ذلك مارواه ابن قتيبة قائلا: «وكان معاوية أوصى يزيد فقال له : 
إن رابك من قومك ريبء أو تنقص عليك منهم أحد» فعليك بأعور بني 


وروى الطبري في تاريحه بسنده عن جويرية بن أسمءء قائلا : 
«سمعت أشياخ أهل المدينة حدثون أن معاوية لا حضرته الوفاة دعا 
يذه قال لم: إن لك من آمل اللدينة يوم" فلن قملوا فار ب 
لمعف ول قد عدت بصي 


ك :ان تال كاذ مصتعا وج آل عاذو لون يدنك 


. ۷/۲ الإمامة والسياسة:‎ )١( 


(۲) تاريخ الطبري: 215/0 وينظر أيضا: تاريخ خليفة : ١58‏ » العقد الفريد: /٤‏ ۳۸۷ »الكامل 
في التاريخ: ٥ /٣‏ البداية والنهاية: ۸/ 5097. 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 

00۰۰ هه. ج لس ت ته 0 ه.. 
الوصية وتحذيره حركة المدنيين وتمردهم» وهو يعلم جيدًا أنها دار هجرة 
الرسول الأعظم إ)؛ ومعقل صحابته الكرام» ومرسى التابعين من 
أهل العلم والتقى » وأنَّ حرمتها عظيمة لدى أهل الإسلام أجمعين ؟ 

وللإجابة عن مغل هكذا تساؤل» لابد لنابداية من استعراض 
بعض أخباره وسيرته معهم إِبّان أيام ولايته على الشام» والى ما بعد 
تسنمه مقاليد الحكم وقبضه زمام السلطة » ولعل للباحث المتبصر إذا ما 
تفحص تلك الأخبار ونظر إليها بعين التدبر والاعتبارء أن لايرى 
الغرابة في تخرف معاوية وإطلاقه مثل ذلك التحذير» نظرا لَّا كان عليه 
من سوء السيرة بأهلها ء مع سابق اتهامه لهم (اختلاقا عليهم ) بقتل 
الخليفة عثان بن عفان وتخاذهم عنه» متخذا من ذلك مسلكًا لإذلالهم: 
وتضييق الخناق عليهم» ومحاولة التقليل من شأنهم ما وجدالى ذلك 
سبيلا » وفيه| يلي عرض لبعض مواقفه معهم کا يروا لنا المئؤرخون : 

1..قيامة بإرسال أخد أثباعة الغشمة وهو سر بن أي أرطأة”؟ 


(۱) بسر بن عمير بن عويمر بن عمران» من بني عامر بن لؤي» قبض رسول الله (يَلةُ)» وهو 
صغير. تحول فنزل الشام» وكان قد صحب معاوية وكان عثمانيا وبقي إلى خلافة عبد الملك بن 
مروان» مات بالمدينة وقد خرف. وكان من عتاة أتباع معاوية » ظلوما غشوماء متجبراء قتل عبد 
ال رحمن وقثم ابني عبيد الله ابن عباسء وتكّل بخيار المسلمين» وروّعهم فدعا عليه أمير 
المؤمنين(5/2)» فذهب عقله» ووسوس له. ينظر: الطبقات الكبرى: ۷/ ٠4‏ 5» طبقات خليفة: 


55٠ /۲ الغارات:‎ . 66٠ 
۹۰ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (55هم) 
Of 0.60‏ الللسسس و هس ج ۰.۰00۰۰ 

للإغارة على المدينة وإخافة أهلها وذلك أيام خلافة أمير المؤمنين علي 

بن أبي طالب( قار لفل )؛» وقتله كل من يعارضه أو يقاوم جرائمه 
البشعة غير آبه بحرمة المدينة أو حرمة ساكنيهاء وترويعه النساء 
والأطفال بل وقتلهم أيضاءء من ذلك ما يخبرنا به ابن هلال الثقفي 
حيث يقول : «وبعث معاوية .. الى بسر بن أبي أرطأة من بني عامر 
بن لؤي فبعثه في ثلاثة آلاف» وقال : سر حتى تمر بالمدينة فاطرد 
القاس را < ف من مرر ت بها واپ أسوال كل مخ أضبيت لدهالا 
ممن لم يكن يدخل في طاعتناء فإذا دخلت المدينة فأرهم أنك تريد 
أنفسهم وأخبرهم أنه لا براءة لهم عندك ولا عذر حتى إذا ظنوا أنك 
موقع بهم فأكفف عنهم ثم سر حتى تدخل مكة ولا تعرّض فيها 
لأحد» وأرهب الناس منك فيا بين المدينة ومكة» واجعلهم 
وات ی ان شاد و ا فإن ا ا شين ون چان 
كتابهم» ”.. الى قوله : «ودخل بسر المدينة فخطب الناس» وشتمهم 
» وجمددهم يومئذ وتوعدهم وقال : شاهت الوجوه. إن الله ضرب 
مثلا 9 قَرْجَةٌ كانت أَمِمَةٌ مُطْمَهْنَةَيَأتِيهَا رِرْقُهَا ردا" وقد أوقع 
لله ذلك الشل بكم وجعلكم أهله. كان بلدكم مُهاجر النبي( ل ) 
ومنزله » وفيه قبره » ومنازل الخلفاء من بعده » فلم تشكروا نعمة 


5١١-5٠١ : الغارات‎ )١( 


Jer 


۹۱ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
© هه. چ لل هس هه © ه.. 

ربكم ولم ترعوا حق أئمتكم وف خليفة الله بين أظهركم فكنتم بين 
قاتل وخاذل وشامت ومتربص إن كانت للمؤمنين قلتم ألم نكن 
معكم » وإن كان للكافرين نصيب قلتم : ألم نستحوذ عليكم 
ونمنعكم من المؤمنين» ثم شتم الأنصار» فقال : يا معشر اليهودء 
وأبناء العبيد بني زُريق » وبني النجار وبني سالم وبني عبد الأشهل 
أما والله لأوقعن بكم وقعة تشفي غليل صدور المؤمنين وآل عثان › 
أما والله لأدعتّكم أحاديث كالأمم السالفة » فتهددهم حتى خاف 
الناس أن يوقع بهم ففزعوا الى حويطب بن عبد العزى ويقال أنه 
زوج أمه فصعد إليه المنبر فناشده » وقال : عشيرتك وأنصار رسول 
الله يإ ) وليسوا بقتلة عثان فلم يزل به حتى سكن » فدعا الناس 
الى بيعة معاوية فبايعوا» ونزل بسر فأحرق دورا» أحرق دار زرارة 
بن جرول أحد بني عمرو بن عوف» ودار رفاعة بن رافع الزرقي» 
ودار أبي أيوب الأنصاريء وفقد جابر بن عبد الله. فقال : مالي لا 
أرى جابراً يا بني مَّلممة ؟ لا أمان لكم عندي أو تأتوني بجابر بن 
عبد الله الأنصاري» فعاذ جابر بأم سلمةعهتشه »فأرسلت الى بسر بن 
أبي أرطأة » فقال : لا أومّنه حتى يبايع» فقالت له أم سلمة اذهب 
فبايع » وقالت لأبنها عمر : اذهب فبايع » فذهبا فبايعا ٠.»‏ 


5١ : الغارات‎ )١( 


۹۲ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of 0.60‏ ل سووهم ه32 ۰.۰۰0۰۰۰ 
وعن وهب بن كيسان قال : «سمعت جابر بن عبد الله يقول : بعث 
معاوية بسر بن أبي أرطأة الى المدينة ليبايع أهلها على راياتهم وقبائلهم , 
فجاءته بنو سلمة » فقال : أفيهم جابر ؟ قالوا : لاء قال : فليرجعوا فإني 
لست مبايعهم حتى يحضر جابر » قال : فأتاني قومي فقالوا : ننشدك الله 
لا انطلقت معناء فبايعت » فحقنت دمك ودماء قومك » فإن لم تفعل 
ذلك قتلت مقاتلينا وسبيت ذريتناء قال : فاستنظرتهم الليل فأتيت أم 
سلمة زوجة النبي( ل ) فأخبرتها الخبر» فقالت : يا بني انطلق فبايع» 
احقن دمك ودماء قومك فإني قد أمرت ابن أخي أن يذهب فيبايع وإني 
لأعلم إنها بيعة ضلالة . قال: فأقام بسر أياما ثم قاللمم:إني قد 
عفوت عنكم وإن لم تكونوا لذلك بأهل» ما قوم قتل إمامهم بين 
ظهرانيهم بأهل أن يكف عنهم العذاب » ولئن نالكم العفو مني في الدنيا 
»فإني لأرجو أن لا تنالكم رحمة الله في الآخرة» وقد استخلفت عليكم 
أبا هريرة فإياكم وخلافه » ثم خرج الى مكة . وروى المؤرخون أيضا 
عن الوليد بن هشام أنه قال : بعث بسر بن أبي أرطأة أحد بني عامر بن 
لؤي لقتل من كان على رأي علي بن أبي طالب ( إلا( كلا ) فأقبل من الشام 
حتى قدم المدينة فصعد منبر النبي (يَُ) فقال E N‏ 
لحاكم » وقتلتم عثان محضوبا والله لا أدع في المسجد مخض وبا إلا قتلتهء 
ثم قال لأصحابه : خذوا بأبواب المسجد وهو يريد أن يستعرضهم »› 
فقام إليه عبد الله بن الزبير » وأبو قيس رجل من بني عامر بن لؤي » 


فطلبا إليه حتى كف عنهم وخرج من المدينة فأتى مكة فلمًا قرب منها 
۹۲۳ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60 0°‏ ل ججزه-» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

هرب قثم بن العباس» وكان عامل علي( 4إ )» ودخل بسر مكة 
فشتمهم وأنبّهم ثم خرج من مكة . “ » وجاء عن الطبري بسنده عن 
عطاء بن أبي مروان قوله : «أقام بسر بن أبي أرطأة بالمدينة شهرا 
يستعرض الناس ليس أحد ممن يقال هذا أعان على عثمان إلا قتله». * 
وبسرين أبي أرطأة هذا من جبابرة العرب وجراريهم شديد الصلف 
كثير السرف متطاول دنيء فاسق بذيء من أتباع معاوية بن أبي سفيان 
القساة أرسله بعد وقعة صفين للإغارة على مكة والمدينة واليمن من 
أجل ضعضعة دولة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( ) 
وتفريق الصفوف من حوله. فارتكب في تلك الأمصار المجازر المروعة 
وقتل الآلاف من الناس لالشيء سوى تمسكهم ببيعة أمير 
المؤمنين( إلا )» و ينجو من سيفه أحد حتى الأطفال الصغار » فكان 
من بين من قتلهم ولدان لعبيد الله بن العباس بن عبد المطلب أخذهما 
فذبحها لا لذنب اقترفاه بل لقرابتهها من علي( إ)» وقيل قد فعل 
ذلك أمام عيني أمّهما » فتشظى قلبها لقتله| وزاغ عقلها وجزعت عليه) 
طويلا ثم أنشأت تقول : 


(۱) وقيل بل كان عامل علي (5تِ) أبا أيوب الأنصاري وهرب عنها. ينظر الفتوح : 2711/4 
البداية والنهاية ۷/ 59 7. 


5 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 


0۰۰ 0 هوه. جه ا ل زه» هه 0۰۰ © هء. 


امن اخس بابي اللذين هنا 
هسام اجس بات اللاي ها 
نبو هل وال ة E‏ 
هامن ألحس بابي اللذين هما 
نبتت بسرا وما صدقت مازعموا 


كالتدرمقن تق ظط عستي الفدف 
على جبينين ضلا إذ غداالسلف 


من إفكهم ومن القول الذي اقترفوا 


مخ الل غار كذاك الأقم برف 


ولافعل ذلك مع ماظهر من صر وانتشر- من بغيه » دعا عليه أمير 
المؤمنين( ]يِل )» فقال :( اللهم إن بسر باع دينه بدنياه » وانتهك محارمك 
وكانت طاعة مخلوق فاج ر آثر عنده مما عندك » اللهم فلا يه حتى تسلبه 
عقله)» فم لبث بعد استشهاد أمير المؤمنين( ]لكل ) إلا يسيرا حتى وسوس 
وذهب عقله . ٠‏ 

والخبر مشهور في كتب التاريخ وفيه تفصيلات لن أراد الاستزادة منه ". 

ولنرجع فنقول : ومن مواقف معاوية مع أهل المدينة : 

١‏ منعه أعطيات المهاجرين والأنصار واستثقال رفدهم وحجبه 
حقوقهم من بيت الال » وذلك بعد توليه السلطة وتحكمه في الرقاب» 


. 65 /١ تاريخ ابن الوردي:‎ » ۲٠١ /١: المختصر في أخبار البشر‎ ٤١ 
بإشارة‎ ٤۱۸ /٤ تاريخ الطبري:‎ » ۲۳۷ ۳١ ٤ »ع الفتوح:‎ 457 5٠ .ينظر الغارات:‎ )0( 


موجزة » مروج الذهب: ”/ ١‏ البداية والنهاية: ۷/ E‏ 
10° 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

00۰۰ هه. e‏ ل ججزه-» ‏ هه 0 ه.. 
وهو ما آثار حفيظتهم وأنذر بحلول محنتهم فطفقوا يجادلونه أمرهم ما 
وجدوا الى ذلك سبيلاء وقد حدثنا عن ذلك بعض المؤرخين, قائلا : 
«ونًا صار( أي معاوية) الى المدينة أتاه جماعة من بني هاشم » وكلموه في 
أمورهم » فقال : أما ترضون يا بني هاشم أن نقرٌ عليكم دماءكم » وقد 
قتلتم عشان» حتى تقولوا ما تقولون ؟ فو الله لأنتم أجل دما من كذا 
وكذاء وأعظم في القول» فقال له ابن عباس : كل ما قلت لنايا معاوية 
من شر بين دفتيك» أنت والله أولى بذلك مناء أنت قتلت عئان » ثم 
قمت تغمص على الناس أنك تطلب بدمه . فانكسر معاوية» فقال ابن 
قياش :واللهها راك ص دقفت الاق عت والكسريث قال: فشك 
معاوية» وقال: والله ما اجب أنكم لم تكونوا كلمنموني. ثم كله 
الأنصارء فأغلظ لهم في القول» وقال لحم: ما فعلت نواضحكم؟ قالوا : 
أفنيناها يوم بدر لا قتلنا أخاك وجدك وخالك» ولكنّا نفعل ما أوصانا 
به رسول اله( ) . قال : ما أوصاكم به؟ قالوا : أوصانا بالصبر. قال 
: فاصبروا » ثم أدلج معاوية الى الشام » ولم يقض لهم حاجة»”. 

ومن ذلك أيضا مارواه المسعودي عند ذكره لجابر بن عبد الله 
الأنصاري» قائلا : «وقد كان قدم ( أي جابر ) الى معاوية بدمشق » فلم 


يأذن له أياما» فلا أذن له قال : يامعاوية» أماسمعت رسول اله 


٠٥١ /۲ تاريخ اليعقوبي:‎ )۱( 
۹٦ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰*0 00°۰۰‏ الل س x‏ ج ۰.۰۰0۰۰ 

يقول:( من حجب ذافاقة وحاجة حجبه الله يوم القيامة يوم فاقته و 
حاجته ). فغضب معاوية » وقال له : لقد سمعته يقول : (إنكم ستلقون 
بعدي إثرة» فاصبروا حتى تردوا عل اللحوض)» أفلا صبرت ؟ قال : 
ذكّرتني ما نسيت» وخرج فاستوى على راحلته ومضى ء فوجّه إليه معاوية 
بستاثة دينار » فردّها وكتب إليه : 

وإني لأختار القنوع على الغنى إذا اجتمعاوا م اء بالبارد الل حض 
وأقضي على نفسي إذا الأمر نابني 2 وفي الناس من يقضى عليه ولا يقضي 
وألبس أثواب ال حياء » وقد أرى مكان الغنى أن لا أهين به عرضي 
وقال لرسوله: قل له والله يا ابن آكلة الأكباد لا وجدت في صحيفتك 
خسن أتاسببها ابدا +0 

وروى الزبير بن بكار بسنده عن عبد ال رحمن الهمداني قائلا : «دخل 
أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني على معاوية» فقال له معاوية:أبو 
الطفيل ؟ قال : نعم . قال : ألست من قتلة عثمان ؟ قال: لا ؛ ولكني ممن 
حضره فلم ينصر-ه . قال: وما منعك من نصره ؟ قال:لم ينصره 
المهاجرون و الأنصار . قال معاوية : أما لقد كان حقه واجبا»ء وكان 
عليهم أن ينصروه . قال: فا منعك يا أمير المؤمنين من نصره» ومعك 
أهل الشام ؟ فقال معاوية: أماطلبي بدمه نصر-ة له ؟ فض حك أبو 
الطفيل وقال : أنت وعثمان كما قال الشاعر : 


(۱) مروج الذهب: ١٠۳/۳‏ . 
۹۷ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

Of ۰*0 00°‏ ل ججزه» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 
لااك يعد البوت تند وفي حياق مازودتني زادي 

فقال معاوية : يا أبا الطفيل » ماأبقى الدهر من ثكلك عليا ؟ قال : 
ثكل العجوزالمقلات والشيخ الرّقود. قال: فكيف حبك له ؟ قال : 
حب آم موسى لموسى والى الله أشكو التقصير»”. 

وروى السيوطي» قائلا : «قدم معاوية المدينة» فلقيه أبو قتادة 
الأنصاريء فقال معاوية : تلقاني الناس كلهم غيركم يا معشر 
الأنصار» قال :لم يكن لنادواب » فقال : فأين النواضح ؟ قال : 
عقرناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدر » ثم قال أبو قتادة : إن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال لنا : إنكم سترون بعدي إثرة» فقال معاوية 
:فما أمركم ؟ قال : أمرنا أن نصبر» قال : فاصبروا . فبلغ عبد ال رحمن 
بن حسان بن ثابت » فقال : 

ألا أبلغ معاوية بن حرب أميرالمؤمنين نباكلامي 
فإنا ص ابرون ومُنظ ِ روكم الى يومالتغابن والخصاء”" 


وعن حال معاوية مع الأنصار يقول السيد محمد بن عقيل 
الشافعى معقبا بعد سرده لمثشل هذه الأخبار وتحت عنوان ( استخفاف 
تعاوية بالأنضار ): 


«يشُّمٌ من لم يُصبه زكام التعصب من كلام معاوية تهكمه 


. ۲٠٠: الأخبار الموفقيات: 150-155 » مروج الذهب: ۳/ ۲۷ء تاريخ الخلفاء‎ )١( 


(۲) تاريخ الخلفاء: ٠١١‏ » النصائح الكافية ١50-175:‏ بزيادة ثلاثة أبيات أخرى . 
۹۸ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

0۰۰ © 0 *. جه لل س هه ٠‏ 0 ه.. 
بالنبي( ي )» واستخفافه بوصاياه بالأنصارء نعوذ بالله من الخذلان 
> وبغض معاوية للأنصار ومعاكسته لمصالحهم أمر مشهور › تشهد 
به كب السيز والشازيغ؛ لا ماج الى تجشم الاسعدلال علية »وقد 
قال عليه وآله الصلاة والسلام: (استوصوا بالأنصار خيرا )”2 
وقال أيضا: ( حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق)" » وفي صحيح 
البخاري : (لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق)» ٠”‏ . 

قيامه ( أي معاوية ) بنقل السلطة ودعائم الك الى الشام » بعد أن 
كانت المدينة هي عاصمة النبي الأكرم( يإ )» وقطب رحى السلطة من 
بعده» وما خلفه ذلك الانتقال من تأثيرات سلبية على حركة المدينة 
وأهميتها من الناحيتين السياسية والاقتصادية » ثم تغاضيه عن مكانتها 
وسعيه طمس معالمها ودرس آثارها بعزمه على نقل منبر الرسول 
اللأعظ م( ) منها الى الشام» وتجريدها من آثار النبوة» ورموزها 
القدسة سيق روس الططترى E E‏ يقار 
رسول الله(2يإِ) » أن تحمل الى الشام» فخُرّك » فگسفت الشمس حتى 
رئيت النجوم بادية يومئذ» فأَعظّم الناس ذلك» فقال :ل أرد كله » إِنّما 
خفت أن يكون قد أرض” فنظرت إليه » ثم كساه يومئذ»." 


(۱) مسند أحمد: 7/ ۲٤۱‏ مسند أبي يعلى: ۷/ ۷۳ء شعب الإيمان: ۲۰٦/۲‏ 

(۲) مسند أحمد: ۳/ ١‏ السنن الكبرى للبيهقي: ۷/ 5١‏ 27 الاستذكار: ٤٤٦/۸‏ 
(۳) صحيح البخاري: ۰۲/٤‏ صحيح مسلم: ۱ .سنن الترمذي: ه/ ۳۷۱ 
(5) النصائح الكافية: ١70‏ 


(0) أَرض : أي أصابته حشرة الإرضة . 
۹۹ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
00° +<‘ هه لل ل س ج ۰۰۰0۰۰۰ 

وا ايق ف كيال ا ا ا ور 
لله( ) وعصاه لا يتركان بالمدينة» وهم قتلة أمير المؤمنين عثان 
وأعداؤه» فلا قَدِمَ لب العصا وهي عند سعد القرظ”"» فجاءه أبو 
قرو وجار بن عد الث قال با اا تن تذكرة الاغروجل أذ 
الل كد لو ودج > تخرج منبر رسول الله( ) من موضع 
وضعه » ورج عصاه الى الشام فانقل المسجدء فأقصّرٌ وزادَ فيه ست 
درجات» فهو اليوم ان درجات » واعتذر الى الناس نما صنع»". 

وهكذا تبوح لنا الأخبار المتقدمة بع كان عليه معاوية من الصدود 
والانحراف عن أهل المدينة» وهم بقية الصحابة وأنصار الرسالة» وفيهم 
در جردو جار درت لسر لام د ا ادر 
غزواته ومواطنه . حتى استشعر قطيعتهم» وآثر عداوتهم» فأورثها ولده 
يزيد الذي استخفٌ بحرمتهم وتجاهل فض لهم » »فكانت وصيته 
الشؤومة بقتالهم أحد الأسباب المهمة لوقوع تلك الحرب وسطح 
عجاجها ای معاوية ی خان را غا قد شظاي رر اقا 
بظلمه » فإنا لله وإنا إليه راجعون 


. 415/5 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 

(؟) سعد بن عائذ القرظ المؤذن المديني له صحبة» وان سمي القرظ لأنه كل اتجر في شئ وضع فيه» 
قاري الترظ فرج فلزم التجارة فيه برو عند ايل عماربن سعد وين ابا بن حمر بن 
سعد» جعله رسول الله (2آ) َيَةُ )مؤذنا بقباء » فلما مات رسول الله (َِ) وترك بلال الأذان نقل أبو 
بكر سعد القرظ هذا إلى مسجد رسول 1 )» فلم يزل يون فيه إلى أن مات. ينظر: الجرح 
والتعديل: 8/8/5 الاستيعاب: ۲/ ٥۹٤‏ 


(۳) تاريخ الأمم والملوك: 557/5 » مروج الذهب: ۳/ 5" بإيجاز . 
و٠١‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
mn Of ۰*0 00°‏ د ج ۰.۰00۰۰ 
يزيد يأمر باقتحام المدينة 

ذكرت المصادر أن يزيداً لا رأى إعراض بعض أعوانه» وتخوّفهم من 
غزو المدينة ومكة» ومحاصرة ابن الزبير» عمل بوصية أبيه معاوية» وبعث 
الى مسلم بن عقبة المرّي يستدعيه وأرسل إليه بكتاب مروان مع حبيب 
بن كر الاق دف هين ةلق سوقان عسي ( آی ویوا الك 
فدفعت إلبه الكساب» فقرأه »«وسألتى عن الخبر فأخبرته : فقاللى مقل 
مقالة يزيد : أما يكون بنو أمية ومواليهم وأنصارهم بالمدينة آلف رجل ! 
فال :قلت بل يكوتون» قال :فا استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من يجار !؛ 
ليس هؤلاء بأهل أن ينصروا حتى يجهدوا أنفسهم في جهاد عدوهم. 
وعرّ سلطانهم؛ ثم جاء حتى دخل على يزيد فقال : يا أمير المؤمنين» لا 
تنصّر هؤلاء فإنهم الأذلاء » أما استطاعوا أن يقاتلوا يوما واحدا أو 
شطره أو ساعة منه ! دعهم يا أمير المؤمنين حتى يجهدوا أنفسهم في جهاد 
ويصبر عليها أو يستسلم» قال : ويحك لا خير في العيش بعدهم»› 
فاخرج فأنبئني نبأك » وسِرٌ بالناس» فخرجٌ مناديه فنادى: أن سيروا الى 
الحجاز على أخذ أعطياتكم كملا ومعونة مائة دينار توضع في يد الرجل 
من ساعته» فانتدب لذلك اثنا غشر ألف رجل)»”. 


.٤٥٥ /" الكامل في التاريخ:‎ ٠ ٠/١ تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
1۰١ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
00۰۰ هه. ا لس س ته 00۰۰ ه.. 

وروي عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب و كان قد قَدِمَ على يزيد 
تلك الأيام» أنه قال : 

وجاء كناب قان بن عمد بعد هد أة مين اللبل وقد كنت اتصرفت 
من عند يزيد» فلم ألبث أن جاءني رسوله » فدخلت عليه والشمعة بين 
يديه » وهو مغضب قد حَسّرٌ عن ذراعيه » والكتاب بين يديه » فقال : 
دونك ياأبا جعفر هذ الكتاب» فاقرأه » فرأيت كتابا قبيحا » فيه 
تفريض اهل الذيفة وري تم قال وال لاطا وطأة آي مها عل 
أنفسهم. قال ابن جعفر : فقلت له إن الله لم يزل يعرف أباك في الرفق 
خير فإن رأيت أن ترفق بهم وتتجاوز عنهم فعلت » فإنا هم أهلك 
وعشيرتك » وإنما تقتل بهم نفسك إذا قتلتهم. قال : أقتل وأشفي 
نفسيء فلم أزل أل عليه فيهم » وأرفقه عليهم » وكان لي سامعا 
ومطيعا فقال لي إن ابن الزبير حيث علمت من مكة» وهو زعم أنه قد 
نصب الحرب » فأنا أبعث إليه الجميوش » وآمر صاحب أوّل جيش أبعثه 
E‏ وان ليقام +ضاة elel‏ 
غيّهم وضلاهم » فلهم عل عهد الله وميثاقه » أن لهم عطاءين في كل عام 
»مالا أفعله بأحد من الناس طول حياتي » عطاء في الشتاء وعطاء في 
الصيف »وهم علّ عهد الله أن أجعل الحنطة عندهم كسعر الحنطة عندنا 
» والحنطة عندهم سبعة أصع بدرهم » والعطاء الذي يذكرونإنه 
احتبس عنهم في زمان معاوية فهو على أن أخرجه لمم وافرا كاملا 


فإن أنابوا وقبلوا ذلك جاوز الى ابن الزبير » وإن أبوا قاتلهم ‏ ثم إن ظفر 
١٠.‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰*0 00°۰۰‏ السسسسبوا س ج ۰.۰۰0۰۰ 

بها أنمبها ثلاثا» هذا عهدي الى صاحب جيشي لمكانك ولطلبتك فيهم 
» ولازعمت أنهم قومي وعشيرتي. قال عبد الله بن جعفر : فرأيت هذا 
لهم فرجاء فرجعت ‏ الى منزلي فكتبت إليهم من ليلتي كتابا الى آهل المدينة 
أعلمهم فيه قول يزيد » وأحضهم على الطاعة والتسليم » والرضا 
والقبول لا بذل لمم ٠‏ وأنهاهم أن يتعرّضوا لجيوشه » وقلت لرسولي : 
أجهد السير » فدخلها في عشر » فوالله ما أرادوا ذلك ولا قبلوه» وقالوا 
: والله لا يدخلها عنوة أبدا”. 

والخبر دون ارتياب يكشف عن سياسة التجاهل والحرمان التي 
انتهجها يزيد وأبوه معاوية في تعاملههما مع آهل المدينة على وجه 
ا لخصوص حتى مسّهم الصَر وألجأتهم الحاجة وفتك بهم العوز. وإِن 
إضر ذلك كان من محاولاتبها المتكررة سلب المدينة مواردها الاقتصادية 
وشل ج ها التسبارية وهب اراد ل إمسلاق الد ن وسيهور 
أوضاعهم المعيشية. 

أضف الى ذلك مافي الخبر من غرابة إصغاء يزيد بن معاوية لقول عبد 
لله بن جعفر في الترفق بأهل المدينة والتجاوز عنهم » فهل كان حقا يعباً 
لقوله أو متم لطلبه» وهو يعلم علم اليقين أنهابنعمالإمام 
ا لحسين لا )» وصهره على أخته السيدة زينب العقيلة( لتك ). بطلة 
کر الح چ ری اك کی عار و عاد إناة او 
الطف الخالدة» التي لم يكن قد مضى على وقوعها آنذاك أكثر من عامين › 


10 ) الإمامة والسياسة: ۷۷/۱ » تاريخ الإسلام: ه/ ٤‏ بإيجاز. 
١‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60‏ لل ججزه-» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

ثم هل كان قدوم ابن جعفر على يزيد وحضوره لديه محض اختياره أم كان 
مجب را عليه » وإذ هذا ليس موضع بحثه فلا نتعرض لذكره خوف الإطالة . 

وذ کر اتن كفي فال ا ورجاء سرس وجة أن التغيان بن نير 
فال لبويس يا آمب رمن ولدى عاي أك ركان الان أخنا 
عدا به عنظلة لآمه غمرة نت رؤواعة © دفقال ويد لاليس 
هم إلا هذا الغشمة:. والله لأقتلتهم بعد إحساني إليهم» وعفوي 
عنهم مرة بعد مرة» فقال النعمان : يا أمير المؤمنين أنشدك الله في 
عشيرتك وأنصار رسول الله (2!)”. 

كم إن يرينداً دعا سبالم بن عقبة قال له« ومين ال هذ اة بده 
ارقن وان لست عاك فان رامقا ركا ,قال 
نشدتك الله » أن لا تحرمني أجرا ساقه الله اللي أو تبعث غيري » فإني 
رأيت في النوم شجرة غرقد تصيح أغصانها : يا ثارات عثان » فأقبلتٌ 
إليهاء وجعلت الشجرة تقول :إل يا مسلم بن عقبة فأتيت فأخذتهاء 
فعبرت ذلك أن أكون آنا القائم بأمر عثان. ووالله ما صنعوا الذي 
صنعوا إلا إن الله أراد بهم الحلاك»*. 


وفي خبر آخر أنه قال ليزيد: «ماكنت مُرسلا لى المدينة أحدا إلا 


. وقيل بل اسمها حميلة بنت عبد الله بن أي بن سلول » وهو الأشهر فتبين‎ )١( 

(1) البداية والنهاية: ۸/ 55 7 » تاريخ الإسلام: 0/ ۲١‏ » سير أعلام النبلاء: 497/7 . 

(۳) الدنف: المرض المخامر الملازم» ورجل دنف» وفعله دنف وأدنف. وامرأة دنفة ورجل مدنف 
أيضا. كتاب العين: ۸/ ٤۸‏ . 


(5) الإمامة والسياسة: ۱/ .٠۷۹‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

0۰۰ 0 هوه. جه لل زه»س»س ‏ هه 0۰۰ © ۰*0 
قصر » وما صاحبهم غيري ..». 

«فقال يزيد : فسر على بركة الله » فأنت صاحبهم » فخرج مسلم فعسكر 
وعرض الأجناد » فلم برج معه أصغر من ابن عشرين ولا أكبر من ابن 
خمسين على خيل عراب وسلاح شاك وأداة كاملة ووجّه معه عشرة آلاف 
بعير تحمل الزاد حتى خرج » فخرج معه يزيد فودّعه»”. 

وقيل أنيزيدا لاكانت تلك الليلة سال صن هسام بنعقبة فقال: أبن 
مسلم بن عقبة ؟ فقام » فقال : ها أناذا : قال : عبى ثلاثين ألفاً من الخيل ..". 

ثم أنيزيدا لما جرّد تلك الجيوش وأكمل تجهيزهاء خرج يستعرض 
الكتائب ويتفحص الخيل » وهو متقلد سيفا» متنكب قوسا » فأنشأ يقول : 
أبلغ أبا بكر إذا الليل سرى وهبطالقومعل واديالقرى 
عشرون ألفاً بين كهل وفتلى أجمعسكران من القومترى 
أم جمع يقظان تفي عنه الكرى ياعجبامن ملحدياعجبا 


لمحادع في الدين يقفوا بالعرى * 


. ۳۹/۱ الأغاني:‎ )١( 

(۲) الإمامة والسياسة: ٠۷۹/۱‏ . 

(۳) ينظر: الإمامة والسياسة: ۷/۲ . 

( ) الخبر رواه عدة من المؤرخين وبألفاظ متقاربة : ينظر الفتوح ١59/5‏ » تاريخ خليفة بن خياط: 
» مروج الذهب: ”/ 7 , الأخبار الطوال:550. التنبيه والأشراف: 557 » الكامل في 
التاريخ: 557/7 » البداية والنهاية: ۸/ 555 » تاريخ الأمم والملوك: 7/6 . 


١. هت‎ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Cg a Oe.‏ .هوت 
وكنتب لل ابن الزين أيضنا : 
استعدٍرئٌكفي السمء فإنني أدعواإليكرجالعَكٌ وأشعر 
ورجال كلب والسَكونٍ ولخمها2 وجُذام تق دمها كتانب همير 
کف الجا أبس حيبي متهم فاحتل لنفسك قبل أتي العسكر”» 


ويلوح للمتأمل في الأبيات الاضية أنَّ اللقصود بالحرب ومجابهة تلك 
الجيوش هو عبد الله بن الزبير» الذي كان يكنى ب( أبي بكر ) تارة» وب( أبي 
خبيب ) تارة أخرى » وهو من عرّض بيزيد وسرّاه ( السكران الخمّير ). 

ثم إِنَّ مسلم بن عقبة مرض قبل خروجه من الشام» فأدنف فدخل عليه 
يزيد بن معاوية يعوده» فقال له : «قد كنت وجّهتك لهذا البعث. وكان أمير 
المؤمنين معاوية قد أوصاني بك . وأراك مدنفاً ليس فيك سفر» فقال :يا 
أمير المؤمنين أنشدك الله » أن لا تحرمني أج را ساقه الله إل إنما أنا امرؤ 
العو اس 

وفصل ذلك الجيش من عند يزيد وعليهم مسلم بن عقبة» وقال له 
( أي يزيد ): إن حدَّتٌ بك حدث فاستخلف عل الجيش حصين ين 
نمير السكوني » وقال له إدع القوم ثلاثا» فإن هم أجابوك وإلا فقاتلهم. 
فإذا أظهرت عليهم فأبخها لاق فا فيها من مال أو رقة أو سلا أو 


(۱) أنساب الأشراف: 5/ ۰۳٤‏ مروج الذهب ۳/ ۷۳ باختصار . 


(۲) الإمامة والسياسة: ۲/ ۸-۷ . 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

Of ..60‏ ال س ه31 ۰.۰۰0۰۰ 
طعام فهو للجند» فإذا مضت الثلاث فأكفف عن الناس» وأنظر علي بن 
الحسين » فأكفف عنه» واستوص به خيرا »وأدن مجلسه. فإنه لم يدخل 
في شيء مما دخلوا فيه » وقد أتاني كتابه»". 
وروي أنه قال له : «إن حدث بك حدث فأمْر الجيوش الى حصين بن 
نمير» فامهض بسم الله الى ابن الزبير » واتۈذ المدينة طريق ا إليه» فإن 
صدّوك أو قاتلوك فاقتل من ظفرت به منهم » وانهبها ثلائا» فقال مسلم 
بن عقبة : أصاح الله الأمير » لست بآخذ من كل ماعهدت به إلا 
بحرفين قال يزيد: وماهما؟ ويحك . قال: أقبل من المقبل الطائع» 
وأقتل المدبر العاصي . فقال يزيد: حسبك » ولكن البيان لا يضِرٌ_ك ‏ 
والتأكيد يفعك: فإذا قدمث المديقة فمن عاقك عن دغخوفاء أو نصب 
لك الحرب » فالسيف السيف » أجهز على جريحهم » وأقبل على مُدبرهم 
» وإياك أن ثبقي عليهم» وإن لم يتعرضوا لك » فامض الى ابن الزبير»”". 
وفي خبر أنه حين أوصاه قال له : 
ديا مسام إذا دخلت المدينة ولم تُصَدٌ عنهاء وسمعوا وأطاعوا فلا 
رفيا ددهو امف ال للحن امع ال رورا هين اا 
فأدعهم ثلاثة أيام» فإن م يجيبوا فاستعن بالله وقاتلهم » فستجدهم أول 
النهار مَرضى » وآخره صَبرا » سيوفهم أبطحية» فإذا ظهرت عليهم › 


. ٠٥٦/۳ الكامل في التاريخ:‎ ٠۸-۷ تاريخ الأمم والملوك: ه/‎ )١( 
.١1/4/1١ (؟) الإمامة و السياسة:‎ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

Of ..60‏ لس س ج ۰۰۰0۰۰۰ 
فإن كان بنو أمية قد قتل منهم أحد فجرّد السيف واقتل المقبل والمدبر» 
واجهز على الجريح وانهبها ثلاثا» واستوص بعلي بن الحسين » وشاور 
حُصين بن تُمير » وإن حدث بك حدث ء فولّه الجيش »» 
وأا ودّعهم قال: ديا مسلم لا تردن أهل الشام عن شيء يُريدونه 
بعدوهم..6" 
«وأقبل مسلم بن عقبة بالجيش حتى إذا بلغ أهل المدينة إقباله وثبوا 
على من معهم من بني أمية » فحصروهم في دار مروان » وقالوا والله لا 
نكف عنكم حتى نستنزلكم ونضرب أعناقكم » أو تعطونا عهد الله 
وات اف و ا در الها عل مدير وول طا يفنا 
عدوا فتكفٌ عنكم ونخرجكم عنّاء فأعطوهم عهد الله وميثاقه لا 
کا ولا کان کے عل غررة ق اد جرف مس اا 
فخرجت بنو أمية بأثقالهم حتى لقوا مسلم بن عقبة بوادي القرى»“”. 
وذكرابن قتيبة: أن أهل المديئة أا اسعبان لهم مقدم جيوش الشام » 
اجتمع رأهم على أن لوا كبراء بني أمية عند منبر رسول الله( ) 
لئن لقواجيش يزيد ليرذوتهم عنهم إن استطاعوا » فإن لم يستطيعوا 


. 771: الإشراف والتنبيه‎ » 76 /١ : تاريخ الإسلام‎ )١( 
. ٠٠۲/۲ الأخبار الطوال:555» تاريخ الخميس:‎ )۲( 
t0 /o واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثبر القرى » والنسبة إليه وادي . معجم البلدان:‎ )( 


(6) تاريخ الأمم والملوك:  /5‏ الكامل في التاريخ خ: ٤٥١/۳‏ » المنتظم T/1:‏ 
۰۸ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
OT TEE‏ جه لهس هه 0۰۰ © ۰*0 
مضوا الى الشام ولم يرجعوا معهم » فحلفوا لهم على ذلك»”". 
رکا ارت وصية بربد اهزور عن مرن فل ودن هد 
على آهل المدينة » حين تدب إليهم ذلك السفاح اللئيم مسرف بن عقبة 
المعروف بحيفه وشدَّة عسفه » الغاشم بنص قول يزيد نفسه» حين سأله 
النعمان بن بشير تول آمرالجيش دونه قائلا له: ( لالس هم إلاهذا 
الغشمة )» ثم إيصائه بحصدهم وترويعهم واستتصال خضرائهم › 
وهم أنصار رسول الله( )» وبقية الصحابة والتابعين» ما إن تعرضوا 
لجيشه أو أرجفوا ببعض أقاربه» وهو ما حسر عن عصبيته القبلية» 
وكوامن إحن الجاهلية » متجاهلًا شرف المدينة وعظيم حرمتها . 


. ١78/١ الإمامة والسياسة:‎ )١( 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ..60 00°‏ وو ا ج ۰۰۰0۰۰۰ 
أمراء جيش الشام 
تولى قيادة جيش الشام رجال عرفوا بالبطش والشراسة» وهم : 
مسلم بن عقبة الي 
وهو مسلم ا مشهور ب ( مسرف )بن عقبة بن رباح بن أسعد بن 
ربيعة بن عامر بن مالك بن يربوع بن غيظ بن مُرة بن عوف الّرّي أبو 
عقبة . والمزي نسبة الى مرة بن عوف ." 
ذكره ابن حجر نقلا عن ابن عساكر » فقال : «أدرك النبي (وَإ 
وشهد صفين مع معاوية وكان على الرجّالة»» ثم عقب ابن حجر قائلا : 
«وعمدة ابن عساكر في إدراك مسرف للنبي (يََيَيْةِ) أنه استند الى ما 
أخرجه محمد بن سعد في الطبقات عن الواقدي بأسانيده قال : لما بلغ 
يزيد بن معاوية أن آهل المدينة أخرجوا عامله من المدينة وخلعوه» وجه 
إليهم عسكرا أمّر عليهم مسلم بن عقبة الي وهو يومئذ شيخ ابن بضع 
وتسعين سنة فهذا يدل على أنه كان في العهد النبوي كهلا»”". 
وما ااا جروا ادن عا مو إن س عق كان 
كهلا في العهد النبوي والاستدلال بذلك على صحبته لني( ) محل 
نظرء لما ذكراه من أن عمره حين وجّهه يزيد لغزو المدينة كان قد ناهز 


. ۱۷٤-۱۷۳/١ الإصابة:‎ ) ١( 


(۲) المصدر نفسه: ۱۷٤١۱۷۳/١‏ . 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60‏ لهس ه32 ۰.۰۰0۰۰ 
البضع وتسعين سنة» حيث أوقع بأهلها تلك المأسة المروّعة» والتي هي 
باتفاق المؤرخين حدثت سنة ( 717ه ) وبطرح هذا التاريخ من سني عمره 
المزعوم يتبين لنا أنه في السنة الأولى من الحجرة الشريفة كان بعمر ال(١”7)‏ 
عاما وإنه قارب ال(51) عاما عند وفاة الرسول الأعظم (صل الله عليه 
واله وسلم)ء أي أنه كان عند بعثة النبي الأعظم( ا ) ابن (16١سنة).‏ 
وبالرغم من إدراكه ومعاصرته للدعوة المحمدية الشريفة» لم يؤثر عنه قول 
أو فعل يدل على إسلامه أو إيانه» فتأمل. 
هذا وروى البلاذري عن ال هيثم بن عدي أنه قال : «وجه رسول 
الله( ) أسامة بن زيد الى بني غطفان فسبى مسلم بن عقبة المري 
فيمن سبى» فاشترت مسلا امرأة من الأنصار وأعتقته فلً) كان يوم الجرّة 
بعث الأنصار الى مسلم: احفظ بلاءً عندك» فقال: ماأحفظني له 
ولكنكم قتلتم عثمان»"". 
ا 
إن مسلم بن عقبة هذا لم يع يعتنق الإسلام إلا أواخر العهد النبوي 
اشد لامو ات من اسا بن فيد كان قد ره رول ا0 
قيادة الجيش قبيل وفاته (يَُ)» ولا كان أسامة قد سبى مسلم بن عقبة 
فهو برهان ناصع على أن مسلم هذا كان كافرا وع دوا للإسلام 
والمسلمين» وإن اعتناقه دين الإسلام ( على فرض إسلامه ) حصل بعد 
ذلك السبي» نهاية العهد النبوي الشريف . 


. 5٠/5 أنساب الأشراف:‎ )١( 
۱۱۱ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰<0 00°:‏ لل ججزه-» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

3 إن ق او ما يشير الل غائلة سا وة دعل الاضصان 
حين يسألونه حفظ الجميل فيجيبهم متبجحا أن حقده عليهم كان 
لقتلهم عثان بن عفان ( افتراءً منه عليهم ) وليس فقط لاشتراكهم في 
وقعة الحرّة». 
ثم العجب من ابن حجر ومن وافقه على قوله كيف عد مسلم بن 
عقبة هذا من الصحابة» وأفرد له ترحمة في كتابه » وهو من قتل الصحابة» 
وخاض في دمائهم وأباح المدينة» وفعل مافعل بالإسلام والمسلمين» 
وكان على غير متهم حتى أواخر العهد المحمدي الشريف. 
وعوداعلى بدء. نقول : ولقد كان صاحب الترحمة من خواص 
أصحاب معاوية بن أبي سفيان» ومن أقرب المقربين إليه يندبه لقيادة 
جيوشه في حروبه وغاراته» ويعتمد عليه في تنفيذ أهدافه وخططاته » إذ 
يروي لنا المؤرخون : أنه كان على رجّالة معاوية يوم صفين”» وأنه 
استخدمه بعد ذلك للإغارة على أهل دومة الجندل من بني كلب 
وغرهساء حن كا لتقائيسهوولاكه أن اسار بحنب سسيده وض حه 
وأصبح موضع سره وأمانته» فكان أحد الشاهدين على وصيته 
باستخلاف يزيد وتوطيد ملكه”". 


. 7١72005١ ينظر: وقعة صفين للمنقري:5‎ )١( 


(۲) ينظر: الغارات: ۳٠۸‏ . 
00 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰***0‏ س ج ۰.۰00۰۰ 

يقول الطبري : «أن معاوية نا حضره الموت وذلك في سنة ستين وكان 
يزيد غائبا» دعا الضحاك بن قيس الفهري -وكان صاحب شرطته ومسلم 
بن عقبة لري » فأوصى إليها فقال : بلغا يزيد وصيتي ..». 

ومن ذلك أيضا مارواه ابن أعثم» قائلا :«ثم اجتمع الناس الى 
الضحاك بن قيس ومسلم بن عقبة المري فقالوا : إنما أنتها صاحبا أمير 
المؤمنين» وقد حضره من الأمر ما قد علمت)] ادخلا إليه ولقناه واسألاه 
أن يوصي الى ابنه يزيد فإنه لنا رضى. قال : فعندها بادر الضحاك ومسلم 
بن عقبة فسألاه عن نفسه » فقال معاوية : أصبحت والله ثقيل الوزر» 
عظيم الذنب» أرجو ربا رحياا ء وأخشى عذابا أليا»فقال له 
الال ويا أمون الو فن إن الاس قد افمظرير اوقترا و اكنافيا 
شرعة هذه وأنت حي » فكيف وإن حدث بك أمرا فماذا ترى أن يكون 
حال الناس ؟ قال: ثم تكلم مسلم بن عقبة فقال :يا أمير المؤمنين !إِنَا 
نرى الناس ونسمع كلامهم » ونرى أن الأمرفي يزيد وهوأهملهوهو 
لهم رضى » فبادر الى بيعته من قبل أن يعتقل لسانك .فقال : صدقت يا 
مسلم ! إنه لم يزل رأيي من يزيد وهل تستقيم الناس لغير يزيد ء ليتها في 
ولدي وذريتي الى يوم الدين وأن لا تعلوا ذرية أبي تراب على ذرية آل بي 


سفيان» ولک أحروا ل هذا الأ الك e‏ 


. 0 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 


(؟ ) الفتوح: ۳٤٦/٤‏ . 
۱۳ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
060 هه لل هس ج ۰۰۰0۰۰۰ 

ثم بعد هلاك معاوية لم يكن لينتقض أمره لدى يزيد » بل بقي عنده 
بتلك الحظوة» وكان من المقربين إليه » حتى انتدبه لذلك الإثم العظيم. 

أما ما رواه أبو حنيفة في الأخبار الطوال من أن مسلم بن عقبة كان 
ضمن العشرة الذين أرسلهم يزيد لمفاوضة ابن الزبير وذلك قبيل الوقعة 
فخبر لا يخلو من ضعف لما كان يعتري مسرف الجزار آنذاك من 
الشيخوخة والمرض» وأنه حين خرج لغزو المدينة كان مريضا مدنفا لا 
يقوى على سفر» ومن ثم كيف يصح ذهابه معهم الى مكة» وهو بتلك 
الحال ثم الرجوع منها الى الشام » وزحفه مجددا نحو المدينة بذلك الجيش 
الجرار . أما قبائحه في تلك الحرب وصفة هلاكه فسيأي تفصيلها لاحقا . 

«اللصوين را کون : 

هو الحصين بن نمير بن ناتل بن لبيد بن جعثنة السكوني ”2 
والسكوني نسبة الى السكون بفتح السين بطن من كندة غلب عليهم اسم 
أبيهم » فقيل السكون. ”" 

والمترجم له أحد عتاة العرب ومردتهم» ومن رؤوس قيادات الجيش 


الأموي » ذكره ابن حجر » فقال : 


. 755757 الأخبار الطوال:‎ )١( 
. 5٠/5 ينظر: أنساب الأشراف‎ )۲( 


(۳) ينظر: سبائك الذهب 7١8:‏ . 
1٤‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of 0.60‏ آذ وو سس ح-هة ۰.۰۰0۰۰ 

«حصين بن نمير الكندي ثم السكوني الحمصي. روى عن بلال 
مول أي بكر وع ابه ربد كان عل الحيقن الذين قائلوا اين الريين 
بمكة ويقال أنه أحرق الكعبة» .. الى قوله : «كان أحد أمراء يزيدبن 
معاوية في وقعة الحرّة» وكان الأمر الى مسلم بن عقبة المزني( المري) فلم 
ظعن عن المدينة أخذه الله فاستخلف على الجيش حصينا هذاء فحاصر 
ابن الزبير ورموا البيت بالمنجنيق» ولم يلبشوا أن أخذ الله يزيد بن معاوية 
فجاءهم الخبر بموته» فأخذ حصين الأمان من ابن الزبير ودخلوا الحرم 
ثم رحلوا الى الشام». 

ثم عقب ابن حجر قائلا : «وفرّق البخاري بين خُصين بن نمير 
الراوي عن بلال وبين حصين بن نمير الأمير وهو الأظهر عندي..”. 

وكان حصين هذا من زعماء كندة وأمير قومه من السّكونء وكان يعد 
أيضامن أشياع معاوية بن ابي سفيان وخواص بطانته » حيث روى 
ا لمؤرخون أنه كان من المتحمسين لبيعة يزيد بن معاوية ومن الداعين 
إليها أمام الملا » فمن ذلك ما رواه ابن أعثم قائلا : «ثم قام الحصين بن 
نمير السكوني فقال : يا معاوية ! والله لثن لقيت الله ولم تبايع ليزيد 
لتكونن مُضيعا للأمة»” . 

هلال معاوية ؤادث خظر ته عند ید وت فی نان هن 
أمراء جيشه وقادة جنده الذين انتدبهم لقتال أهل المدينة» وإخحماد 


(9) الف . 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
© هه. جه لل س هه 00۰۰ ه.. 

ثورتهم والتنكيل بهم ثم لجحبروته وشدة بطشه. وتفانيه في طاعة يزيد 
فقد جعله الأخير خليفة لمسلم بن عقبة على جيوش الشام إذا ما داهم 
الوك سيب قووسوما جحداية أن قاوكلك ليوك ا 
وحاصر ابن الزبير» ورمى الكعبة بالمنجنيق حتى هدمها وأحرقهاء 
وکا سيأتي ذكره لاحقا . 

أما هلاكه فقد كان في أيام المختار بن أبي عبيد الثقفي » حيث قتل 
مع عبيد الله بن زياد في معركة عين الخازر » قتله شريك بن جدير 
التغلبي أحد فرسان جيش المختار الذي كان بقيادة إبراهيم بن 
مالك الأشتر وذلك سنة (/51ه)2©. 

والغريب في سيرة المترجم له أنه بالرغم اعرف به من القسوة وشدة 
البطش» والجرائم التي فاقت جرائم مسرف وبوائقه» إلا إن أحدّامن 
ترجم له أو تناول سيرته لم يتعرض لذم فعاله أو إنكارها عليه كما 
تعرضوا لذم مسرف ولعنه واستعظام فعله مع أهل المدينة » وهذا مالا 
يخفى على كل باحث متأمل . 


. ۲۸١ /٦ الفتوح:‎ » 5١7 /0 ينظر: تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
١» 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰*0 00°۰۰‏ سس س ج ۰.۰00۰۰ 
قادة جيش المدينة 

عرف ارا ج الدحة عند هيور السلية: الاس امورو اة 
الحديث » وهم : 

.١‏ الصحابي عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري 

وهو عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر عبد عمرو بن صيفي بن النعان 
أبو عبد الله وقيل أبو عبد ال رحمن وقيل أبو بكر الأنصاري الأوسي المدني 
وهو ابن الغسيل -غسيل الملاتكة يوم أحد وابن الراهب لأن جده يعرف 
بالراهب » وأمه جميلة ابنة عبد الله بن أبي بن سلول » ولدته بعد مقتل أبيه 

كان أبوه حنظلة الغسيل قد استشهد يوم أحد وجاء في استشهاده ما 
رواه أبو نعيم بسنده قائلا : إنه ( أي حنظلة ) التقى هو وأبو سفيان بن 
حرب يوم أحد فلا استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود ‏ وكان يقال له 
ان شعوّتث. .قد علا أبنا سفيان قفر ية شداد نقثله: فقال وسول 
اله( ): ( إن صاحبكم يعني حنظلة . لتغسله الملائكة فاسألوا أهله 
ما شأنه ). فسُّئلت صاحبته » فقالت : خرج وهو جُثب حين سمع 
الحاتفة. فقال رسول الله (آِةِ): لذلك غسلته الملائكة ." 

وكان حنظلة والد المترجم له لا أراد الخروج الى أحد وقع على امرأته 


. "٠١/۲ التحفة اللطيفة:‎ )١( 


. ٠١۷ /١ حلية الأولياء:‎ )۲( 
۱۷ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة ارو( 

0۰۰ © 0+‘ ج ا ب سنن وهس ا ا مذ هه 6 © ©.. 
جميلة » فعلقت بعبد الله في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرامن 
الجر ةرتفل حظلة يوضة هيدا فشيلئه اللاتكة ,فال لولده “شو 
غسيل الملاتككة » وولدت جميلة عبد الله » فققبض رسو الله 2 
ولعبد الله سبع سنين. ٩‏ 
عبد الله بن أب بن سلول » فأدخلت في الليلة التي في صبيحتها قتال أحد 
» وكان قد استأذن رسول الله (يََإةِ) أن يبييت عندها فأذن له. فلحا صلى 
الصبح غدا يريد النبي (يَكَِإةْ)» ولزمته جميلة فعاد فكان معها فأجنب 
منهاء ثم أراد الخروج وقد أرسلت قبل ذلك الى أربعة من قومها 
فأشهدتهم أنه دخل بهاء فقيل لها بعد ذلك ل أشهدت عليه » قالت : 
رأيت الساء فرجت فدخل فيها ثم أطبقت» فقلت: هذه الشهادة 
فأشهدت عليه أنه قد دخل » فعلقت بعد الله بن حنظلة. ثم تزوجها 
ثابت بن قيس » وتوفي رسول الله (يَةِ) وعبد الله ابن سبع سنين وقد 
رآه(أي رأى النبي 12 2 

ولادته ووفاته : 
بناء! على ما اشتهر بين المؤرخين وأرباب المعاجم من أن عبد الله 
بن حنظلة كان عمره سبع سنين عند وفاة الرسول الأعظم( ل ) عام 


. ٠۹/۱ المنتظم:‎ )١( 


() عهذيب تاريخ دمشق: ۷/ 5 /ام. 
١١8‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 

00۰۰ ه.ه. ل لالش شه هسس د هه 0۰۰ 0 ه.. 
(١١ه).‏ لذافإن ولادته ستكون ح دود سنة(٤ه)»‏ وأنه عند 
استشهاده في الوقعة سنة (557ه ) كان قد ناهزال (4هسنة) والله 
سبحانه أعلم. 

مشايخه والراوون عنه : 

روى عن الرسول الأعظم,(ييَيَإةِ » وله رواية عن عمر بن الخطاب» 
وک : الأحبار ". 

وروی عنه : عبد الله بن يزيد الخطمي» وابن أبي مليكة» وضمضم بن 
أوس» وأشناء ابنة زيد بن الخطاب”. 

بعض أحواله : 
روي عن زيد بن أسلم: «أن عمر بن الخطاب لما فرّض للناس» فرّض 

لعبد الله بن حنظلة ألفي درهم» فأتاه طلحة بابن أخ له ففرض له دون 

ذلك » فقال: يا أمير المؤمنين فصّلت هذا الأنصاري على ابن أخي ؟ 

قال: نعم» لاني رأيت أباه يوم أحد يستتر بسيفه کا يستتر الجمل»”. 
وكان عبد الله مريضا فتلا رجل قوله تعالى: م مِنْ جَهتم مِهَادُ وَمِنْ 

فَوْقِهِمْ غَوَاش#”» فبكى الى أن كادت نفسه أن تخرج» ثم قال: صاروا 

. ۳۷٣ /۷ تہذيب تاريخ دمشق:‎ 27١5 /۲ التحفة اللطيفة:‎ )١( 

(۲) التحفة اللطيفة: "٠٠١/۲‏ . 

(۳) عبذيب تاريخ دمشق: /9/ 9/4 . 


5١ الأعراف:‎ )٤( 
۱۱۹ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

060 هه لل ت ج ۰۰00۰۰ 
بين أطباق النار »ثم قام على رجليه فقال له قائل : أقعد» فقال : منع 
مني ذكر ج جهنم القعود» ولا أدري لعلي أحدهم . 

ولم يكن له فراش ينام عليه» وإنما كان إذا أعيى من الصلاة تو 
رداءه وذراعه ثم هجع شیا 

وما كان له ليالي الحرّة مبيت إلا المسجد» وما كان يزيد على شربة من 
سويق يفطر عليها الى مثلها من الغد» يؤتى بها في المسجدء يصوم الدهرء 
وما رُئي رافعا رأسه الى السماء إخباتا. 

مروياته في الحديث : 

ES 
وليس ببعيد أن تكون مرسلة» لصغر سنه عند وفاة النبي( ب ) منها‎ 

۵ قال رسول (e)‏ :(درهم ربايأكله الرجل وهويعلم » أشد 
من ستة وثلاثين زنية في الخطيئة )” . 

٠.‏ قال رسول الله 2إ) : (الرجل أحق بصدر دابته وبصدر فراشه 
وأن يوم في رحله )” . 


٠‏ قال رسول الله( ):( لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة )© . 


. ۳۷١ /۷ تهذيب تاريخ دمشق:‎ ۰۷١ /۷ الطبقات الكبرى:‎ )١( 
٠١ / مسند أحمد: 4/ 7765», سنن الدار قطنى:‎ )۲( 
۲٤۳ /٤ السنن الكبرى للبيهقي: ۳/ 157» الآحاد والمثاني:‎ )۳( 


(؟) تاريخ مدينة دمشق: ۲۷/ ٤٠١‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰*0*0‏ س ج ۰.۰۰0۰۰ 

وروي عن المترجم له قوله : «رأيت النبي( اة ) يطوف بالبيت على ناقة 
> لاصرب» ولا طرد ولا إليك إليك. قال أبو اسماعيل الترمذي: ذكرت هذا 
الحديث لأحمد بن حنبل فقال : الحديث غريب والشيخ ثقة». 

أما جهاده وبلاؤه وصفة استشهاده فسيتم طرقها لاحقا . 

۲. معقل بن سنان الأشجعي : 

أحد أقطاب جيش المدينة ومن زعمائهم › ولاه المهاجرون أمرهم في 
تلك الحرب فكان أمير قبائلهم» وهو صحابي رأى النبي (2ةُ)؛ وسمع 
منه » ذكره ابن حجرء فقال : 

«معقل بن سنان بن مظهر بن عركي بن فتيان بن سبيع بن بكر بن 
أشجع بن ريث بن غطفان الأشجعي» .. الى قوله : «ذكر ابن الكلبي وأبو 
عبيد أنه وفد على النبي (يََبةُ) فأقطعه قطيعة » قال البغوي عن هارون 
الجمال: قل أبو سنان معقل بن سنان الأشجعي في ذي الحجة سنة ثلاث 
رسكن وا لفن كمه قبل أبو عمد أو ابر ع دال رهن أو انو يزيد از 
أبو عيسى أو أبو سنان» وهو روى عن النبي( ا ) وروی عنه مسروق» 
وجماعة من التابعين منهم الشعبي» والحسن البصري» يقال أن روايتهم عنه 
مُرسلة » وقال العسكري نزل الكوفة وكان موصوفا بال جال وقيم المدينة في 
خلافة عمر » فقيل فيه وكان جميلا” : 
أعوذ برب الناس من شرٌ معقل 2 مامعقل راح البقيع مرجلا 


(۱) تهذیب تاريخ دمشق: ۷/ ۳۷۳ » التحفة اللطيفة: ۲/ ١5‏ . 
۲۱ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
00° +<‘ هه لل س ج ۰۰۰0۰۰۰ 

فبلغ ذلك عمر فنفاه الى البصرة » وذكر المدائني بسنده أن عمر سمع 
إمرأة تنشد البيت » وفي مغازي الواقدي أنه كان معه راية أشجع يوم 
حنين ومع نعيم بن مسعود راية أخرى» ..الى قوله : «كان معقل حامل 
لواء قومه يوم الفتح» وبقي الى أن بعثه الوليد بن عتبة ببيعة آهل المدينة 
ليزيد بن معاوية » فلقي مسلم بن عقبة المرّي فأنِسٌ به وحادثه فقال له : 
إني قدمت على هذا الرجل( فوجدته يشرب الخمرء وينكح الحرام ) فلم 
يدع شيئاحتى قال فيه »ثم قال لمسلم إكتم عل » قال: أفعل لكن عل 
عهد الله وميثاقه لا تمكنني يداي ولي عليك قدرة إلا ضربت الذي فيه 
عيناك فلا قم مسلم في وقعة الحرّة أتى به فأمره فضربت عنقه صبرا 
وفي ذلك يقول الشاعر: 

ألاتلكم الأتصان تبكي سراها وأشعع بكي معقل بن سان 
ويقال إن الذي باشر قتله نوفل بن مساحق بأمر مسلم بن عقبة»”. 

وني المعارف لابن قتيبة : «شهد الفتح مع النبي (َيَُ) وبقي الى يوم 
نكم ال ا ا من ا 
سَمعه قديًا يذكر يزيد بن معاوية بشرب الخمر ويطعن عليه » فحقد 


ذلك عليه)7. وسوف نشير لقتله فی بعد. 


. ٠٠١/٦ الإصابة:‎ )١( 


(۲) المعارف: ۲۹۸ . 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ..60‏ لل زه»س»س ‏ ج ۰.۰00۰۰ 

۳ . عبد الله بن مطيع العدوي : 

أحد أركان جپش المديئة ومن رؤسائهم: كانت قريش قد ولّعه 
أمرها في تلك المعركة؛ وهو كما جاء عن ابن قتيبة :« من بني عويج بن 
دی بن كعيةة رفغط عمر بن الخطاب» وكان أبوه مطيع بن الأسود 
يسمى( العاص )» فسمه النبي (يََيَإْة ) مُطيعا". وكان عبد الله على 
قريش يوم الحرّة» ففرٌ ثم سار مع ابن الزبير بمكة » فقاتل وهو يقول : 
أناالذي فررتيومالحرّة فاليومأجزي كزةبفرة 


وهل يفرٌ الشيخ إلامرّة 
فلم يزل يقاتل حتى فتل ابن الزبير» فجُرح هو فمات من جراحته 
بمكة» فصل عليه الحجاج » وقال : «اللهم هذا عدو الله ابن مطيع» كان 
مواليا لأعدائك ومعاديا لأوليائك» فاملاً عليه قبره نارا»”©. 
وذكره ابن حجر فقال: «عبد الله بن مطيع بن الأسودالعدوي 
المدني» له رؤية وكان رأس قريش يوم الحرّة» وأَمّرهُ ابن الزبير على 
الكوفة» ثم قتل معه سنة ثلاث وسبعين للهجرة»”. 
أقول : وقد تولى صاحب الترحمة سنة (57645ه) إمارة الكوفة من قبل 
عبد الله بن الزبير ”» فلم تطل مدته فيها وأخرجه منها المختار بن أبي 


(۱) المعارف : ٠۹۵‏ . 
(۲) تقريب التهذيب: 507/١‏ . 


(۳) ينظر: تاريخ الأمم والملوك: ٠١١/١‏ . 
۲۳ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60‏ لل بجهه» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 
عبيد الثقفي» فلحق بمكة وبقي برفقة ابن الزبير مساندا له مستميئًا في 
نصرته» حتى فقتل معه أمام الحجاج بن يوسف الثقفي في حصار ابن 
ازير الشاي س ۷ه ثم أرسل داس الشام مع رأسي امن 
الزبير وابن صفوان”. 


. 586 /١ ينظر: تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
. ينظر: تاريخ الكوفة:49؟‎ )۲( 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60‏ ال اسااسببوزثهوجم س ج ۰.۰00۰۰ 
موقف الإمام السجاد را ليِلِ) من حركة المدينة : 

إن توالي المحن 5-007 7 آل الر سول( ) .وما نزل هم من 
المصائب والنوائب» خاصة بعد استشهاد الإمام الحسين(إلقِل ) » جلت 
الأنام ادر رهن طرف عیب أحاظ باو رامل جه سا د 
المرارة والآلم وكابد فيه الحموم والآحزان» حيث رزايايوم الطف وفواجعه 
التي هدّت ركنه» وأدمت قلبه. ثم أذى الولاة وبغيهم وفائض غيّهم 
والذين ما فتيئوا يرصدون حرکاته» ويرقبون سكناته ويعدون عليه أنفاسه . 
مع رقابة شديدة ما انفگت تتربص به وبمواليه الدوائر» وتتالاً عليهم 
بالدسائس والمؤامرات» وهو مايزال بعد يعيش في مدينة جده 
الأكرم(يَاةُ) وبين أظهر الصحابة والتابعين . 

وبالرغم من أن استشهاد الإمام الحسين(34 ) كان قد أيقظ نفوس 
المدنيين من غفلتهاء وأظهر لهم مدى جور يزيد وفسقه إلا أن الإمام 
السجاد لإ )» لرشد رأيه رأى اعتزال تلك الحرب» وعدم الدخول في 
في + من أمرهاة واجتساب الفتدة يكل أبعادهاء وقد تبعة عل ذلك جل بتي 
هاشم وبني عبد المطلب » لذا فقد أقدم على الخروج من المدينة وأهل بيته الى 
أرض ينبع”"» كراهة أن يشهد تلك الحرب أو يشترك فيهاء وأيضا للابتعاد 


)١(‏ ينع : بالفتح ثم السكون والباء الموحدة المضمومة » أرض عن يمين رضوى لمن كان منحدرا 
من المدينة الى البحر على ليلة من رضوى من المدينة على سبع مراحل وهي لبني حسن بن علي #2 - 
معجم البلدان: ۸/ 0٠١.١٠١‏ . 

۲° 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ۰*0 00°‏ لل س حهة ۰۰۰0۰۰۰ 
عن فتنة عبد الله بن الزبير الذي جمح بأهل المدينة» وجرّهم الى ويلات تلك 
الحرب العقام» والذي ما برح بعد قتل الإمام ا لجسن( ) يدعوا الناس 
الى بيعته وخلع يزيد بن معاوية» مع ما كان يرومه من كسب تأييد الإمام 
السجاد( ليلا ) وكبار رجالات بني هاشم كمحمد بن الحنفية وعبد الله بن 
عباس» سعيًا منه دعم حركته تلك وإكسابها الشرعية اللازمة» ولتيقّنه من 
أن بيعته لا تتم إلا بمبايعة آل البيت(#) وبني هاشم له» وقد حدثنا عن 
ذلك بعض المؤرخين, فقال : لا أخرج أهل المدينة عثمان بن محمد من 
للدينة » كلم مروان بن الحكم ابن عمر أن يغْيِّب يفن أهله ده »فأبى ابن عمير 
أن يفعل؛ وكلّم علي بن الحسين وقال با آنا اسن إن ل رحا ورم 
تكون مع حُرمك» فقال: أفعل » فبعث بِحْرّمه الى علي بن الحسين» فخرج 
بحُرمه ورم مروان حتى وضعهم بینبع» وكان مروان شاكرا لعلي بن 
الحسين» .. الى قوله: «وخرجت عائشة بنت عثان بن عفان (وهي امرأة 
مروان بن الحكم) الى الطائف » فتمُرٌ بعلي بن حسين وهو بمال له الى جنب 
المدينة قد اعتز هما كراهية أن يشهد شيئاً من أمرهم » فقال ها : احملي ابني 
عبد الله معك الى الطائف » فحملته الى الطائف حتى تُقضت أمور أهل 


المدينة)”©. 
رواعواى لاني ارك رمه كان زراك ين الكت سر ابن مير 
لا أخرج أهل المدينة عامل يزيد وبني أمية في أن يخي يُعْنّبٍ أهله عنده فلم 


. ٩۹-۸ /١ : تاريخ الأمم و الملوك‎ )١( 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

0۰۰ © 0 *. جه السسسسبوثهوجم سطع هه ٠‏ 0 ©ه.. 
يفعل» فكلّم علي بن الحسين فقال : إن لي حُرّما وحرمي يكون مع 
حرمك. فقال : أفعل» فبعث بامرأته وهي عائشة ابنة عثان بن عفان 
وخرمه الى علي بن الحسين» فخرج علي بخرمه وحرم مروان الى ينبع» 
وقيل: بل أرسل حرم مروان وأرسل معهم ابنه عبد الله بن علي الى 
الطائف» ©. 

الى غيرها من الأخبار الصادحة بفضل الإمام السجاد( ]قا )؛ 
وغزارة نبله مع مروان بن الحكم » ومع غيره» وما كان من نأيه عن 
المدينة وكرهه أمرهم. 

أما مراودة ابن الزبير بعض رجال بني هاشم والتماسه مؤازرتهم في 
الدعوة الى نفسه وخلع يزيد فيحدثنا عن بعضها ابن أعثم الكوني » 
فيقول : «وتحرك عبد الله بن الزبير ودعا الى نفسه وجعل يبايع سرا 
ويزيد لا يعلم بشي-ء من ذلكء قال : وأقبل نفر من أصحاب عبد الله بن 
الزبير منهم عبد الله بن مُطيع العدوي والعباس بن سهل الأنصاري 
وحافة من أولاة المهناكرين والآتصار خی «دغلوا عل غمدين 
علي(ابن الحنفية) رحمه الله فس موا عليه؛ فردٌ عليهم السلام وأمرهم 
بالجلوس. فقال : ما حاجتكم ؟ فقالوا :يا أبا القاسم ! إناقدعزمناعلى 
قتال هذا اللعين يزيد بن معاوية» وهذا عبد الله بن الزبير قد بايعناه 
ونريد منك أن تكون يدك مع أيدينا » فقال محمد بن علي : إذا لا نفعل؛ 


. 507/7” الكامل في التاريخ:‎ )١( 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

00۰۰ هه. چ الل سس س هه 00۰۰ ه.. 
قالوا: ولم ذلك ؟ قال: لأني قد بايعته وأخذت جائزته ولم أخلعه فأقاتله. 
فقالوا: ولم بايعته وأنت أنت ؟ قال : خوفا منه على نفسي وولدي» 
وإبقاء على من بقي من أهل بيتيء» لأني رأيت أخي الحسين( إلا ) قدل؛ 
فلم آمن يزيد على نفسيء وقد رأيت أخي الحسن بايع معاوية من قبل 
وأخذ جائزته » والحسن كان أفضل مني» فإن بايعت يزيد كان لي أسوة 
بأخي » فقالوا : إن أخاك الحسن رأى رأيّاء فقال: وأنا رأيت ذلك الرأي 
لیر اع هالا پا هذا إن یدول يشم بای وات 
بالكلاب والقرود» وقد فسق وكفر» قال : فقال لمم محمد بن علي : إن 
قد كنت عدذهبالشام مقي ال وقت الاتصصراف عد فلم اطلع دعل 
كفر ولا فجور» وأكثر ما ينتهي إليّ من خبره أنه كان يشرب الخمر وقد 
نهيته عن ذلك» وقضيت ماعل ولم يؤاخذني ربي بذنبه » فقالواله:يا 
هذا إنه ليأتي من المنكر والفواحش أشياء ولكنه ما يطلعك على ذلك»› 
فقال هم محمد بن علي(4): فلقد أطّلعتم على ذلك منه» فوالله لئن كان 
أطلّعكم على ما ذكرتم فأنتم شركاؤه في فعله» إذ رأيتم شيئا من المنكر 
فلم تغبّروه » وإن كان ل يُطلِعكم على شيء من ذلك فقد شهدتم بغير 
احق فاتقوا الله يا هؤلاءفي أنفسكم وكفواعم عزمتم عليه» فإني 
خائف عليكم أن تسفكوا دمكم في غير حق . قال : فأطرق القوم ساعة 
ثم قالوا :يا أباالقاسم!لعلك إنمً) تكره البيعة لابن الزبير لأنك ترى 
أنك أحق بالبيعة منه » إن كنت إنمًّا تكره ذلك لهذا الشأن فاخرج بنا حتى 
نبايعك ! قال محمد بن علي: لا أستحل القتال تابعا ولا متبوعا. فقالوا : 


۸ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

00۰۰ هو.ه. a‏ سس حح هه ٠‏ ه.. 
قال : فتبشم محمد ين علي ثم قال : ويحكم وأين تجدون مثل أي في 
دهركم هذاء والله لا أقاتل أهل القبلة ولا أتبع مولا ولا أجهزعلى 
جريح. ولا أدخل دارا إلا بإذن أهله. قال : فقالوا: والله لا نفارقك 
حتى تخرج معنا أو تبايع من بايعناه» فقال : والله لا خلعت من بايعت 
ولا تابعت من لم يجعل الله له في عنقي بيعة» فاتقوا الله ربكم واذكروا ما 
نزل بأخي الحسين بن علي رضي الله عنههم| وولده وإخوته وبني عمه 
وشيعته رضوان الله عليهم فإني لكم منه نذير مبين» يا قوم لا ترضوا 
أحدا بسخط الله عليكم » فقدأنذرت إليكم» والسلام”. قال : 
فانصرف القوم الى عبد الله بن الزبير فخبروه بذلك » قال : فسكت عنه 
ابن الزبير وم يقل شيئا»”". 

قال أبو الفرج الأصفهاني : «وجرى بين محمد خاصة وبين أصحاب 
ابن الزبير فيه قول كثير» حتى أرادوا إكراهه على ذلك» فخرج الى مكة» 
وكان هذا أول ما هاج الشر بينه وبين ابن الزبير »”. 

وعن دعوة ابن الزبير لعبد الله بن عباس» وما كان من مراسلة يزيد له 
)١(‏ أقول : وظاهر الخبر يشير الى تمسك ابن الحنفية ببيعة يزيد وعدم رضوخه لطلب ابن الزبير 
بخلعه» وهو ما لا يتفق وجلالة ابن الحنفية وعظيم شأنه» إلا إن اتخاذه لهذا الموقف ربا كان لما يعلمه 
من حقد ابن الزبير وسوء نواياه» فتأمل. 
(۲) الفتوح: 0/ ١57١5٠‏ ء البداية والنهاية: ۸/ 557 » سير أعلام النبلاء: ٠١ /٤‏ بإيجاز . 


. ۳۸/۱ الأغاني:‎ )۳( 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
© هه. ج لل ت هه 00۰۰ ه.. 

عند امتناعه عن بيعة ابن الزبير » روى جملة من أهل السير والآثارء أنه: 
هلا قتل الحسين(إئِلا ) ثار عبد الله بن الزبير فدعا ابن عباس الى بيعته 
فامتنع» وظنّ يزيد أن امتناعه تمسّك منه ببيعته فكتب إليه : أما بعد فقد 
بلغني أن الملحد ابن الزبير دعاك الى بيعته وانك اعتصمت ببيعتنا وفاءا 
منك لنافجزاك الله من ذي رحم خير مايجزي المواصلين لأرحامهم 
الوقن هود قا اي مر اا اة جا و يدل 
صلتك بالذي أنت له أهل » فانظر من طلع عليك من الآفاق تمن 
سحرهم ابن الزبير بلسانه فأعلمهم بحاله فانهم منك اسمع الناس ولك 
أطوع منهم للمُحْلٌ. فكتب إليه ابن عباس : أما بعد فقد جاءني كتابك 
» فأما تركي بيعة ابن الزبير فوالله ما أرجوا بذلك برك ولا حمدك» ولكن 
الله يالى اتوي غلم .وز عة اتك نيت خاس يري فاج اا 
الإنسان برك عني فاني حابس عنك برّي. وسألت أن أحيّبَ الناس إليك 
وابضهم واخ هم لابن الزبير فلا ولا سرور ولا كرامة كيف وقد 
قتلت حسينا وفتيان عبد المطلب مصابيح المهدى ونجوم الأعلام» ”.. 
الى آخر ذلك الخطاب الجريء الشجاع منه ليزيد بن معاوية. والذي 
نادى فيه بمظلومية آل البيت## وفضح وحشية أعدائهم. 


» 557/1 الكامل في التاريخ:‎ ۲٤١/٠١ المعجم الكبير:‎ + ۱۷٤-٠۷١ /7 تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
الخرسان : السيد محمد مهدي :موسوعة عبد الله بن عباس: 0/١770-1771؛ حيث عد سماحته( انظة:‎ 


)عشرة مصادر لهذا الخطاب فراجع . 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
OT TE‏ جه لل سس وزه» ‏ هه 0۰۰ © ۰*0 
ولا ريب أن إعراض الإمام السجاد (ا) عن تلك الحرب» وعدم 
مخالطته أهل المدينة في فعلهم» إلا جاء عن أسباب » أهمها : 

-١‏ عدم إيجاد الإمام السجاد (842ة) في أهل المدينة من يؤمن بأحقية 
أهل البييت(##) أو يتبنى نهضتهم المتمثلة بشورة الإمام الحسين (اكط) 
ومبادئها الخالدة» في نشر الإصلاح والدين والقضاء على بدع الأمويين 
وفسادهم» ومواصلة الجهاد العلني ضدهم وفقده للأعوان المخلصين 
ممن يعينه على تحقيق ذلك» حتى نراه( ) ينطق لما يعتصر له القلب 
نا وحُزنًاء فيقول: ( ما بمكة ولا بالمدينة عشرون رجلا يبنا )”» ومن 
آنه لى يكن في زمنه( لكلا ) في أول أمره الا خمسة أنفس سعيد بن جبير » 
سعيد بن المسيب »محمد بن جبير بن مطعم » يحيى بن أمّ الطويل » أبو 
خالد الكابلي واسمه وردان ولقبه كنكر”.. الخ. 

- سعيه الحفاظ على من بقي من أهل بيته وعشيرته بعد أن استشهد 
أكثرهم في واقعة كربلاء الأليمة» وقيامه برعاية الأيتام والأرامل وتجنيبهم 
مشاهد الحرب وويلاتها والابتعاد بهم الى ارض ينبع » وكذلك للتحرر من 
عيون يزيد وجواسيسه المتربصين به وبآل الرسول2إ) المبشوثين بين 
عوام الناس » الذين ما فتئوا يرفدون يزيد بأخبار المدينة وأهلهاء حتى نراه 
يوصي مسرف بن عقبة بالإمام السجادده إلئلٍ )» قائلا له : «وانظر علي بن 


)١(‏ الغارات: 97م 


(؟) ينظر: اختيار معرفة الرجال : ١99‏ 
۳۱ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60 00°‏ لل جججزه-» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 
الحسين » فاكفف عنه واستوص به خيرا وادن مجلسه فانه لم يدخل في شيء 
نما دخلوا فيه ..». 

۳- اطلاعه الكامل ومعرفته التامة بخبايا ابن الزبير ونواياه وما كان 
هدف إليه من تحريض أهل المدينة» ودفعهم الى مبايعته وخلع يزيد 
وإظهاره التنسك والعبادة واستنفاره غاية العزم لنيل منصب الخلافة» 
واستنجاده بالمكر والماطلة لتحقيق ذلك »مع ما قد ثوى في قلبه من 
الكراهية والبغض الشديدين لآل رسو الله( ) والذي صرح 
بمكنونه في مواقف كثيرة» كقوله: « والله إني لأكتم بغضكم أهل هذا 
الست منذ أربعين عامًا»” وكقوله وقد قطع في خطّبه ذكر رسول 
اله( ) فاستعظم الناس منه ذلك» فقال متجرّئا : « إني لا أرغب عن 
ذكيره ولک له هيل سردا كرض اتلجيوا اغناقهم :فاا حيبت أن 
أكبتهم »". فانظر أخي القارئ إلى جسامة لفظه. وشدة عداوته» 
وكرهه لأهل بيت النبي#0» حين ينعتهم ب(أهيل سوء)» الى غير ذلك من 
مواقفه الناطقة ببغضه لآل الرسول وبني هاشم . 

ولقد روى أبو الفرج الأصفهاني قول عبد الله بن عمر لما سألته 
زوجنه همبايعة ابن الوبير واثتتا عليه وقالت :«ما يدعو الا الى طاعة الله 


(۲) مروج الذهب: */ "81 


)۳( شرح نبج البلاغة: AY‘ /o‏ 
۳۲ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60‏ آذ وو سس ح-هة ۰.۰۰0۰۰ 
جل وعزء وأكثرت القول في ذلك » فأجاها أبن عمر لمحبرا عن أطماع 
ابن الزبير وغاياته : أما رأيت بغلات معاوية اللواتي كان حح عليهنٌ 
الشهب » فان ابن الزبير ما يريد غيرهنٌ»”". 

وعبد الله بن عمر بن الخطاب هذا كان ممن رفض بيعة ابن الزبير 
وتمسك ببيعة يزيد بن معاوية. 

-٤‏ علمه صلوات الله عليه بتشتت أهل المدينة وتشعب آرائهم 
وتوجهاتهم في تلك الحرب» وعدم انضوائهم تحت قيادة موحدة» مع 
ما كان من ضعف إمكانياتهم العسكرية» وقلة المؤونة» وانعدام المدد 
المسعف لمم في حال محاصرتهم » ثم عدم التكافوؤ بين الجيشين في 
العدة والعدد. حيث التفوق العسكري الواضح لجيوش الشام على 
جيش المدينة . 

ولقد روى ابن قتيبة مقولة مروان بن الحكم لمسرف بن عقبة لا سأله 
عن جيش ال مدينة: «فقال مروان : عددهم كثير» أكثر نمماجئت بهمن 
الجيوش ولك عامتهم ليس لهم نيات ولا بصائر» وفيهم قوم قليل لهم 
نيه وبصيرة ولكن لا بقاء هم مع السيف وليس لهم كراع ولا سلاح»”. 

أضف الى ما سبق ما قد لمسه الإما م( لإ ) من تسرعٌ قادتهم في 
رفض مبادرات يزيد وعدم استغلاها بالشكل الصحيح» أو الاستفادة 


(۱) الاغاني: ۸-7/۱ 


(۲) الامامة والسياسة: ١174/١‏ 
۳۳ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
6ه © هه. ع لل ججزه-» ‏ هه © ه.. 

منها في عرض مطالبهم» ودرء خطر المحرب عنهم » وهو مالم يحصل › 
ثم إصرارهم على قتاله منفردين عن باقي الأمصار دون سند أو مدد. 
ودون النظر بعين الحكمة والتعقل لنتائج ذلك الإصرار الخاطئ . 

سول الق ى ود لان لعجب بو هلا الو الريب 
والمظهر الذي ظهر به أهل المدينة في قيامهم وحدهم بخلع خليفة في 
إمكانه أن يجرّد عليهم من الجيوش مالا يمكنهم أن يقفوافي وجهه. ولا 
يُدرى ما الذي كانوا يريدونه بعد خلع يزيد أيكونون مستقلين عن بقية 
الأمصار الإسلامية» لهم خليفة منهم يلي أمرهم أم حمل بقية الأمة على 
الدخول في أمرهم» وكيف يكون هذا وهم منقطعون عن بقية الأمصار 
ولم يكن معهم في هذا الأمر أحد من الجنود الإسلامية»”. 

أمّا ما تناقله المؤرخون من اشتراك رجال من آل عبد المطلب في تلك 
الحربء وقيادتهم بعض كتائب جيش المدينة» فقول فيه نظرء ولا يخلو 
من اشتباه لما روي عن الإمام أبي جعفر الباقر(إِلئْلا )» وقوله وقد شئل 
عن مشاركة بني عبد المطلب في تلك الحربء فأجاب قائلا: «ما خرج 
فيها أحد من آل أبي طالب» ولا خرج فيها أحد من بني عبد المطلب» 


لزموا بيوتهم 0 


Yoo الدولة الاموية:‎ )١( 


(۲) الطبقات الكبرى: ۷/ ۲٠۳‏ » البداية والنهاية: ۸/ 777 » سير أعلام النبلاء: / 497 » تاريخ 


. 6 الإسلام:‎ 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰*0۰‏ س ج ۰.۰00۰۰ 

وبالرغم من ذلك فقد روى المؤرخون مقتل بعض رجال بني هاشم 
في تلك الوقعة» والظاهر أن قتلهم كان حشرا مع من أصيب من الناس 
»وأئّّ ملم يثبوا مع جموع أهل المدينة أو يواطئوهم أمرهم » وتمن روى 
أسماءهم وذكر مقتلهم المسعودي في مروج الذهب. قائلا: «فممن فقتل 
من آل أبي طالب اثنان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » وجعفر بن محمد 
بن علي بن أبي طالب» ومن بني هاشم من غير آل آبي طالب: الفضل بن 
العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » وحمزة بن عبد الله بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب والعباس ابن عتبة بن أبي هب بن عبد 
الطلب »0. 


رلا لمن ف أن الو حمل ببق اتد سرا لأ يكن النشاقى عه 
وهو عد عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من قتلى الحرّة وهذا لا يصحء 
لأن الصحيح الثابت لدى أهل التاريخ ومنهم المسعودي نفسه أنه توفي 
عام (60) للهجرة وهو العام الذي عرف ب ( عام سيل الجحاف )”عن 
عمر ناهز ال ۷٦عاما‏ لذا فخبر المسعودي الآنف الذكر يحتمل أن يكون 
قد سقط منه عبارة (من ولد) فيكون الأصح في نص الخبر: (..اثنان من 
ولد عبد الله بن جعفر ) وهو ما يتوافق وأخبار قتلى ا حرّة من آل أي 
طالب» ثم الغريب في ذلك أني لم أعثر على من تبه للخبر أو دقق فيه من 


١65 مروج الذهب: ۳/ 5 لا‎ )١( 


٠١١/۳ مروج الذهب:‎ )۲( 
To 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60 00°‏ ل ججزه-» ‏ ح-هة ۰۰۰0۰۰۰ 

قبل حققي الكتاب رغم تفتيشي لعدة طبعات منه سوى طبعة كانت 
بتنقيح وتصحيح شارل يلا » وهي طبعة بربيه دي مينار وبا فيه دي 
كرتاي» وقد أعادت طبعها دار انتشارات الشر-يف الرضي حيث جاء في 
نص الخبر قوله ( .. ابنان لعبد الله بن جعفر .. ). 

يؤيده ما جاء عن ابن قتيبة عند عده لقتلى الحرّة» قاتلا «وقتل ابنان 
لعبد الله بن جعفر»”. 

ومن ذكر مقتلهم أيضا وبتفصيل أكثر » أبو الفرج الأصفهاني قائلا : 
«قتل أبو بكر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يوم الحرّة في الواقعة بين 
مرف بن عقبة ونين أهل المديعة»"..وؤقال فى شان أحيه عون بن عبد 
الله بن جعفر: «وقتل عون يوم الحرّة. حرّة واقم قتله أصحاب مسرف 


Te 


بن عقبة» 
ومن قتلى بني هاشم أيضا : «جعفر بن محمد ابن الحنفية » ذكره ابن 
ع و 5 ع 
عنبة» فقال : «أما جعفر بن محمد بن الحنفية وقتل يوم الحرة حين أرسل 
و 5 5 
ربد بن ساربة سرف بن عة اكزي لفل أهل الا اة وهه 
وف ولده العدد فعقبه من عبد الله وحده ..الخ»*. 


. ۸/۲ الإمامة والسياسة:‎ )١( 
. ۸۲ مقاتل الطالبيين:‎ )۲( 
۸۳ : مقاتل الطالبيين‎ )( 


. ٠٠۳ عمدة الطالب:‎ )( 
١5 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
00°۰۰ ۰*0 هه لل زه-» ح-هة ۰.۰۰0۰۰ 
بقي لنا أن نقول أمَّامارواه الطبري وبعض المؤرخين من اشتراك 
الفضل بن العباس بن ربيعة» أحد بني عبد المطلب بن هاشم في الحرب 
وأنه كان أحد فرسان جيش المدينة في تلك الوقعة فخبر تفي بظلال 
الشبهة» ولم يلتئم وقول الإمام الباق رل ) السابق الذكر » وعلى فرض 
صحة اشتراكه في المعركة» فلا يعدو تأويل الخبر أحد احتمالين: 

ب الأول منها : وجود تشابه في الأسماء» وهو آمبر وارد السدوث 
لشيوع مثل تلك الأسماء بين الناس آنذاك» ممايكون قد أحدث إلتباساً 
اسم الفضل هذا وكسية» واه الود ب (التضبل بن العيناين ) 
شخصا آخر غير الفضل بن العباس الهاشمي . 

- الثاني : لو صح اشتراكه فعلا في تلك الوقعة فلا يمكن لمشاركته إلا 
أن تكون دفاعا عن أهله وماله وعرضه ضد مسرف بن عقبة» وجنده 
الطغام الفسقة وليس كما أشار إليه بعض أصحاب التواريخ» من أنه كان 


أحد رؤوس جيش المدينة في تلك الحرب» والله سبحانه أعلم . 


۳۷ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
e OT TE‏ لل س ا ج ۰۰۰0۰۰۰ 
موقف مروان بن الحكم وولده عبد الملك من أحداث المدينة 

يخبرنا المؤرخون وأصحاب السير إن من أدلاء جيش الشام وأعوانه 
الذين تواطأوا على غزو المدينة» وهلاك جيشها وقتل أهلها ذلك القتل 
الذريع» واستباحة حماهم وأعراضهم وانتهاب أموالهم» هو مروان بن 
الحكم الأموي وولده عبد الملكء اللذان كان هما الدور الأكبر في وقوع 
تلك الكارثة وإحداث تلك الفجيعة الموجعة بم بذلاه متطوعين من 
إسداء النصائح الحربية وإعداد الخطط العسكرية لإسعاف جيش الشام 
ومظامّرته على أهل المدينة حتى كان ما كان من مآسي تلك الحرب 
وويلاهاء وقد يعزو بعض المؤرخين سبب ذلك الموقف من مروان 
وولده عبد الملك الى ما أقدم عليه أهل المدينة من إخراجهم وباقي بني 
أميّة ومحاصرتهم خارج المدينة» وقد حدثنا عن ذلك بعضهم فقال : «ثم 
ول يزيد بعد الوليد بن عتبة المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان فلًا 
وثب آهل المدينة أيام الحرّة. أخرجوا عثان بن محمد وبني أمية من المدينة 
فأجلوهم عنها الى الشام وفيهم مروان بن الحكم» وأخذوا عليهم الأيمان 
ألا يرجعوا إليهم » وإن قدروا أن يردّوا هذا الجيش الذي قد وجه إليهم 
مع مسلم بن عقبة المرّي أن يفعلواء فلم استقبلوا مسلم بن عقبة سلّموا 
عليه وجعل يسائلهم عن المدينة وأهلها فجعل مروان يخبره ويحرّضه 
عليهم » فقال له مسلم ماترون .؟ تمضون الى أمير المؤمنين أو ترجعون 


١18 


وقعة الحرة أو حركة المدينة الو 
n a .*0 00۰۰‏ س e‏ 0۰۰ 0 ه.. 

معي ؟ فقالوا : بل نمضي الى أمير المؤمنين” . وقال مروان من بينهم : 
أمّا أنا فأرجع معك . فرجع معه مؤازرا له معينا له على أمره» حتى 
ظفر يال المذيدة وقتلرا وأنثهبت المديدة ثلائاً. وكتب مسل بن عقبة 
بذلك الى يزيد وكتب يشكر مروان بن الحكم ويذكر معونته إياه 
ومناصحته وقيامه معه)”". 

وروى ابن قتيبة قائلا: «وهرب عثان بن محمد منهم ليلا فلحق 
بالشام »ثم أخذوا مروان بن الحكم وكبراء بني أمية » فأخرجوهم عن 
ال ال ل اناما يه ار اغال و 

2 

ونحن نريد الشام» قال : فاستنظروا عشر-ة أيام » فانظرواء ثم اجتمع 
رأي أهل المدينة أن بجلفوا كبراء بني أمية عند منبر رسول الله (يَييَاُ) لئن 
لوا جیش يزيد ليرد وتم نهم إن استطاغوا؛ فان يستطيعوا عضرا 
الى الشام ولم يرجعوا معهم » فحلفو الحم على ذلك» وشرطواعليهم أن 
يقيموا بذي ححَشُبٌ” عشرة أيام فخرجوا من المدينة » وتبعهم الصبيان» 
وسفهاء الناس يرمونهم بالحجارة» حتى انتهوا الى ذي خشب »ولم 
أمية ما صنع بهم أهل المدينة من إخراجهم منهاء اجتمعوا الى مروان» 
)١(‏ يعني به يزيد بن معاوية 
(۲) الطبقات الكبرى: ۷/ 57-57 . 


(۳) شب : بضم أوله وثانيه وآخره باء موحدة » واد على مسيرة ليلة من المدينة له ذكر كثير في 
۳۹ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

e .*©0 © 0۰۰‏ لل جج هعس هه 0۰۰ © ©‘ 
فقالوا :يا أباعبد الملك ما الرأي ؟ قال : من قدر منكم أن يُعْيِّبٍ حريمه 
فليفعل» فإنما اللخوف على الحرمة: فغيّبوا حرّمهم» ”. . . الى قوله : 
«فمضت الجيوش ( أي جيوش يزيد بن معاوية ).فلم نزلوا بوادي 
القرى » لقيتهم بنو أمية خارجين من المدينة؛فرجعوامعهمء 
واستخيرّهم مسلم بن عقبة عا خلفهم وع لقواء وعن عددهم. فقال 
مروان : عددهم كثير » أكثر مما جئت به من الجيوش » ولكن عامتهم 
ليس لهم نيات ولا بصائر » وفيهم قوم قليل لمهم نية وبصيرة ولكن لا 
بقاء لهم مع السيف . وليس لهم كراع ولا سلاح» وقد خندقوا عليهم 
و كال سيط : و ا ر ی ی 
ونردم عليهم خندقهم » فقال مروان : عليه رجال لايس لمونه » ولكن 
عندي فيه وجه سأخبرك به» قال : هاته » فقال : أطوه ودعه حتى يحضر 
ذلك . قال : فدعه إذاء ثم قال لمهم مسلم : تريدون أن تسيروا الى أمير 
المؤمنين أو تقيموا موضعكم هذاء أو تسيروا معنا؟ فقال بعضهم : نسير 
الى أمير المؤمنين » ونُحدث به عهدا » فقال مروان : أمّا أنا فراجع. فقال 
بعضهم لبعض قد حلفنا لهم عند المنبر لئن استطعنا أن نرد الجيش عنهم 
لنردنّه فكيف بالرجوع إليهم. فقال مروان : أمّا أنافراجع إليهم» فقال 
لهقوم: مانرى أن تفعل » فإنًا تقتلون بهؤلاء أنفسكم » والله لا أكثرنا 
عليهم لمسلم جمعا أبدا. فقال مروان : أنا والله ماض مع مسلم الى 


. ۱۷۸ /١ الإمامة والسياسة:‎ )١( 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 

0۰۰ © هوه. a‏ لل زه-» e‏ 0۰۰ © ۰*0 
اة قصدرك تارى هن عدوي »ون أخرجني من بشي » وفرّق بيني 
وبين أهلي» وإن قتلت بهم نفسي » فلم يرجع مع مسلم من بني أمية غير 
مروان وابنه عبد الملك » وكان مجدورا فجعله بذي خشب»". 

ثم يحدثنا ابن قتيبة بعد ذلك عن خطة مروان في اختراق المدينة» 
والتي أرجأ شرحها لمسلم بن عقبة بقوله له وكما مرفي الخبر السابق: 
( أطوه ودعه حتى يحضر ذلك ) وكيف استطاع بمكره وخبثه إغراء أحد 
بني حارثة وفتح الطريق لجيش الشام» ثم عدم اكتفائه بذلك الدور 
الخياني البشع حتى كان سببا مباشرا لقطع رؤوس قتلى المرّة والتمثيل 
ہم" وکا سيأتي تفصيله لاحقا. 

أما دور ولده عبد الملك في مساندة جيش الشام» ومشايعته مسرف 
على غزو المدينة » فيحدثنا به بعض المؤرخين قائلا : «عن حبيب بن كرّة 
أنه قال : كنت مع مروان» فكتب معي هو وجماعة من بني أمية كتابا الى 
يزيد بن معاوية » فأخذ الكتاب عبد الملك بن مروان حتى خرج معي الى 
ثنية الوداع”» فدفع إِليّ الكتاب وقال : وقد أجَلتَكٌ اثنشي عشرة ليلة 
ذاهبا واثنتتي عشرة ليلة مقبلا فوافني لأربع وعشرين ليلة في هذا المكان 


. ۱۸١-١۷۹ /١ الإمامة والسياسة:‎ ) ١( 
. ۱۸١-٠١۸١ /١ : ينظر: الإمامة و السياسة‎ )۲( 


(۳) ثنية الوداع : بفتح الواو » وهو اسم من التوديع عند الرحيل : وهي ثنية مشرفة على المدينة 


١١ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة الو( 

0۰۰ © 0+‘ چ ا رم e‏ ته 0۰ © ©.. 
تجدني إن شاء الله في هذه الساعة جالسا انتظرك ...الخ.”» قال : فأخذت 
الكتاب ومضيت به حتى قدمت على يزيد وهو جالس على كرسي واضعاً 
قدميه في ماء طست من وجع كان يجده فيهم|»”" .. الى قوله راجعا لحديث 
حبيب بن كرة الذي تحدث عن رجوعه من عند يزيد الى المدينة : «قال: 
فأقبلت حتى أوافي عبد الملك بن مروان في ذلك المكان في تلك الساعة أو 
بعيدها شيئًا. قال: فوجدته جالسا متقنعا تحت شجرة» فأخبرته بالذي 
كان. فسّرَّ به فانطلقنا حتى دخلنا دار مروان على جماعة بني أمية» فنَّأتهم 

بالذي قدمت به فحمدوا الله عز وجل»”. 
ثملّما قدمت بنو أمية على مسلم بن عقبة بوادي القرى» دعا بعمرو 

بن عثان بن عفان أول الناس فقال له : «أخبرني خبر ما وراءك » وأشر 
5 ع ع ع م 2 5 س 

عل ؛ قال : لا أستطيع أن أخبرك » أخذ علينا العهود والمواثيق ألاندل 
على عورة» ولا نظاهر عدوا » فانتهره ثم قال : والله لولا أنك ابن عثمان 
لضربت عنقك» وأيم الله لا أقيلها قرشيا بعدك. فخرج بم لقي من 
عنده الى أصحابه »*» فقال مروان بن الحكم لابنه عبد الملك : «أدخل 
قبلي لعلّه يجنزئ بك عني » فدخل عليه عبد الملك فقال: هات ما عندك ‏ 


. أقول : الخبر قد مر ذكره سابقا فلا حاجة لتكراره‎ ) ١( 

() تاريخ الأمم والملوك: «0/٥‏ الكامل في التاريخ: /٠‏ /551» أنساب الأشراف: ا 
المنتظم: 7/ ٤٠ء‏ البداية والنهاية: ۸/ 04١‏ . 

(۳) تاريخ الأمم والملوك: 7/0 . 

(: ) تاريخ الأمم والملوك: 4/0 . 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

0۰۰ © هه. a‏ س هه ٠‏ 0 ه.. 
أخبرني خبر الناس » وكيف ترى ؟ فقال له : نعم أرى أن تسير بمن 
معلق فكي هذا الطريق ال الذيفة تی ا اتيك إل اتی تقل ا 
نزلت » فاستظلٌ الناس في ظلّه » وأكلوا من صقره © حتى إذا كان الليل 
أذكيت ارس الليل كل ة عقا بين أهل العسكر» تى إذا أصبخت 
لیت پاناس العداة »كم ميت هيم وتر كت الذينة قاف السارء ت 
أدرت بالمدينة حتى تأتيهم من قبل الحرّة مُشرٌّقا» ثم تستقبل القوم» فإذا 
استقباتهم وقد أشرّقت عليهم وطلعت الشمس طلعبت بين أكناف 
أصحابك » فلا تؤذيهم » وتقع في وجوههم فيؤذيهم حرّها ؛ ويصيبهم 
أذاهاء ويرون ما دمتم مشرّقين من إئتلاق بيضكم وحرابكم » وأستة 
رماحكم وسيوفكم ودروعكم وسواعدكم ما لا ترونه أنتم لشيء من 
اخم فا ناهوا مرون »كو قال واسعو با ة عل »فإ اله 
ناصركء إذ خالفوا الإمام » وخرجوا من الجماعة . فقال له مسلم : لله 
انوك الى انر دكن زة وموك لقم را يك EE‏ اند 
عليه فقال له : إيه !قال : اليس قد دخل عليك عبد الملك, قال : بلى » 
وأيّ رجل عبد الملك !قلا كلمت من رجال قريش رجلا به شبيها . 
فقال له مروان : إذا لقيت عبد الملك فقد لقيتني » قال : أجل »ثم ارتحل 
من مكانه ذلك » وارتحل الناس معه حتى نزل المنزل الذي أمره به عبد 


املك فصنع فيه ما أمره به» ثم مضى في الحرّة حتى نزها فأتاهم من 


۷٠١ /۲ الصَّفَرٌ : الدبس وهو عسل التمر . الصحاح:‎ )١( 
۳ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ..60‏ يج س ج ۰۰۰0۰۰۰ 

قبل المشرق» ©. 

وووق اتن سعد ستده عن ا قري فافلا : «أن عبد الملك بن سرؤات 
لم يزل بالمدينة في حياة أبيه وولايته حتى كان أيام الحرّة» فلمًا وثب أهل 
المدينة» فأخرجوا عامل يزيد بن معاوية وهو عثان بن محمد بن أبي 
سفيان عن المدينة وأخرجوا بني أمية خرج عبد الملك مع أبيه فلقيهم 
مسلم بن عقبة بالطريق قد بعثه يزيد بن معاوية في جيش الى آهل المدينة › 
فرجع معه مروان وعبد الملك بن مروان وكان مجدورا» فتخلّف عبد 
الملك بذي خشبء وأمر رسولا أن ينزل لمحيض ‏ وهو موضع فيا بين 
المدينة وذي خشب على اثني عشر ميلا من المدينة » وآخر يحضر الوقعة 
يأتيه بال خير » وهو يخاف أن تكون الدولة لأهل المدينة. فبين) عبد الملك 
جالس في قصر مروان بذي خشب يترقب » إذا رسوله قد جاء يلوح 
كوا :قال عبد انف إن ذا .اناه رسو له الذى کان سخيفن 
يخبره أن أهل المدينة قد قتلوا ودخلها أهل الشام » فسجد عبد الملك 
ودخل المدينة بعد أن برأ» ”. 

ولا إشكال في إِنَّ الأخبار المتقدمة صدعت بالموقف العدائي المشين 
لمروان بن الحكم وولده عبد الملك ضد المدينة وساكنيها » واتخاذ ذلك 
وسيلة لإدراك ثأرهما وبلوغ قصدهافي الانتقام من أهلالمدينةء 


. الطبقات الكبرى: ۷/ ۲۲۲۔۲۲۳ بإيجاز‎ )١( 


(۲) الطبقات الكبرى: ۷/ ۲۲۲۔۲۲۳ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

0۰۰ © هه. e‏ س هه 6 0 ه.. 
والتدكيل بهم وبأبشع الصور وأقساها دون أدنى شفقة أو رحمة» وماكل 
ذلك إلا نات ذرعا به من أحذها كار الخليفة عفان أولا ومن 
إخراجهم عن المدينة ثانياء» وهي ذرائع افتقرت الى المصداقية وقوة 
اراق ور ارت خلتها خاد تقوب ارت س اتمه 
مهاجرين وأنصار» ومنذ أيام الإسلام الأولى مرورا بأيام الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان» حيث كان مروان من المقربين إليه ولعب دورا هاما في 
تأجيج الفتن وإشعاها ضده » حتى بات مروان وقد التهبت منه الصدور 
بغضا وكراهة وأضحى وقد شحن جوفه بالغل وطبعت أحشاؤه 
بالإحن فكانت ثأرا كامنا في قلبه يتحيّن الفرص تلو الفرص لبشه 
وإخراجه فكان موقفه من الحرّة ترجمّة لذلك البغض القديم» وانعكاساً 
ًا ودع في نفسه من ضغائن وأهات الجاهلية . 

يقول ابن العماد عند ترجمته لمروان : «وذكر ابن عبد البرء والذهبي» 
وغيرهما لمحازي مروان بأنه أوّل من شق عصا المسلمين بلا شبهة» وقتل 
النعمان بن بشير أول مولود من الأنصار في الإسلام؛ وخرج على ابن 
الزبير بعد أن بايعه على الطاعة؛ وقتل طلحة بن عبيد الله يوم الجمل؛ 
والى هؤلاء المذكورين» والوليد بن عقبة» والحكم بن أبي العاص» 
ونحوهم الإشارة بم ورد في حديث المحشر وفيه: (فأقول يارب 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
0۰۰ © ©ه. ا عون هه هس o‏ هه 0۰ © ©.. 
أصحابي» فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك7))0, 


وماذكره ابن العماد من مثالب مروان وآثامه ما هو إلا غيض من 
فيضءلمن تناول أخباره واطلع على سيرته البعيدة عن روح الإسلام 
ووصايا نبيه الأعظم(2نَإ). 

أما ولده عبد الملك فقد اقتفى أثر أبيه فيهم» ووافقه في عدائهم» 
والبغض لهم. حتى تربّص فرصة الانتقام منهم بوقعة الحرّة» فكان 
ظهي را للظالمين عليهم» قد أظهر الفرح والسرور لقتلهم » وسجد 
شكرا هتك أعراضهم» وانتهاب أموالهم وكما مر ذكره سلفا » وهذا في 
حقيقته منتهى التشفي والتلذذ با أصابهم من موت ودمار وهم بقية 
الصحابة والتابعين . 

ثم العجب كل العجب ممن يدَّعي له العلم ويصفه بالورع وإنه كان 
فقيها عابدا من مشاهير فقهاء المدينة” !! » فهلا أخبرنا من نسب له 


ذلك أين كان علمه وورعه عندما صر وآزرٌ من أخاف المدينة وروّع 


ء٠۲٠١‎ /١ المصنف لابن أبي شيبة: ۸/ ۹١۱۳ء مسند أحمد:‎ »4 07/١١ ينظر: المصنف للصنعاني:‎ )١( 
0110/0 ص حيح البخاري:‎ ۲ / ۵ 781/5466 EO 501/407 
سنن الترمذي: 5 مسند أبي يعلى: ۷/ 5لا‎ ۱٥١ /۸ ۰٨۸ /۷ صحيح مسلم:‎ 5*1 
وغير ذلك.‎ ,»89 

(۲) شذرات الذهب: 594/١‏ . 

(۳) أقول: ذكر ذلك أكثر من ترجم له» ينظر : الإمامة والسياسة 7/ ١5‏ » الكامل في اللغة:١١51»‏ 


البداية والنهاية: 4/ 54 » حياة الحيوان: ۸١ /١‏ وغيرهم كثير . 
١‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

Of ..6‏ س ح-هة ۰.۰۰0۰۰۰ 
أهلهاء وهل جهل وهو العالم الفقيه كما يعون قول رسول الله ©22): 
(المدينة حرم من كذاالى كذا لا يُقطع شجرها ولا يتُحدّث فيها حدث» 
من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين  )‏ وقوله 
(صل الله عليه واله وسلم) : ( لا يكيد أهل المدينة أحد إلا إنماع كما يناع 
الملح في اللَاء ) ©. 
الى غيرها من الأحاديث النبوية الشريفة الصادحة بفضل المدينة 
وقدسيتها ء فهل نّسيها عبد الملك أم تغافل عنهاء حتى أقدم على ما 
أقدم عليه 
نم ماكُلٌ هذا الاستخفاف من مروان وولده عبد الملك بحرمة القسم 
بار رسيو ا مدرة اي يني أبية و 
ونقضهم لتلك الأيان الُغلّظة ونكثهم دون أدنى مبالاة للعهود 
ل ل ا ا 
المدينة وثغراتهاء فهل حق ا استحق أهل المدينة من مهاجرين وأنصار 
وعبّاد وأخيار كل ذلك القتل والدمار» لا لشيء سوى إقدامهم على 
طرد مروان وكبراء بني أمية ورفضهم لظلم الولاة المتجبرين من عمال 
يزيد .وهل أولدت هذه الأسباب كل تلك النقمة الجارفة» أم هي 
جنجاظ لور EN‏ جوف زر e‏ 
صدورهم فدفعت بهم لارتكاب تلك الآثام الموبقة» والجرائم الخرقة: 


. 7١١ صحيح البخاري:۲/‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري:۲/ T0‏ 
1۷ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ۰*0 00°‏ لل موس حهة ۰۰۰0۰۰۰ 

وهناك من يحدَّئنا عن إظهار بعضهم لتلك الضغائن» فيقول : «قدم 
سليان بن عبد الملك حاجا سنة اثنتين وثمانين » وهو ول عهد» فمرّ 
اة عليه یں لنت ليو قا نيه رصيو ال اه 
النبي 2إ) التي صل فيها » وحيث أصيب أصحابه بأحد ومعه أبان 
بن عثمان » وعمرو بن عشان» وأبو بكر بن عبد الله بن أبي أحمد. فأتوا به 
قباء» ومسجد الفضيخ » ومّشربة أم إبراهيم» وأحد» وكل ذلك يسأهم 
ويخبرونه عا كان . ثم أمر أبان بن عثان أن يكتب له سير النبي( ع )» 
ومغازيه » فقال أبان : هي عندي » قد أخذتها مصححة ممن أثق به . فأمر 
بنسخها وألقى فيها الى عشرةٍ من الكتاب فكتبوها ني رق » فلمًا صارت 
إليه نظر فإذا فيها ذكر الأنصار في العقبتين » وذكر الأنصار في بدرء فقال 
: ماكنت أرى فهؤلاء القوم هذا الفضل . فإمًا أن يكون أهل بيتي 
غمصواعليهم » وإمّا أن يكونوا ليس هكذا . فقال أبان بن عثان : أيها 
ار مسا مها هشيب ارو ا لرل ان 
»هم على ما وصفنا لك في كتابنا هذا . قال : ما حاجتي الى أن أنسخ ذاك 
حتى أذكره لأمير المؤمنين » لعله يخالفه » فأمر بذلك الكتاب فحرّق 
وقال أسأل أمير المؤمنين إذا رجعت . فإن يوافقه» فم أيسر نسخهء 
فرجع سليان بن عبد الملك فأخبر أباه بالذي كان من قول أبان » فقال 
عبد الملك : وما حاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل » تُعرّف أهل 
الشام أمورا لا نريد أن يعرفوها . قال سليان : فلذلك يا أمير المؤمنين 


اخروت بتحريق ما كنت نسخته حتى استطلع رأي أمير المؤمنين . 
€۸ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (55هم) 
Of ۰*0 00°۰۰‏ السسسسسببووا همطب ح-هة ۰۰۰0۰۰ 

فصر ب ر أنه ركان عد الك يهل علب ذلك كر إن سلياة جلمن مع 
قبيصة بن ذؤيب فأخبره خبر أبان بن عشان » وما نسخ من تلك الكتب »› 
وما خالف أمير المؤمنين فيها» فقال قبيصة : لولا ما كرهه أمير المؤمنين 
لكان من الحظ أن تعلمها وتُعلّمها ولدك وأعقابهم» .. الى قوله : «فقال 
سليمان : يا أبا إسحاقء ألا تخبرني عن هذا البغض من أمير المؤمنين 
وأهل بيته لهذا الحىّ من الآنصار وحرمانهم إِياهم لم كان؟ فقال:ياابن 
أخي » أول من أحدث ذلك معاوية بن أبي سفيان» ثم أحدثه أبو عبد 
الملك » ثم أحدثه أبوك » فقال : علام ذلك ؟ قال : فوالله ما أريد به إلا 
لأعلمه وأعرفه . فقال : لأنهم قتلوا قوما من قومهمءوماكانمن 
خذلانهم عشان (4#) فحقدوه عليهم » وحنقوه وتوارثوه » وكنت أحبٌ 
لأمير المؤمنين أن يكون على غير ذلك هم » وأن أخرج من مالي » فكلمُه 
ال سان :اقل زاك ادر قفي حا قا ن فيضن با 
كان من محاورتهم. فقال عبد الملك : والله ما أقدر على غير ذلك» فدعونا 
من ذكرهم » فأسكت القوم»”. 

ومن ذلك أيضا ما رواه المسعودي قائلا : «حج عبد الملك في بعض 
أعوامه » فأمر للناس بالعطاء » فخرجت بدرة مكتوب عليها (( من 
الصدقة) فأبى أهل المدينة من قبولما وقالوا : إنها كان عطاؤنا من الفيء » 
فقال عبد الملك وهوعل المنبر :يا معشر قريش مَكَلنا ومَثلكم أن أخوين 


. 775 ۳۳۱: الأخبار الموفقیات‎ )١( 
١1 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60‏ س ج ۰۰۰0۰۰۰ 

في الجاهلية خرجا مسافرين » فنزلا في ظل شجرة تحت صفاة ... ثم سرد 
حكاية عقب بعدها بقوله : فيا معشر قريش ء وَلِيكم عمر بن الخطاب 
فكان فظا غليظا مُضيقا عليكم » فسمعتم له وأطعتم » ثم وَلِيكم عثمان 
فكان سهلًا ليا كريا فعدوتم عليه » فقتلتموهء وبَعثنا عليكم مُسلما 
يوم الحرّة فقتلتموه» فنحن نعلم يا معشر قريش أنكم لا تحبُوننا أبدا 
وأنتم تذكرون يوم الحرّة» ونحن لا نحبّكم أبدا ونحن نذكر مقتل 
عثمان»”. 

الى غيرها من شواهد الحقد الأموي المتوغل في نفسي عبد الملك 
وأبيه مروان» ومزيد بغضهم| لأهل المدينة على وجه الخصوص . حتى 
أضحى ذلك الحقد إرثا يتوارثه أبناؤهم وأحفادهم» وستة في ملكهم 
ينشأعليها صغيرهم» ويرم عليها كبيرهم( سوى معاوية الثاني» وعمر 
بن عبد العزيز )» فيا عجبا لمن لا يبالي بسن عليه وزرها وإثمها ووزر 
من عمل بها لى يوم القيامة» ثم لانعرف كيف سول ت لهم أنفسهم 
الاسمتعيانة بدماء ادات الس لن سن مبهاة وتاس واجفات 
دوحتهم دون أدنى اكتراث لسخط الله وغضبه» وس خط رسوله 
(ا)» حتى كان دعمهم| جيش الطغام المسر_-فين سببا مباشرا لنزول 
نلف القاجعة , 


. ۱۱۸/۳ مروج الذهب:‎ )١( 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
0۰۰ © هه. a‏ ل س هه O 0 ٠‏ 
المحركة الفاصلة 

ويحدثنا المورخون أن أهل المدينة ا أيقنوا بقدوم الجيوش إليهم تشاوروا 
في الخندق» وقالوا قد خندق رسول الله( ) » فخندقوا المدينة من كل 
نواحيها”. 

وقيل بل اتخذوا خندقا في جانب المدينة» ونزله جمع منهم عظيم» 
وكان عليهم عبد الرحمن بن زهير بن عبد عوف ابن عم عبد الرحمن بن 
عوف الزُهري» وكان عبد الله بن مطيع على ربع آخر في جانب المدينة » 
وكان معقل بن سنان الأشجعي” على ربع آخر في جانب المدينة » وكان 
أمير جماعتهم عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري »ني أعظم تلك 
الأرباع وأكثرها عددا .© 

وجاء في نص آخر : «أن كل قوم خندقوا عل رَبُعهم وكانابن 
الغسيل وابن مطيع في الأنصار ومعقل في المهاجرين » وكان على الموالي 
يزيد بن هُرمُز » فقال الشاعر وهو شهوات مولى بني تيم وذلك الثبت » 
وقوم يقولون : مولى آل الزبير" : 


. ١8٠ /١ ينظر: الإمامة والسياسة:‎ )١( 

(۲) معقل بن سنان الأشجعي أبو محمد (صحابي) ممن شهد فتح مكة قتل يوم الحرة سنة ثلاث 
وستين. مشاهير علماء الأمصار: ۷۸ 

() ينظر: تاريخ الأمم والملوك ٠١ /١‏ . 


0 قيل بل قائل الشعر هو محمد بن عبد الله بن سعيد بن زيد العدوي » ينظر المعارف لابن قتيبة: 67 7. 
١١‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (5”5هم) 

060 هه لل س ج ۰۰۰0۰۰۰ 
اناا ال الفا سالات 
لست هنا وتيين خالنك متنا ييامفسيع الصبلاة للشهوات 
رقع الدب واحم.ملالقرده فيبلادالوحوش بالفلوات 
فإذاماغلبتنافتنصرر وأترْكرنً الصلاة والجمعات” 


وروي أن: «يزيدا لا بعث مسلم بن عقبة الى المدينة بعث أهل المدينة الى 
كل ماء بينهم وبين الشام فصبوا فيه رقا من قطران » وعوّر ء فأرسل الله 
السماء عليهم ( أي على جيش مسلم بن عقبة ) فلم يستقوا بدلو حتى وردوا 
المدينة»“ 

والخبر ذو غرابة شديدة ولا يعدوا أن يكون موضوعاء لما يرمي إليه 
من أن مسر سنو من قال أعل الو كان يدا نتن الل تمان 
حيث استغناته بالمطر المدرار عن مياه الآبار والتي كما يزعم راوي الخبر 
قدخرَّبها أهل المدينة» وإِنّ قتلهم على يد مسلم كان قصاصاً عادلاً منه 
تعالى لخروجهم على يزيد بن معاوية . فهل بعد هذا من حديث . 

ولنرجع فنقول : ثم إن ابن حنظلة الغسيل جمع آهل المدينة عند المنبر 
» فقال : «تبايعوني على الموت وإلا فلا حاجة في بيعتكم » فبايعوه على 
الموت . ثم صعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أا الناس » إنم| 
خرجتم غضبا لدينكم » فأبلوا الى الله بلاء حسنا ليوجب لكم به الجنة 


. 7 5 بإيجاز» المعارف:7‎ ۲٠١ أنساب الأشراف: 5/ 6 » التنبيه والإشراف: 775 . الأخبار الطوال:‎ )١( 
تاريخ الأمم والملوك: 5/ ١١ء الكامل في التاريخ: ۳/ 4017-5557 » تاريخ خليفة بن خياط:‎ )۲( 


. وغيرها كثير‎ » ۲٤۹ /۸ ه البداية والنهاية:‎ ٨۸ 
١6 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
a OT TE‏ آآ وو ا E‏ 0۰۰ 0 ۰*0 
ومغفرته» ويحل بكم رضوانه اواس وا بأحسن E‏ »وتأهبوا 
بأكمل هبتكم » فقد أخبرت أن القوم قد نزلوا بذي خشب » ومعهم 
مروان بن الحكم » والله إن شاء مهلكه بنقضه العهد والميثاق عند منبر 
رسول الله (َيَإ) » فتصايح الناس » وجعلوا ينالون منه ويسبونه» فقال 
رازن العم لبس بشي دراو متيو اا را اميق توه 


0 


قط إلا تُصروا» 

وفي حبر آخر : «لّا وثب أهل المدينة ليالي الحرّة» فأخرجوا بني أمية عن 
المدينة وأظهرواعيب يزيد بن معاوية وخلافه. أجمعواعلى عبد الله بن 
حنظلة فأسندوا أمرهم إليه فبايعهم على الموت وقال: يا قوم!اتقوالله 
وحده لاشريك له» فوالله ما حرجنا على يزيد حتى خفنا أن تُرمى بالحجارة 
من السياء؛ إن رجلا يتكم الأمهاث والبداث والأخوات ويشرب المر 
ويدع الصلاة والله لولم يكن معي أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاء حسنا) 
» فتواثب الناس يومئذ يبايعون من كل النواحي . وما كان لعبد الله بن حنظلة 
تلك الليالي مبيت إلا المسجد وما كان يزيد على شربة من سويق يفطر عليها 
الى مثلها من الغد. يؤتى بهافي المسجد » يصوم الدهر وما رؤي رافعا رأسه 
الى السماء إنحباتا»*. 

فلمًا دنا آهل الشام من وادي القرى صلى عبد الله بن حنظلة بالناس 


. ۱۸١ /١ والسياسة:‎ ةمامإلا)١(‎ 


() والخبر ذكره عدة من المؤرخين ينظر المنتظم لابن الجوزي: ۱۹/١‏ تاريخ الإسلام: ات 
سير أعلام النبلاء: ۳/ “497 » تاريخ الخلفاء : ۲٠۹‏ . 
و١‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ..60‏ ل جزه-» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

الظهرء ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أا الناسء إنما 
خرجتم غضبا لدينكم » فأبلوا لله بلاء حسنا ليوجب لكم به مغفرته» 
ويحلّ به عليكم رضوانه . قد خبرني من نزل مع القوم السويداء » وقد 
نزل القوم اليوم ذا خشب ومعهم مروان بن الحكم والله إن شاء محينه 
بنقضه العهد وال مياق عند منبر رسول الله( ) . فتصايح الناس 
وجعلوا ينالون من مروان ويقولون : الوزغ ابن الوزغ » وجعل ابن 
فة ای ويقول؟ إن القع لبن بشي ولكدن امندقوه الا 
والله ما صدق قوم قط إلا حازوا النصر بقدرة الله . ثم رفع يديه الى 
السماء واستقبل القبلة وقال : اللهم إِنا بك واثقون» بك آمناوعليك 
توكلنا وإليك آل جانا ظهورناء ثم نزل»". 

ولا يخفى أنَّ في وصف ابن حنظلة خير شاهد على فسق يزيد وفساد 
عقيدته» وتماديه في الفجور, وإلحاده في أحكام القرآنء واقترافه تلك المفاسد 
العظام» كإباحته نكاح الآمهات والبنات والآخوات» وشربه الخمر» وتركه 
الصلوات الى غيرها من مثالبه» وزلاته التي نطقت بهاسررته» وجسّدتها 
أفعاله» والتي يمكن الاستدلال على تحقق فعله ها وارتكابه لآثامها في أن 
أحد الواصفين لما والشاهد على حص وها هو الصحابي عبد الله بن حنظلة 
الأنصاري ذلك الشريف الفاضل بنص أصحاب السير والرجال وقد مرت 
ترجمنه سالفا ءون 


ن أحدا ممن ترجم له» أو أشاد بفضله لم ينكر عليه مقالته 


(۱) الطبقات الكبرى: ۷/ ۹٦۔۷۰‏ ۰ ت#بذيب تاريخ دمشق: ۷/ ۳۷١.۳۷۵‏ . 
١64‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

Of ۰*0 00°۰۰‏ س ج ۰.۰00۰۰ 
تلك في يزيد أو يتّهمه بقذفه وبهتانه» بل لم أعثر عند من ذكره من أصحاب 
السير والتواريخ على من طعن في الخبر» أو شكك فيه » وهو ما يؤيد ثبوته» 
ويؤكد حصوله . 
وعوداعلى بدء : ثم أقبل مسلم بن عقبة بمن معه من الجيوش 
وبرفقته مروان بن الحكم قاصدا المدينة حتى نزل بشرقيّها في موضع 
يقال له الحرّة( حرة واقم ) امتثالا لمشورة عبد الملك بن مروان واصغاءً 
لآرائه الحربية »ثم أنه أرسل الى أهل المدينة يدعوهم قائلا هم : إن أمير 
المؤمنين يق رأعليكم السلام » ويقول لكم: أنتم الأصل والعشيرة 
والأهل » فاتقوا الله واسمعوا وأطيعواء فإن لكم عندي في عهد الله 
وميثاقه عطائين في كل سنة » عطاء في الصيف وعطاء في الشتاء ولكم 
عندي عهد الله وميثاقه » أن أجعل سعر الحنطة عندكم كسعر الحنطة 
عندنا» والحنطة يومئذ سبع آصع" بدرهم » وأما العطاء الذي ذهب به 
عنكم عمرو بن سعيد» فعلً أن أخرجه لكم » وكان عمرو بن سعيد قد 
أخذ أعطياتهم فاشترى بها عبيد لنفسه » فقالوا لمسلم : نخلعه كما نخلع 
عمائمنا » يعنون يزيد » وکا نخلع نعالنا»”". 
وفي خبر أنه دعاهم فقال : «يا أهل المدينة » إن أمير المؤمنين يزيد بن 
معاوية يزعم أنكم الأصل » وأني أكره هراقة دمائكم وإني أؤجلكم 
)١(‏ آصع: جمع صاع» والصاع : الذي يكال به » وهو أربعة أمداد. الصحاح: 7/ ٠۲٤١‏ 


(؟) الإمامة والسياسة: ۸/۲ . 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

00۰۰ هه. چ لل ججزه-» ‏ هه © ه.. 
ثلاث اء فمن ارعوى وراجع الحق قبلنامنه» وانصرفت عنكم » وسرت 
الى هذا الملحد الذي بمكة » وإن أبيتم كنا قد أعذرنا إليكم »". 

ولا مضت الثلاثة أيام » دعاهم فقال يا أهل المدينة » قد مضت الأيام 
الثلاثة » فم تصنعون ؟ أتسالمون أم تحاربون ؟ فقالوا : بل نحارب» فقال 
لهم : لا تفعلواء بل ادخلوافي الطاعة ؛ ونجعل حدّنا وشوكتنا على هذا 
المللحد” الذي قد جع اليه الُرّاق والفْسَاق من كل أوب . فقالوالهم :يا 
أعداء الله » والله لو أردتم أن تجوزوا اليه ما تركناكم حتى نقاتلكم نحن 
ندعكم أن تأتوا بيت الله ا حرام » وتخيفوا أهله » وتلحدوا فيه » وتستحلوا 
حرمته !! لا والله لا نفعل »". 

ثم إنه وجنده من أهل الشام: دلا انتهوا الى المدينة عسكروا ب الجرف*» 
ومشرا رجالا من رجاف قا حدقا بالا من كل اة لا دون مضل 
> لأنهم قد خندقوها عليهم » والناس متلبّسون السلاح » قد قامواعلى أفواه 
الخنادق» وقد حرص وا أن لا يتكلم منهم متكلم » وجعل آهل الشام 
يطوفون بها والناس يرمونهم بالحجارة والنبل من فوق الآكام والبيوت . 


. ٠١ تاريخ الامم والملوك: ه/‎ )١( 

(۲) يقصد به عبد الله بن الزبير. 

() تاريخ الامم والملوك: 0/ ٠١‏ » البداية والنهاية: ۸/ ۲٤۷‏ 

(6) الجرف : موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام » به كانت أموال لعمر بن الخطاب 


ولأهل المدينة » وفيه بئر جشم وبئر جمل. معجم البلدان: ۲/ ٠١۸‏ 
٥٦‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

0۰۰ © هه. a‏ س هه 6 0 ه.. 
حى جرحوا فيهم وفي خحيلهم » فقال مسلم لمروان: أين ماقلت لي 
بوادي القرى ؟ فتشرج مروان تی جاء بني حارثة فكلّم رجلا متهم : 
ورغّبه في الفضيّعة » وقال : افتح لنا طريقًا فأنا اكتب بذلك الى أمير 
المؤمنين ومتضمن لك عنه شطر ما كان يَذَّل لأهل المدينة من العطاء 
وتضعيفه » ففتح له طريقا . ورغب فيا بذل له » وتقبل ما تضمن له عن 
يزيد » فاقتحمت الخيل » فجاء الخبر الى عبد الله بن حنظلة فأقبل وكان 
من ناحية الطورين » وأقبل عبد الله بن مطيع وكان من ناحية ذناب» 
وأقبل ابن أبي ربيعة فاجتمعوا جميعا بمن معهم » بحيث اقتحم عليهم 
آهل الشام » فاقتتلوا حتى عاينوا الموتء ثم تفرقوا» ". 

وصمد مسلم بن عقبة بجميع من معه » فاقبل من قبل الحرّة حتى 
ضرب فسطاطه على طريق الكوفة ثم وجه الخيل نحو ابن الغسيل فحمل 
ابن الغسيل على الخيل في الرجال الذين معه حتى كشف الخيل » حتى 
انتهوا الى مسلم بن عقبة » فنهض في وجوههم بالرجال » وصاح بهمء 
فانصر-فوا فقاتلوا قتالا شديداء ثم ان الفضل بن عباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب جاء الى عبد الله بن حنظلة الغسيل فقاتل في نحو 
غعشرين فارشا فالا دیا بنا 


(1) الإمامة والسياسة: ۱۸١ /١‏ تاريخ اليعقوبي: ۲/ ٠۷١‏ بإيجاز . 


() ينظر: تاريخ الامم والملوك: ١١-١٠١ /١‏ ء الكامل في التاريخ: ٤٥۸/۳‏ 
10۷ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة الو 
0۰۰ © 0+‘ چ ا هخ هه و هه 0۰ © ©.. 

وكنا قد أوضحنا فيم سبق » من إل الراجح عندنا في هذا الأمر» هو 
عد مشاركة الأغبل بن الاس افا آو اعدا من بی عاش :وان 
من قتل منهم في تلك الحرب انما كان حشرا مع من أصيب من الناس» 
ولم يكن لتزعمهم مواقع قيادية في جيش المدينة» وهو مايتفق وقول 
الامام الباقر( اللا ) في هذا الشانء أمّا ايرادنا الخبر هناء فإن) جاء 
حفاظصا على متن النص وتماسك سرده التاريخى. 

وعودا على بدء» نقول : ثم ان الفضل بن العباس قال لعبد الله : «مُر 
ع ع ع 7 ع 2 
أنتهي حتى أبلغ مسلا » فإما أن أقتله » وإمّا أن أقتل دونه » فقال عبد الله 
بن حنظلة لعبد الله بن الضحاك من بنى عبد الاشهل من الأنصار : ناد 
الفضل » فلم اجتمعت الخيل اليه حمل على أهل الشام فانكشفوا» فقال 
لأصحابه : الا ترونهم كشفا لئاما ! احملوا أخرى جعلت فداكم ! فو الله 
سرورًا أبدّاء إنه ليس بعد لصبرنا الآ النصر. ثم حمل وحمل أصحابه معه 
» فانفرجت خيل أهل الشام عن مسلم بن عقبة في نحو من خسمئة 
راجل جثاة على الركب » مشرعي الأسنة نحو القوم » ومضى كما هو 
بمو متكي شيم د ماعب ا نارون عليه ان ونيد 
المغفر» وقَلّق هامته فخرّ ميتاء فقال : خذها مني وأنا ابن عبد المطلب ! 


١ مه‎ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (55هم) 
a OT TEE‏ لل وز ه-» هه 0۰۰ 0 ۰*0 

فظن أنه قتل مسلا » فقال : قتلت طاغية القوم ورب الكعبة » فقال 
مسلم : أخطأت استك الحفرة ! وإنها كان ذلك غلاماله »يقال له: 
رومي » وكان شجاعا . فأخذ مسلم رايته ونادى : يا اهل الشام» أهذا 
القتال قتال قوم يريدون ان يدفعوا به عن دينهم وان يعرُوا به نصر 
إمامهم ! قبّح الله قتالكم منذ اليوم ! ما أوجعه لقلبي وأغيظه لنفسي ! 
أما والله ما جزاؤكم عليه الا أن تحرموا العطاء وأن تَجمّروا في أقاصي 
الور وام هله الرايسة و اة رجو إن را فی 
برايته » وشدَّت تلك الرجال أمام الراية فصّرع الفضل بن عباس » فقتل 
وما بينه وبين أطناب مسلم بن عقبة الا نحو من عشر- أذرع » وقتل معه 
زيد بن عبد الرحمن بن عوف” ٠»‏ وقتل معه إبراهم بن نعيم العدوي”, 
في رجال من أهل المدينة كثير »”. 

وجاء في حبر عنه : «أنَّ مسلم بن عقبة كان مريضا يوم القئال وأنه 
أمر بسر-ير وكرمي فوضع بين الصفين » ثم قال : يا أهل الشام > 
قاتلواعن أميركم أو دعوا . ثم زحفوا نحوهم فأخذوا لا يصمدون 
لربع من تلك الأرباع الا هزموه ولا يقاتلون الا قليلا حتى تولواء ثم 


() زيد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري : من شجعان قريش» كان في صفوف الثائرين على بني 
أمية في المدينة» وقتل في وقعة الحرة. الأعلام: ۳/ 04. 


(1) إبراهيم بن نعيم بن النحام العدوى حجازي قتل يوم الحرة يروى عن أبيه روى عنه ابنه جاهد. 
الثقات: 5/ ١7‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة الو 
a ‘+0 © 0۰۰‏ ا ش23232323 رم e‏ هه 0۰ O‏ ©۰ 

إنه أقبل الى عبد الله بن حنظلة فقاتله أشد القتال » واجتمع من أراد 
القتال من تلك الأرباع الى عبد الله بن حنظلة » فاقتتلوا قتالا شديداء 
فحمل الفضل بن العباس بن ربيعة في جماعة من وجوه الناس 
وفرسانهم يريد مسلم بن عقبة » ومسلم على سريره مريض . فقال : 
احملوني فضعوني في الصف » فوضعوه بعد ما حملوه أمام فسطاطه في 
الصف . وحمل الفضل بن العباس هو وأصحابه أولئك حتى انتهى 
الى السرير وكان الفضل أحمر ء فلمً) رفع السيف ليضربه صاح 
بأصحابه : إن العبد الأحمر قاتلي » فاين أنتم يا بني الحرائر ! اشجروه 
بالرماح » فوثبوا اليه فطعنوه حتى سقط»”. 

ا يا مسلب ويجاله اتلك جرع ا بر ال 
ورجاله بعده حتى دنوامنه » وركب مسلم بن عقبة فرساله» فأخحذ 
يسير في أهل الشام ويجأضهم ويقول : يا أهل الشام إنكم لستم بأفضل 
العرب في أحسابها ولا أنسابهاء ولا أكثرها عدداء ولا أوسعها بلداء 
المنزلة عند أتمتكم » الا بطاعتكم واستقامتكم وإِنَّ هؤلاء القوم 
وأشباههم من العرب غيرٌوا فغيرٌ الله .هم » فتمّوا على أحسن ماكنتم 
جاء حتى انتهى الى مكانه الذي كان فيه وأمر الخيل أن تقدم على ابن 
الغعسيل وأص حابه » فأخذت الخيل إذا أقدمت على الرجال فثاروا في 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
-0466ه0.. بهه ‏ اههجوي إهة .٠و‏ هوو.. 

وجوهها بالرماح والسيوف نفرت واذعرّت وأحجمت . فنادى فيهم 
مسلم بن عقبة : يا أهل الشام » ما جعلهم الله أولى بالأرض منكمءيا 
خصين بن نمير » انزل في جندك » فنزل في آهل حمص فمشى اليهم » فلمًا 
رآهم قد أقبلوا يمشون تحت راياتهم نحو ابن الغسيل قام في أصحابه فقال: 

ياهؤلاءء إن عدوكم قد أصابوا وجه القعقال الذي كان ينبغي أن 
اوھ به رن ت فت ااه ۷ سای ر اله دك 
وبينهم إمّا لكم وإمّا عليكم . أما إنكم أهل البصيرة ودار الممجرة» والله 
ما أظن ربكم أصبح عن أهل بلد من بلدان المسلمين بأرضى منه عنكم » 
ولاعلى أهل بلد من بلدان العرب بأسخط منه على هؤلاء القوم الذين 
بأفضل من ميتة الشهادة » وقد ساقها الله اليكم فاغتنموها فو الله ما كل 
ما اردتموها وجدتموها . ثم مشى برايته غير بعيد »ثم وقف وجاء ابن 
نمير برايته حتى أدناها » وأمر مسلم بن عقبة عبد الله بن عضاه 
الأشعري فمشى في خمسهائة مرام حتى دنوا من ابن الغسيل واصحابه 
فاخذوا ينض حونهم بالنبل » فقال ابن الغسيل :لام ڌ تستهدفون لهم! 
من أراد التعجل الى الجنة فليلزم هذه الراية» فقام اليه كل مستميت » 
مح ياه امس ا 


بين يديه » وار بن الغسيل يضرب بسيفه » ويقول : 
5١‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
0۰۰ © 0+‘ ج ا 2323232 ےم mm‏ هه 0۰ © ©.. 
يُعدَا لمن رام الفساد وطغى وجانب الحق وآيات الهدى 
لا يبعد ال رحمن الأ من عصى 
فقتل » وقتل معه أخوه لأمه محمد بن ثابت بن قيس بن شماس*» استقدم 
0 8 8 م هيهءه 
و و 
قاتل حتى قتل وقتل معه محمد بن عمرو بن حزم الانصاري” ". 
وروي: «أن مسلا لا نزل بأهل المدينة خرج إليه أهلها بجموع كثيرة 
وهيئة لم ير مثلها. فلمً) رآهم أهل الشام هابوهم وكرهوا قتالهم » ومسلم 
جوف المدينة» واة نوحارثةأها الشامءو الجدف 
حو قحم عليهم بنو- هل هم على 
يغطً نوما ء فنبهه ابنه » فلا فتح عينيه فرأى ما صنع الناس أَمّر أكبر بنيه» 
1 ج : 
فتقدم حتى فتل»”. 


(1) محمد بن ثابت بن قيس بن شياس الأنصاري المدنيء صحابي له رؤية وقتل يوم الحرة سنة ثلاث 
وستين. ينظر: تقريب التهذيب: ۲/ ٠١‏ . 

(۲) محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أبو عبد الملك المدني له رؤية وليس له سمع إلا من 
الصحابة قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين. تقريب التهذيب: ۲/ ٠١۸‏ . 

() ينظر: تاريخ الامم والملوك: ۳-۲/٥‏ » الكامل في التاريخ: ۳/ ٤٥۹-٤0۸‏ 

(5) الجد بالفتح والجدد : الأرض الصلبة .الصحاح: 7/ ٤٥١‏ . 

۲٤۹ /۸ البداية والنهاية‎ » ٤٦٠-٤٥٩ /” تاريخ الامم والملوك ۱۷/0 » الكامل في التاريخ‎ )٥( 


سير اعلام النبلاء: ۳/ ۹۳ » العقد الفريد: ۸4/٤‏ » تاريخ الاسلام : .۲٠/١‏ 
1۲ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
a OT TE‏ س هه 0۰۰ © هء. 

فلم يزل يقدم واحدًا واحدًا حتى أتى على آخرهم » ثم کسر غمد سيفه 
» وقاتل حتى قُتل . ودخل مسلم بن عقبة المدينة وتغلّبٍ على أهلها" . 

وفي نص آخر جاء فيه : « وصبّح القوم المدينة » فقاتل أهل المدينة قتالا 
شديدا» حتى كثرهم أهل الشام » ودخلت المدينة من النواحي كلهاء 
لمو غا اليد غا وره درو رجفا خفن امنيفابة قل اهال 
ل ا تمن افا قار ر اعدا اع 
امع عصابة من أصحابه » وحانت الظهر فقال لمولى له : احم لي ظهري 
حدى أصل الظهر أربعا متمكنا :فلا قغنى صلا قال له مورلا : وان با 
أبا عبد ال رحمن مابقي أحدفعلام نُقيم ؟ ولواؤه قائم ماحوله خمسة. 
فقال: ويحك إنمًا خرجنا على أن نموت »ثم انصرف من الصلاة وبه 
جراحات كثيرة: فتقلّد السيف ونزع الدرع» ولبس ساعدين من ديباج: 
ثم حث الناس على القتال» وأهل المدينة كالأنعام الشُرَّد وأهل الشام 
يقتلونهم في كل وجه. فلمًا هزم الناس طَرّح الدرع وما عليه من سلاح» 
وجعل يقاتلهم وهو حاسر حتى قتلوه» صربه رجل من أهل الشام ضربّة 
بالسيف فقطع منكبيه حتى بدا سحره ووقع ميثًا»”. 

«ونًا قتل عبد الله بن حنظلة لم يكن للناس مقام» فانكشفوا في كل 
وجه » وكان الذي ولي قتل عبد الله بن حنظلة رجلان شرعا فيه جميعا» 


.7/9 /5 ينظر: العقد الفريد:‎ )١( 


(۲) الطبقات الكبرى: ۷/ 17١-1٠١‏ تاريخ الاسلام : 0/ ۲۷ » تهبذيب تاريخ دمشق: ۷/ 77377. 
1۳ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..0‏ به ه-» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 
فأومأ مسرف بالسجود وهو عل دابته» وقال : من أنت ؟ قال : رجل 
من بني فزارة» قال : ما اسمك. قال : مالك »قال : فأنت وليت قتله 
وحزرأسه ؟ قال: نعم. وجاء الآخر رجل من السكون من أهل مص 
يقال له : سعد بن الجون» فقال : أصلح الله الأمير !نحن شرعنا فيه 
رحينا فأنفذناه با » ثم ضربناه بسيفينا حتى تثلّما مما يلتقيان . 
قال الفزاري: باطلء قال السكوني فأحلفه بالطلاق والحرية» فأبى أن 
يجلف» وحَلف السكوني على ما قال : فقال مسرف : أمير المؤمنين يحكم 
في مركا . فأَبرَدهما”"» فقدما على يزيد بقتل أهل الحرَّة وبقتل ابن 
حنظلة» فأجازهما بجوائز عظيمة » وجعلها في شرف من الديوان »ثم 
ردهها الى الخصين ين نمر فقتلا ف ضار ابن ازس" , 
وروي أن مسلم بن عقبة كان يقول يومالحرّة. وهويقاتلابن 
حنظلة الغسيل وأهل المدينة وقد جلس على كرسي يحمله الرجال: 
أحيا أباه هاشم بن حرملة يوم المباتين ويوم اليعمله 
كس الل اف اا ورا ات كنس 
لايلبث القتيل حتى بجدله يقتل ذاالذنب ومن لاذنب له“ 


ومن قتل من الصحابة يوم الحرّة أيضا محمد بن عمروبن حزم 


)١(‏ أي حمله) على البريد. 


(۲) الطبقات الكبرى: 0/ ٠1۸‏ تاريخ مدينة دمشق: ۲۷/ ٤١١‏ . 
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وقعة ا حرة أو حركة المدينة الو 
0۰۰ © 0<‘ هه هه هه يس م هه 0۰۰ 0 ۰*0 

الخزرجى الانصاري» وكانت الخزرج قد ولتّه أمرهايوم الحرة”. وكان 
أحد رؤوس جيش المدينة أميرًا مقدما وكان يقول يومئذ رافعاصوته : 
«يا معشر الأنصار اصدقوهم الضرب فانهم قوم يقاتلون على طمع 
الدنيا وأنتم قوم تقاتلون على الآخرة» وكان يحمل على الكتيبة منهم 
فيفضها حتى قتل» وروي أنه صلى يوم الحرّة وإن جراحه لتثعب دما وما 
قتل الا نظا بالرماح» كي 

وفي خبر: «أنه كان يحمل على الكردوس منهم فيفض جماعتهم وكان 
فارسا. قال : فقال قائل من أهل الشام : قد أحرّقَنا هذا ونحن نخشى أن 
ينجو على فرسه فاحملوا عليه حملة واحدة فانه لا يفلت من بعضكم فانا 
نرى رجلا ذا بصيرة وشجاعة. قال فحملوا عليه حتى نظموه في الرماح 
فلقد مال ميتا ورجل من أهل الشام كان اعتنقه حتى وقعا جميعًا. فلًا 
قتل محمد بن عمرو انهزم الناس في كل وجه حتى دخلوا المدينة» فجالت 
خيلهم فيها ينتهبون ويقتلون» ” . 

وروى عبد الله بن أبي سفيان » وهو تمن شهد المعركة فقال: 

«وقعت مع قوم عند مسجد بني عبد الاشهل » منهم عبد الله بن زيل" 
(۲) الطبقات الكبرى: ۷/ ۷۳. 
(۳) الطبقات الكبرى: ۷/ ۷۳. 
0( عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني أبو محمد صحابي شهير روى صفة 


الوضوء وغير ذلك ويقال إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب واستشهد بالحرة سنة ثلاث وستين 


١16 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

te .*©0 © 0۰۰‏ لل جس هه 6 © ©‘ 
صاحب رسول الله( ) وقاتل مسيلمة الكذاب» ومعه عبد الله بن 
حنظلة» ومحمد بن سعد بن أبي وقاص"» وإبراهيم بن فارط”» وإبراهيم 
بن نعيم ابن النجار » فهم يقاتلون ويقولون للناس : أين الفرار ؟ والله لئن 
يقتل الرجل مُقبلا خير له من أن يقتل مدبرا. قال: فاقتتلوا ساعة» 
والنساء والصبيان يصيحون ويبكون على قتلاهم » حتى جاءهم مالا 
طاقة لهم به » وجعل مسلم يقول : من جاء برأس رجل فله كذا وكذاء 
وجعل يغري قومًا لا دين لهم فقتلوا وظهروا على أكثر المدينة. قال: 
وكان على بَشّر" ابن حنظلة يومئذ درعان » فلحا هزم القوم طرحها. ثم 
جعل يقاتلهم وهو حاسر حتى قتلوه » ضربه رجل من آهل الشام ضربة 
بالسيف قطع منكبه » فوقع ميتا .فلحا مات ابن حنظلة صار اهل المدينة 
كالنعم بلا راع » شرود يقتلهم أهل الشام من كل وجه » فأقبل محمد بن 
عمروبن حزم الانصاري » وإِنَّ جراحه لتنفث دماء وهو يقاتل ويحمل 
على الكردوس منهم فيفضٌ جماعتهم » وكان فارسا ء فحمل عليه أهل 
الشام حملة واحدة حتى نظموه بالرماح » فمال ميتا . فلمً) قتل ازم من 
بقي من الناس في كل وجه» ودخل القوم المدينة» فجالت خيوهم فيها 


)١(‏ محمد بن سعد بن آبي وقاص بن عبد مناف بن زهرة تحول إلى الكوفة فنزلها وخرج مع عبد الرحمن 
بن محمد بن الأشعث فشهد دير الاجم ثم أت به الحجاج بعد ذلك فقتله. الطبقات الكبرى: 5/ 77١‏ 
(۲) م أقف له على ترجمة. 


لقث أي حسدهة. 
١‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
OT ©‏ جه لل س هه 0۰۰ © ۰*0 

يقتلون وينهبون»”". وسيأي في صغة قتله غير هذاء مما سيرد تفصيله 
لاحقا فتنبّه . 

«وخرج يومئذ عبد الله بن زيدبن عاصم” صاحب رسول 
الله( ) والخيل تسرع في كل وجه قتلا ونمبا : فقيل له: لوعلم 
القوم باسمك وصحبتك لم بيجوك فلو اعلمتهم بمكانك ؟ فقال : 
والله لا اقبل لهم اماناء ولا أبرح حتى أقتل »لا أفلصَ من ندمء 
وكان رجلا أبيض طويلا أصلع » فاقبل عليه رجل من أهل الشام 
وهو يقول : والله لا أبرح حتى اضرب صاعته وهو حاسر. فقال عبد 
الله : شر لك خير لي » فضر-به بفاس في يده » فرأيت نورا ساطعا في 
السماء » فسقط ميتا » وكان يومه ذلك صائ| » رحمه الله»” . 

وممن قل أيضا إبراهيم بن نعيم بن عبد الله بن النحام من بني عدي 
بن كعب” » وكان أحد الرؤوس يوم الحرّة©. 


وقتل أيضا يعقوب بن طلحة ابن عبيد الله بن عغان التيمي القرشي”) 


.١18١/١ الامامة والسياسة:‎ )١( 

(0) مرت ترجمته سلفا. 

.1875-١801 /١ الامامة والسياسة:‎ )۳( 

(5) ينظر: تاريخ خليفه بن خياط: ۱١۱‏ . 

(0) ينظر: الطبقات الكبرى ۷/ .١59‏ 

(1) يعقوب بن طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي » من بني سعد بن تيم بن مرة » من قريش : عدّه 

بعضهم من أجواد الاسلام » كان من سكان المدينة» وقتل يوم الحرّة صبرًا. ينظر: الأعلام: ۸/ ٠۹۹‏ . 
11۷ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
060 هه لل جهطسط ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 
وكان سخيا جوادا » وجاء بمقتله ومصاب أهل الحرّة الى الكوفة الكروس 
ابن زيد الطائي » ففي ذلك يقول عبد الله بن الزبير الاسدي :- 


لعمري لقد جاء الك روس كاظا 
حجر أن ي الا أراحل 
قروم تلاقت من قريش فانهجلت 
فكم حبول سلع من عجو مصصاية 
طلوع ثنايا المجد سام بطرفه 
وق اا اسن ةا 
شباب كيعقوب بن طلحة اققفرت 


فوالله ماهذابعيش فيشتهى 


على خر للمسلمين وجيع 
والأهم قم منسبال كسل تيح 
باصهب من ماء السام نقيع 
وابيض فياض اليدين صريع 
مرت يدامح 
وذي ضغوة غض العظام رضيع 
منازنه من رومةفبقيع 
هنئ ولااموتيريح سريع" 


الناس»”. 


وهرب ال منذر بن الزبير ولحق بمكة وبقي مع أخيه عبد الله بن الزبير حتى 


وهرب ايضا عبد الله بن مطيع وهو كما أسلفنا أحد قادة جيش المدينة 


.١55 ينظر: الطبقات الكبرى: /ا/‎ )١( 


(۲) تاريخ الامم والملوك: 5/ ٠١‏ » أنساب الاشراف: /٤‏ ۳۷. 


(۳) ينظر: أنساب الاشراف: .٠٠١ 5٠/0‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰*0*0‏ س x‏ ج ۰۰۰0۰۰ 

حتى لحق بمكة » فكان بها حتى قتل مع عبد الله بن الزبير في حصاره 
الثاني أمام الحجاج الثقفي » وجعل يقاتل اهل الشام آنذاك وهو يقول : 
ال دا 
فاليوم أجزي كيرّة بفر لا بأس بالكےةبغدال ةة 
رو و 
عليها رجل من أهل الشام من المقاتلة فراودها عن نفسها فاستغاثت به 
فنزل فقئله » فقالت له : بأبي أنت وأمي »من أنت ؟ قال : لولا الرّف 
لرك 

وقيل له : «كيف نجوت يوم الحرّة؟ قال : ريت ما رأيت من غلبة آهل 
الشام » وصنع بني حارثة الذي صنعوا من ادخاهم علينا وول الناس» 
فذكرت قول الحارث بن هشام يوم بدر» وعلمت أنه لايضر عدوي 
مشهدي » ولا ينفع ول » فتواريت »ثم لحقت بابن الزبير » وكنت أعجب 
قل اجا ابن ازمر اا ايا السو ا کو انق 
يسير»ء قومٌ من قريش من الخوارج » وكان معنا يوم الحرّة ألفارجل كلهم 
ذوو حفاظ ف| استطعنا أن نحبسهم يوما الى اخر الليل .الخ»”. 

وقد تعرّضنا لترجمة عبد الله بن مطيع العدوي» وذكر بعض أحواله في 
فصل سابق فراجع 


.٠٠۲ /۳ الاستيعاب: ۳/ 440 نباية الأرب:‎ ٤۸١ /٠١ أنساب الأشراف:‎ )١( 
. ٤١١/١ (؟) التحفة اللطيفة:‎ 


() الامامة والسياسة: .۱۸۸/١‏ 
۱۹ 


وقعة ا حرة أو حركة المدينة ار( 

0۰۰ © 0+‘ چ ا 3-3 ےم س هه 0۰ © ©.. 
مروان بن الحكم على القتلى ٠”‏ فمر على عبد الله بن حنظلة» وهو ماد 
إضبعه السبابة . فقال مروان: أما والله لفن تصبتها ميا فطالما تصبيتها حيا 
»داعا الى الله" » فقالله رجل من أهل الشام : لئن كان هؤلاء كما تقول ما 
دعوتمونا الا لنقتل أهل الجنة » فقال مروان : لانهم خالفوا ونكثوا " . 

«ومرّ على إبراهيم بن نعيم» ويده على فرّجه. فقال : أما والله لئن 
حفظته في الممات لقد حفظته في الحياة » فقال له مسرف : والله ما أرى 
هؤلاء الا أهل الجنة» لا يسمع هذا منك أهل الشام فيكر كرهم“ عن 
الطاعة » فقال له مروان : إنهم بدلوا وغيِّروا »“ : 

«ومرٌ على محمد بن عمرو بن حزم وهو على وجهه واضعًا جبهته 
بالأرض » فقال : أما والله لعن كنت على وجهك في الممات لطالما افترشته 
حيا ساجد الله . فقال مسلم والله ما أرى هؤلاء الا آهل الجنة لا يسمع 
هذا منك أهل الشام فتكركرهم عن الطاعة» قال مروان :إنهم بِدَّلوا 
وغّروا»” . 

)١(‏ لا يخفى أن غايته في ذلك الاستعانة بمروان بن الحكم لمعرفة اسرائهم وتمييز اجسادهم للتمثيل 

بها وحز رؤوسهم ثم بعثها الى يزيد بن معاوية. 

(۲) ينظر: الامامة والسياسة: ۱۸١ /١‏ » الطبقات الكبرى: ۷/ .۷١‏ 

(۳) ينظر: تبذيب تاريخ دمشق: ۷/ 777. 

(4) كَرْكَرَه عن الشيء : دَفَعَه ورّدَّه وحَبّسه. لسان العرب: /٥‏ ۱۳۷ . 

(5) الطبقات الكبرى: ۷/ 159. 


(0) الطبقات الكبرى: ۷/ .۷٤-۷۳‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ۰*00‏ آذآ وو س ج ۰.۰00۰۰ 

«ومرّ على عبد الله بن زيد وبين عينيه أثر السجود » فلحا نظر اليه 
مروان عرفه » وكره أن يعرّفه لمسلم فيحزٌ رأسه. فقال له مسلم : من هذا 
!؟ فقال بعض هذه الموالي وجاوَرّه فقال له مسلم : كلا وبيت الله لقد 
نكبت عنه لشيء. فقال له مروان : هذا صاحب رسول الله( ) عبد 
الله بن زيد. فقال : ذاك أخزى ناكث بیعته» حر رأسه ©. 

احا التعبار اماق ية برحو سف 
(مسلم ) وشدَّة بغيه» وتماديه في سفك دماء المسلمين والتنكيل بهم » لا 
لعي سوى التزلف لمقام سيد الآبق .. 

وتصفية كل من یاوه أو ی رفش جيروته وهو ما قد عرف به أمراء 
بني أمية وعمالهم طيلة زمان دولتهم ( غير معاوية الثاني» وعمر بن عبد 
العزيز)» ثم في الخبر ما يفضح غدر مروان ودلائل ختره .وتشفيه بالقتلى 
من صحابة رسول اله( ) وتابعيهم » حين يتسبب أولا بقتلهم » ثم 
يعمد بمكره ولؤمه الى الكشف عن شخوصهم» ومواقفهم أمام المجرم 
المسرف ابن عقبة متها إياهم بالخلاف والشقاق وحاضًا ذلك السفاح 
على سلبهم وحز رؤوسهم» ليختم بذلك فصلا آخر من فصول خبثه 
وإجرامه ويفصح مرة أخرى عن مكنون ضغائنه وأحقاده . 

وقدأباح مسرف (مسلم) المدينة ثلاثاء يقتلون الناس ويأخذون 
الاموال» فأفرّع ذلك من كان بها من الصحابة » فخرج أبو سعيد الخدري 


١7 /١ الامامة والسياسة:‎ )١( 
۱۷۱ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ..60 °۰‏ لل ججزه-» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

حتى دحل في كهف في الجبل » فصر به رجل من أهل الشام » فجاء حتى 
اقتحم عليه الغار”وعنه أنه قال : «دخل اليّ الشامي يمشي بسيفه» قال : 
قفني سني فمديت إلية لأرعيه تمه سرف عفني قا الا الاقناء 
ع »فلحا رأيت أن قد جد شمت سيفي”» ثمقلتله:الَيْنْبَسَطْتَإكَ 
بدك نقمي مَاَنَاببَآيِط يري ليك افك إِنّ حاف اهرب الال 
”»فقال لي :من أنت لله أبوك !فقلت :أنا أبو سعيد الخدري» قال: صاحب 
رسول الله( )؟ قلت : نعم» فانصرف عني". 

وق غي :أن آنا عة ندري دغل ره ا #شناراء دغل اه 
ربجا حرج قال من أغل اا :ادك سيل ويل تعد نما 
انتهى الشامي ال ياب الغاروفال لأي سعيده وي عنق أي سعيد 
الس ارج ال قال لا ران سرغل ص اقلت مدعل الهاي 
فوضع أبو سعيد السيف» وقال: بوء بإثمي وإثمك» وكن من أصحاب 
النار» وذلك جزاء الظالمين» فقال : أبو سعيد الخدري »أنت ؟ءقال: نعم 
قال: فاستغفر لي قال: غفر الله لك»©. 


۲٤۸ /۸ البداية والنهاية:‎ » ٠٥۹ /” الكامل في التاريخ:‎ » 1 /١ ينظر: تاريخ الامم والملوك:‎ )١( 
.١١5 : الفخري في الآداب السلطانية‎ 

(۲) شمت السيف إذا سللته» وشمت السيف إذا قربته. ينظر: معجم مقاييس اللغة: 577/1 

(*) الماكدة: ۲۸. 

(:) تاريخ الأمم والملوك: ٠١/١‏ » الكامل في التاريخ: 559/٠‏ » البداية والنهاية: ۸/ ۲٤۸۰‏ 
الفخري في الآداب السلطانية .١١5:‏ 


(0) تاريخ خلیفة بن خياط: .۱٤۹‏ 
V۲‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
0۰۰ © هه. ووه آل سس هه ٠‏ 0 0 *. 
أقول: والراجح عندي تعرضه 4 عدة مرات لعبث أهل الشام 
واستخفافهم» وليس لمرة واحدة» ويؤيد ما ذهبنا اليه ما جاء عن آبي 
هارون العبدي» الذي روى قائلا: «رأيت أبا سعيد الخدري » ولحيته 
بيضاء » وقد خف جانباها وبقي وسطهاء فقلت : يا أبا سعيد» ما حال 
لحيتك ؟» فقال: هذا فعل ظلمة أهل الشام يوم الحرّة. دخلوا عل بيتي » 
فانتهبوا ما فيه حتى أخذوا قدحي الذي كنت أشرب فيه الاء» ثم 
خرجوا ودخل علّ بعدهم عشرة نفر » وأنا قائم أصلي » فطلبوا البيت» 
فلم يجدوا فيه شيئا » فأسفوا لذلك فاحتملوني من مُصلاي » وضربوا بي 
الأرض واقبل كل رجل منهم على ما يليه من لحيتي » فنتفه » فما ترى 
منها خفيفا فهو موضع النتتف» وماتراه عاقيا فهو ماوقع في التراب » 
فلم يصلوا اليها وسأدعها کا ترى حتى أوافي بها ربي»”. 
«وكان جابر بن عبد الله يومئذ قد ذهب بصره » فجعل يمشي في 
خف زف الاح وعو قول تعس من حاف اروس له الله 
رجل :ومن أخاف الله ورسوله ؟ فقال: سمعت رسول الله( ) 
يقول : من أخاف المدينة فقد أخاف مابين جَنبِيٌ » فحمل عليه رجل 
بالسيف ليقتله» فترامى عليه مروان فأجاره » وأمر أن يدخله منزله » 
ويغلق عليه بابه»”". 


وفي خبر عن محمد وعبد ال رحمن ابني جابر بن عبد الله أنه قالا: 


(۱) الاخبار الطوال: 559-5757 » سير اعلام النبلاء: ۳/ ٤۹۳‏ » تاريخ الاسلام: ه/ YA-TV‏ 


(۲) الامامة والسياسة: ٠۱۸۳/١‏ 
۷۳ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

0۰۰ © 0+‘ ج اهن e E‏ هه 0۰ © ©.. 
«خرجنا مع أبينايوم الحرَّة وقد كف بصره» فقال: تيس من أخافَ 
رسول الله( )» » فقلنا :ياأبه وهل أحديخيف رسول الله (2إُ) ؟ 
فقال : سمعت رسول اللْه«ِييَيهُ )» يقول: (من أخاف أهل هذا الحي من 
الأنصار فقد أخاف ما بين هذين .. ووضع يده علي جبينه) » ”. 

«واستباح أهل الشام المدينة ثلاثة أيام بلياليهاء فلمً) كان اليوم الرابع 
جدس سنوي تحجن باهم اليك > فكان أول من أتاهيزيدبن 
عبد الله بن زمعة بن الأسود"؛ وجدّته أم سلمة زوج النبي ©2). 
E E‏ ل 
ese EOE‏ 
تقدم محمد بن أبي الجهم بن حذيفة العدوي”» فقال له مسلم : أنت 


.؟61١‎ /۸ البداية والنهاية‎ )١( 

)۲( يزيد بن عبد الله بن زمعة بن الأسود , وأمه زينب بنت أبِي سلمة بن عبد الأسد المخزومي › 
وجدته آم سلمة زوج رسول الله صل الله عليه وسلّم ؛ شهد يوم الحرة فأخذ وأتي به مسلم بن عقبة » 
فدعاه إلى أن يبايع ليزيد على أنه عبد قن فأبى وقال : أبايعه على كتاب الله وسنة نبيّه » وعلى أني ابن 
عمه » فقدمه فضرب عنقه. أنساب الأشراف: 9/ /55. 

(۴) أجمع المؤرخون على أنَّ مسرف بن عقبة دعا أهل المدينة هذه البيعة وعلى إنهم خول ( عبيد) 
(5) محمد بن أبي الجهم بن حذيفة بن غانم العدوي القرشي» كان أحد الرؤوس يوم الحرّة وقتل 


يومئذ في ذي الحجة سنة ثلاث وستين. ينظر: الطبقات الكبرى: 6/ .١7١‏ 
V€‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
OT TEE‏ سوه هسه هه 0۰۰ © ۰*0 

الذي وفدت على أمير المؤمنين » فأكرّمك وحَباك » فرجعت الى المدينة 
تشهد عليه بشرب الخمر» والله لا تشهد بشهادة زور ابدًاء اضربوا عنقه 
» فضربت عنقه». 

وقيل أن مروان قال لمسلم بن عقبة لَّا آمر بها فريت أعناقها: 
«سبحان الله ! أتقغل رجلين من قريش أتيا ليؤمّنا فض ربت أعتاقهها ! 
فنخس بالقضيب في خاصرته ثم قال: وانت والله لو قلت بمقالتهما ما 
رأيت السماء الا برقة»” . 

«ثم تقدم معقل بن سنان الاشجعي » وكان حليفا لبني هاشو” 2 
فقال له مسلم : أتذكر يوما مررت بي بطبرية » فقلت لك» من أين اقبلت 
؟ فقلت : سرنا شهراء وأنضينا ظهراء ورجعنا صفراء وستأتي المدينة 
فنخلع الفاسق يزيد بن معاوية » ونبايع رجلا من أولاد المهاجرين ؟ 
قاعم آي كنت اليث ذلك البوع الا أقدرعليك في موطن يمكتى فيه 
قتلك الا قتلتك » وقد أمكنني الله منك يا أحمق.ماأشجّعٌ والخلافة» 
فتعزل وتو هاضريو ع۵ 
وجاء في قتلهم أيضا : «أنَّ مسلم بن عقبة لا فرغ من القعال : انتقل 


.757-1756 الأخبار الطوال:‎ )١( 
لم نعثر على من ذكر ذلك في حم معقل بن سنان الأشجعي» ممن ترجم له غير الدينوري هذاء‎ )۳( 
والظاهر اشتباهه بمعقل بن قيس الرياحي» صاحب أمير المؤمنين علي (55)» فتأمل.‎ 


.555 الاخبار الطوال:‎ )٤( 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60‏ ل ججزه» ‏ حهة ۰۰۰0۰۰۰ 
من منزله ذلك الى قصر بني عامر بدومة» فدعا آهل المدينة من بقي منهم 
للبيعة»”» «فكان أول من بايع مروان بن الحكم ثم أكابر بني أمية » حتى 
ات على آخرهم »ثم دعابني اما وكان عليهم حنقا»”. » «وجاء 
EE KS‏ 
زوج النبي (يَنةُ )» وكان عمرو قال لام سلمة : أرسلي معي ابن 
ابتتك » فجاء به الى مسلم » فلا تقدم يزيد قال له مسلم : تبايع لعبد الله 
يزيد أمير المؤمنين على أنكم خول له» ما أفاء الله عليه بأسياف المسلمين 
اد اوعقي :واه اء اعمس وإن ءارق فال يزيت لأنا قرت 
الى أمير المؤمنين منك . قال: والله لا تستقبلها أبدا . فقال عمرو بن عثان 
: أنشدك الله » فاني أخذته من أم سلمة*» بعهده وميثاقه » ان أرّده اليها. 
قال : فركضه برجله » فرماه من فوق السرير فقتل يزيد بن عبد الله » ثم 
اني محمد بن أبي جهم مغلولا . فقال له مسلم: أنت القائل» اقتلوا سبعة 
عشسر رجلا من بني أمية لا قرواشرٌ رَاأبدا. قال: قد قلتهاولكن لا 
يسمع لقصير أمر» فأرسل يدي » وقد برئت مني الذمة » إنما نزلت بعهد 
الله وميثاقه. قال: لاء والله حتى أقدمّك الى النار» قال : فضرب عنقه. 


(1)الاغامة والسياسة: 4-8./9ة, 
(؟) هم بني أسد بن عبد العزى بن قصي وليس بنو أسد بن خزيمة ينظر . تاريخ خليفة بن خياط؛ 
(تسمية من قتل يوم الحرّة):٠6١.‏ 
(۳) الامامة والسياسة: /١‏ 187. 


(:) أقول : ظاهر الخير يث يشير الى بقاء أم المؤمنين أم سلمة( جوش )الى أيام الحرّة وليس كما ذكره 


بعضهم من أنها توفيت سنة 55( او ١51ه)‏ فلاحظ. 
1۷٦‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
OT TE‏ جه الل سس س هه 0۰۰ © ۰*0 

ثم جاء معقل بن سنان الاشجعي » وكان جالسا في بيته » فاتاه مئة رجل 
من قومه » فقالواله : اذهب بنا لى الامير حتى نبايعه فقا للمم : إني قد 
قلت له قولاء وأنا أتخوف » فقالوا لا » والله لاايصل اليك أبدًاء فل 
بلغوا الباب أدخلوا معقلا ؛ وحبسواالاخرين » وأغلقوا الباب» فلم 
نظر اليه مسلم بن عقبة قال : أني أرى شيخا قد تعب وعطش » اسقوه 
من البلح الذي زودني به أمير المؤمنين» قال : فخاضوا له بَلَحَا بعسل 
فشربه . قال له: أشربت ؟ قال : نعم » قال : والله لا تبو ها من مثانتك 
أبداء انت القائل : اركب فيلا أو فيلة وتكون أبا يكسوم” . فقال معقل 
: أما والله لقد تخوفت ذلك منك » وانمًا غلبتني عشيرتي . قال : فجعل 
يفري جبة كانت عليه وقال : أكره أن يلبسوهاء فضرب عنقه»”. 

ويقول ابن أعثم: «وقال له بعد أن أمر له بقدح من سويق الكوز 
مكتوف بالقند» فجرع مه بالماء ثم ناولوه إياه » فقال له مسلم بن عقبة : 
اشرب أبا محمد ! فعزيز علي ما نالك من العطش . فلمًا شرب قال له 
مسلم بن عقبة : أتذكر اذ آنا وأنت بالطبرية» وأمير المؤمنين يزيد إذ ذاك 
في دعوة فلان ابن فلان» فالتفتٌ إل وقلت : الى كم هذا الذل وال هوان 


الذي نحن فيه من الله ! لئن خر الله لي في الأجل لأبايعن رجلاً من ابناء 


)١(‏ أبو يكسوم » كنية أبرهة الحبشي الذي قدم مكة على الفيل لدم الكعبة المشرفة» فأرسل الله عليه 
وعلى جيشه طيرا من البحر أمثال الخطاطيف يحمل كل منها ثلاثة أحجار » فكانت لا تصيب أحدا 
منهم إلا أهلكته فانزموا أي هزيمة» وقصتهم في سورة الفيل. ينظر: سيرة ابن هشام: ١‏ / 9". 
(؟) الإمامة والسياسة: ۸/۲. 

۷۷ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

Of ..60‏ سس يه ه»ط ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 
المهاجرين ! أما انك وفيت بم قلت فبايعت لعبد الله بن الزبير » وهو 
لعمري رجل من أبناء المهاجرين الاولين » اتعرف هذا الحديث ؟ فقال : 
نعم »اعرفه » فقال : اذعرفته فاضرب يا غلام عنقه! فقال:أناابن 
عمك »أنارجل من أشجع وأنت من بني مُّرَّة ويجمعني وإياك قيس 
عيلان» فقال مسلم بن عقبة : ولذلك أقتلك لأنك ابن عمي »ثم قدَّمَهُ 
فضرب عنقه . فقال في ذلك بعض أهل مكة : 
رمانايزيدبابنعقبهمسلم فلا سلمت حدثامنالحدثان 
باتجزةال اهجل الم ا اد ا اة 
Ems ET NS ule‏ 
واصبحت الانصار تب كي سراتها واشجع تبكي معقل بن سنان 
قال كم فم اليه عرو جن أسد جن عزينة بن اد فل وق بين 
يديه قال ابن عقبة مااكثر قبائل قريش ! من انت من قريش ؟ قال : انا 
رجل من بني اسد بن عبد العزى بن قصي ولي حرمة بأمير المؤمنين يزيد 
»قال : ومن اجل ذلك خرجت عليه وبايعت عبد الله بن الزبير ؟ فقال 
مروان بن الحكم : هذا نديم امير المؤمنين وجليسه » فقال ابن عقبه : من 
ههنا أوجنُوا في عنقه ! فلم يزل القوم يحاولون في عنق مروان حتى سقط 
»فقال عبد الملك بن مروان : أا الامير ! حسبك فقد أبلغت من الشيخ 
! فقال مسلم بن عقبه : يا عبد الملك أنت عندي ارجى من مروان وابعد 


VA 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

۰*0 © 0۰۰ جه لل س هه‎ OT TEE 

امير المؤمنين وجليسه)” :- 

«وأي له بعبد الرحمن بن سمره بن جندب » فقال له مسلم :من 

الرجل ؟ قال : رجل من بني امية» فقال : بايع يزيد على انك عبده» 

فال : ماكنت قط الاخرّافكيف أكون عبد يزيد وأنا معه في عبد 

شمس . فقال : اضربوا عنقه ! فجرّدوه بين يديه فضربوا عنقه»” . 
وأ بزيد بن وهب بن زمعة » فقال بايع » قال : أبايعك على سن عمر 
» قال : اقتلوه» قال : أنا ابايع » قال : لا والله لا أقيلك عثرتك: فكلّمه 
مروان بن الحكم - لصهر كان بينه| - فأمر بمروان فوجئت عنقه » ثم 
قال : بايعوا على إنكم خول ليزيد بن معاوية ثم أمر به فقتل ”. 

وجاءوا بسعيد بن المسيب الى مسلم » فقالوا :بايع » فقال : أبايع على سيرة 
أبي بكر وعمر » فأمر بضرب عنقه » فشهد له رجل إنه مجنون فخلا عنه .© 

وذكروا أن عمرو بن عثان بن عفان لم يكن فيمن خرج من بني أمية » 
وإنه أ رة ال م بن عقيف قانع را امل اا صقرن هذا 
؟ فقالوا : لاء قال : هذا الخبيث ابن الطيب » هذا عمرو بن عغان بن 


.1575-151١ /4 الفتوح:‎ )١( 
.151-١15٠9 /5 الفتوح:‎ )۲( 
.٠١ /8 ينظر: تاريخ الامم والملوك:‎ )( 


(5) المنتظم: /١‏ ١٠ء‏ البداية والنهاية: ۸/ /75. 
1 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60‏ لبس ح-هة ۰۰۰0۰۰۰ 

عفان أمير المؤمنين » هيه يا عمرو !اذا ظهر أهل المدينة قلت أنا رجل 
منكم » وإن ظهر أهل الشام قلت : أنا ابن امير المؤمنين عثمان بن عفان » 
فأمر به فيمّت لحيئه » ثم قال : يا أهل الشام إن أمّ هذا كانت تدخل 
الجعل في فيهاء ثم تقول : يا أمير المؤمنين حاجيتك ماني فمي ؟ وفي فمها 
ما ساءها وناءها» فخلا سبيله » وكانت أمه من دوس 02©. 

والظاهر إن عات مرف وك ل همر ون شقان هاا حا ء دان 
آنا ا لود مو عو شمن ا ا مە قول قاع فيه وکام 
ذكره آنفاء الا أن ذلك ل يكن لينفعه أوينفع من تشفّع له» لماكان عليه 
مسرف الجزار من الهمجية» والاصرار على سفك دماء المسلمين» وقطف 
رؤوسهم دون أدنى مراعاة لحرمة الدين أو حرمة دمائهم . 

ثم في الاخبار السابقة ما يكشف لنا ولاغرو عن سمك عنق مروان 
بن الحكم» وعُلظ رقبته التي أشبعها مسرف بن عقبة غمرًاء وضربًاء لا 
لشيء سوى حضوره ذلك المجلس المشؤوم وتباكيه على من يقتلهم 
صررًا بين يديه » وفيهم بقية الصحابة من مهاجرين وأنصار » ولا أعرف 
كيف كان يتباكى عليهم» ويدافع عنهم » وهو من شرك في دمائهم» 
واستحل رماي وكان سا مباشر في فعلهم والایقاع بسمء قهدل قضد 


.97 1/7 دوس : قبيلة من اليمن من الأزد . الصحاح:‎ )١( 
- ۲٤۷ /۸ الاخبار الطوال:77 5 البداية والنهاية:‎ ٠١-٠٠١ /١ ينظر: تاريخ الامم والملوك:‎ )۲( 


0 الكامل في التاريخ: 7/ 51١‏ باختلاف يسير. 
A۰‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
OT TE‏ جه ال سس هه OT TE‏ 
حقاً الاعتذار اليهم» ومحاولة التكفير عن جرائمه بحقهم» أم هو النفاق 
الذي استمكن قلبه» وسكن نفسه فأظهر التأم وأخفى التشفي . 


۸۱1 


الفصل الثالث 


- موقف الامام السجاد( ]ثلا ) من احداث المدينة 
ع - ر اناما 

- جند الشام 

- هلاك مسرف وحصار مكة 

- نظرة بي اسباب الحرب 

- نظرة في اسباب الهزيمة 


يزيد بن معاوية في الميزان 


موقف الامام السجاد |9( ) من أحداث المدينة 

رغم تباين النصوص واختلاف المصادر تواترت الاخبار وتظافرت 
رواياها بتجرئ مسرف (مسلم) بن عقبة على استقدام الامام 
الستجاذ( 98 لجل اشرو واعضنازه بين ينيه اللفيين وتر عد إا 
ويد هع ادو زم ولاك عفني ائينه ولب E‏ 
المدينة متوجها لقتال ابن الزبير» وهو مانص عليه أكثر المؤرخين واثبتوه في 
مصنفاتهم » بأسانيد متعددة» ونصوص تكاد تكون متعارضة في ما بينهاء 
واليك أخي القارئ » بعضا منها : 

- روى ابن سعد بإسناده عن يحيى بن شبل أنه سأل أبا جعفر 
الباقر (1كث ) عن يوم الحرّة» فأجابه ( لاإ )بقوله :«فلمً) قدم مسرف 
وقتل الناس وسار الى العقيق سأل عن أبي علي بن حسين أحاضر هوء 
فقيل له نعم » فقال: مالي لا أراه ؟ فبلغ أبي ذلك فجاءه ومعه أبو 
هاشم عبد الله والحسن» ابنا محمد بن علي بن الحنفية » فلمًا رأى أي 
رحب به وأومّيع له على سريره» ثم قال له : كيف كنت بعدي ؟ قال 
: إني احمد الله اليك » فقال مسرف : إن أمير المؤمنين أوصاني بك 
خيًا . فقال أبي: وص ل الله أمير المؤمنين» قال :ثم سألني عن أبي 
هاشم والحسن ابنيْ محمد فقلت : هماإبناعمي. فرخٌ ب | 
وانصرفوا من عنده». 

- وني ذلك ايضا روى ابن قتيبة قائلا : «وسأل مسلم بن عقبة قبل 
أن يرتحل عن المدينة عن علي بن الحسين » أحاضر هو ؟ فقيل له : نعم 


(۱) الطبقات الكبرى: 0/ .7١6‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

0۰۰ © ©ه. ا ا رم مذ هه 0۰ © ©.. 
فآتاه علي بن الحسين » ومعه ابناه» فرحب بهم » وسهّل قربهم » وقال : 
ان امير المؤمنين أوصاني بك . فقال على بن الحسين : وصل الله أمير 
المؤمنين وأحسن جزاءه ثم انصرف عنه» ”". 

- وعن أبي حنيفة الدينوري : «ثم أتاه علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالي: فاجلس هه معه عل ثبابة وفراقه +#وقال: إن أمير المؤمين قد 
أوصاني بك » فقال على : إني كنت لما فعل أهل المدينة كارهاء قال : أجل 
» ثم مله على بغلةٍ » وصّرّفه الى منزله» ". 
أن يبايعوا على آم عبيد يزيد بن معاوية » فكان الرجل من قريش يؤتى به» 
فيقال : بايع على إنك عبد قن ليزيد» فيقول لا ! فيضرب عنقه» فأتاه علي بن 
الحسين فقال : علامَ يريد يزيد أن أبايعك ؟ قال :على أنك أخ وابن عم. 

6ع اع 2 ع و ۳ م 0# 

فقال : وإن أردت أن أبايعك على أني عبد قن» فعلت . فقال : ما أحشمك 
هذاء فلحا أن رأى الناس إجابة علي بن الحسين» قالوا : هذا ابن رسول الله 
بایعه على ما یرید » فبايعوه على ما أراد»". 

ولاايغيب على كل ذي لِبّ فطن مافي قول الامام السجادجإِلقل) 
الماضي الذكر من الحكمة والسداد. في حص الناس على حقن دمائهم 


)١(‏ الامامة والسياسة: .1877/١‏ وينظر أيضا: الطبقات الكبرى: ۷/ 717 » سير اعلام النبلاء: 
**/ “917 » تاريخ الاسلام : /٩‏ ۲۸ 
(۲) الأخبار الطوال: 755 


۱۸٦ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ۰***0‏ س ج ۰.۰۰0۰۰۰ 

> وروك ا المي عن ا ال ا ا و 
قالوا: هذاعلي بن الحسين» قال : مرحبا وأهلاء ثم أَجلّسه معه على السرير 
والطفسة »ثم قال : إن أمير المؤمنين أوصاني بك قبلاء وهويقول :إن هؤلاء 
الخبثاء شغلوني عنك وعن وصلتك »ثم قال لعلي : لعل آهلك فزعوا! قال : 
أي والله» فأمر بدابته فاس ر جت » ثم حمله فردّه عليها»". 

- وروى ابن اعثم قائلا : «وسمع مسلم بن عقبة صياحا وصراخاء 
شال يناعا وی قد ا دوسا مو الس ا ومر ار 
بفسيسوة ينال عاسو اندلا باس علية #اقنال فن أ يسل بن اتسين 
وثب مسلم بن عقبة فصافحه» وقبّل بين عينيه وأقعده معه على سريره» ثم 
قال له : لا بأس عليك وأمير المؤمنين يزيد بن معاوية يقرا عليك السلا 
وقول للك > لا تی عل حبس عطاق لك ا ای عك عبد ابن 
الزبير» وآنا موجه اليك بعطائك موفرًا . قال :ثم أمر له مسلم بن عقبة بألف 
درهم» وقال : احملوه الى منزله»". 

- اما المسعودي فانه روى : «ونظر الناس الى علي بن الحسين السجاد وقد 
لاذ بالقبر( آي قبر رسول الله( )) وهو يدعو ان به الى مسرف وهو مغتاظ 
عليه » فتبرأ منه ومن آبائه » فا رأه وقد أشرف عليه ارتعد وقام له» واقعده الى 
جانبه » وقال له : سلني حوائجك » فلم يسأله في أحد ممن قُدَّم الى السيف الا 


200 تاريخ الامم والملوك: ه/ ١6‏ . 


. 157-1557 /5 : الفتوح‎ )5( 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60‏ لل جججزه-» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

شقعه فيه » ثم انصرف عنه» فقيل لعل : رأيناك نحرّك شفتيك» فا الذي قلت ؟ 
قال: قلت : ( اللهم رب السماوات السبع وما اظللن » والارضين السبع وما 
اقللن » رب العرش العظيم » رب محمد واله الطاهرين ‏ اعوذ بك من شرّه» 
وادرء بك في نحره » اسألك ان تؤتيني خيره وتكفيني شره )» وقيل لمسلم : 
رأيناك تست هذا الغلام وشلقهه فلا أي يه إليك :ركعت مترلئة ء فقال : اكان 
ذلك لرأي مني » لقد مُلَِ قلبي منه رعبا»”. 

1 وأورد الشيخ المفيدثتتث بعض أدعية الامام زين العاإبدين( )في 
مجلس مسرف بقوله : «وكان مما خفظ عنه من الدعاء. حين بلغه توجه 
مسرف بن عقبة الى المدينة : ( ربٌ كم من نعمة انعمت ماعل قل لك 
عندها شكري وكم من بليّةٍ بتليتني قل لك عندها صبري » فيا من قل عند 
نعمته شکري فلم بحرمني » وقسلّ عند بلائه صبري فلم يخ ذلني » ياذا 
المعروف الذي لا ينقطع آبداء وياذا النعماء التي لا تحص عدداء صلى على 
محمد وآل محمد وادفع عني شرَّه ‏ فاني أدرأ بك في نحره وأستعيذ بك من 
شره )؛ فَقَدِمِ مسرف بن عقبة المدينة» وكان يقال: لا يريد غير علي بن 
الحسين » فسَلِم منه» وأكرمه وحباه ووصله»”. 

وأضاف الشيخ اليد : ووجاء اذيك من غير وجه أن سرف 
بن عقبة لا قدم المدينة أرسل الى علي بن الحسين عليهما السلام فتاه » فلا 
صار اليه قرّبه وأكرمه وقال له : وصّاني أمير المؤمنين ببرّك وتمييزك من 


.74 / مروج الذهب:‎ )١( 


(؟) الارشاد: ۱۸۲-۱۸۱ ۰ بحار الأنوار: .٥۷/١١‏ 
A۸‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰<+ 00°۰۰‏ س ح-هة ۰.۰00۰۰۰ 
غيرك » فجزاه خيرًا » ثم قال : أسرجواله بغلتي » وقال له : انصرف الى 
أهلك » فإني أرى أن قد أفزعناهم وأتعبناك بمشيك إليناء ولو كان 
بأيدينا ما نقوى به على صلتك بقدر حقك لوصلناك » فقال له علي بن 
الحسين عليهما السلام :اما أعذرني للأمير) وركب » فقال لجلسائه : هذا 
ا حبر لا شر فيه » مع موضعه من رسول الله ومكانه منه»”. 
بعد التأمل والتدبر في ما مضى من النصوص» يتبين للبصير الناقد أن 
استدعاء مسرف بن عقبة للإمام السجاد لا ) ل يكن لمرة واحدة فقط 
وبل تكرر لار من ذلك وهو ها قد شر اجعلاق تلك التصوهن 
وتباينهاء اذ إن المكانة الاثيرة للإمام السجاد( لكلا )» وشرف منزلته 
وموض عه من رسو ل الله(2ِ). وأنسه اين أن الأخبراز الاسام 
ا لحسين( لإ ) » كانت قد أثارت حفيظة مسرف» وأقضّت مضجع 
سيده الفاسق» فسعى جاهدًا الى حاولة اتهامه بالضلوع في تلك الحرب» 
واتخاذذلك مبررًا لقتل الامام والفتك به الا أنَّ عناية الله سبحانه وتأييده 
حال دون وقوع ذلك» ونجى الامام ا ) من شرّه المستطير. 
ولا يفوتنا التنبيه الى أن بعض المؤرخين كان قد صوّر لنا خبر الامام 
السجاد ( إلئْلا) مع مسرف بالنص الاتي : «شم أتى مروان بعلي بن 
الجسين» فجاء يمشي- بين مروان وابنه عبد الملك حتى جلس بينهم| عنده 


> فدعا مروان بشراب ليتحرّم بذلك» فشرب منه يسيرا ثم ناوله علي بن 


.1857 الإرشاد:‎ )١( 
۱۸۹٩ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة الو 
0۰۰ © 0+‘ چ ا رم e‏ هه 0۰ © ©.. 

الحسين فلا وقع في يده قال له مسلم : لاتشرب من شرابنافارتَعد كفه 
وم يأمنه على نفسه. وأمسك القدح بكفه لا يشربه ولا يَضعه» فقال له : 
أجئت تمشي بين هؤلاء لتأمن عندي ؟ والله لو كان إليها الا أمر لقتلتك 
رهم العلسه معه غل السريرء قو قال له لعل احتف فزعوا» فال 
ع 0 ع ع 2# 
: آي والله» فأمر بدابة فأسرجت له فحَمله عليهاء فرذه ولم يلزمه بالبيعة 
ليزيد على ما شَّرَط على أهل المدينة»”. 

ويبدو أن الخبر فيه من الضعف والغرابة ما لايُبهم على الباحث 
والضيافة لممرف بن عقبة» ذلك السفاح اللئيم الذي بدا أنه يعفوا عمّن 
يشاركه شرابه» أو يتقرّب الى مجلسه وهو ما تناقض وفعله مع الاخرين 
كمعقل بن سنان الاشجعي» حين دعا له بشراب العسل »ثم أمر بقتله » 
وکا آشرنا اليه مسبقا . 

ثم في الخبر م نالإساءة والتشويه لمقامالامام زين العابدين( إِليِل ) ما 
وبطشه» وهو من شهد له الموالف والمخالف بشجاعته ورباطة جأشه في 


مواجهة أعتى طواغيت زمانه» ممن فاقوا مسرف طغيانًا وكفراء كيزيد بن 


() الكامل في التاريخ: ۳/ 51١1-٠‏ » تاريخ الطبري: 4/ ١6‏ بزيادة واختلاف بعض الالفاظ › 
البداية والنهاية: ۸/ .۲٤۷‏ 
1۹۰ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 

Of ۰*0*0‏ لل س x‏ ج ۰۰00۰۰۰ 
معاوية وعامله الفاسق عبيد الله بن زياد”» وغيرهم من أشياع الظالين . 
وعلى هذا فالخبر ضعيف ولا يخلو من الوضع والله سبحانه أعلم . 
اوبحت مسر تمعد كارع بن عبد الجن عباس E‏ 
فأخرج من منزله » فأقبلوا به » فلقِيه الحُصين بن نمير » فانتزعه من يد 
الجلاوزة» وكان الحصين من أخوال علي بن عبد الله » فقال مسلم: إني إنما 
بعَنْتٌ إليه للبيعة » فائتني به » فأرسّل إليه الحصين » فجاء حتى بايع” . 

وني خحبر: «ثم أني بعلي بن عبد الله بن عباس » فلا قدّم اليه قامت 
قباقل كندة من كل ناحية فقالوا : أبها الامير :إن هذا الذي قيم عليك 
ما وإليناء وذلك أنَّ عبد الله بن العباس خطب إلينا فزوجناه بنت عمٌ 
لنايقال لما زرعة بنت مشرح. فأولدها هذا الفتى ابن اختنا فخلٌ سبيله 
!فقال :يا معشر كندة» خلعتم أيديكم من الطاعة ! فقالوا: ما خلعنا 
أيدينا من الطاعة ولكنًا لا نمكّنك من ابن اختنا تقتله ! فقاللمم: إِذَا 
فيبايع أمير المؤمنين يزيد ! فقالوا: ما البيعة فإنه يبايع على إنه والله 
أشرف من يزيد وأكرم منه أبًا وأمّا قال : فبايع علي بن عبد الله بن عباس 
يزيد بن معاوية وتنحى ناحية من بين يدي مسلم بن عقبة»”". 


)١(‏ كقوله ( إنثِلا)» حين رأى عزم عبيد الله بن زياد على قتله أمام عينٌ عمته السيدة زينب (طِتَكَا).وباقي 
سبايا آل الرسول » مخاطبا إياه بكل معاني الشرف العلوي واليقين المحمدي » قائلا له :((يا بن زياد : 
أبالقتل تهددني ؟ أما علمت أن القتل لنا عادة » وكرامتنا الشهادة )). والخبر مشهور ينظر : الفتوح: 
٥‏ مقتل الحسين که للخوارزمی:۲/ 58 » الملهوف: ۲٠۲‏ وغيرها كثير. 

(۲) ينظر: الاخبار الطوال: .۲٠۷‏ 


)۳( الفتوح: ه/ 57 . 
۱۹۱ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة الو 
0۰۰ © ©ه. ا ا رو ن هه 0۰ © ©.. 
وقيل بل إن الحصين بن نمير لا جاؤوا بعلي بن عبد الله بن عباس » 
نادى قائلا :يا معاشر اليمن عليكم ابن اختكم» فقام معه أربعة الاف 
رجل » فقال لهم مسرف : أخلعتم أيديكم من الطاعة ؟ فقالوا: أمافيه 


فنعم » فبايعه علي على أنه ابن عم يزيد بن معاوية” 1 
وا رای عا بهد اشذلك اغا يقول: 


أ لاس قرمبن لوؤي 


فحالت دون هأيدرفيعة 


22 
همملكوابئي أسدواذا وقِيسّاوالع ائر من ربيعة 
وكلدة معد للملك قدما يزين فعاهم عم الدسيعة 


وروق امو شف انلا #بروأرسشطلف بتكت الأشعة بن قيس 
وكائنت إمراة سين ين سل » ال سللم بق عقبنة عله أن متزفنا 
الثهب » فأمر برد جيع ما أخد ا 

ولا فى أ الأشهر الأصح أا كانت زوجة الأمام أي مد الحسن 
بن علي( ) التي دست له الشّم حتى قضى نحبه مظلوما شهيداء 


(۱) ينظر: معجم البلدان» (حرة واقم) : ۲/ .٠٠١ -۲٤۹‏ 


(0) ينظر: مروج الذهب: ٠۷١-۷٤١ /٣‏ أنساب الاشراف: 4/ 4٠‏ ومعجم الشعراء للمرزباني: 
۳ بزيادة البيتين الاخيرين» الكامل في التاريخ: 7/ 451١‏ باختلاف بعض الألفاظ. 


(۳) الاخبار الطوال: /7571. 
۹۲ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ۰*0 00°۰۰‏ ال س ج ۰.۰00۰۰ 
واسمها جعدة بنت الاشعث» وخبرها معروف فراجع . 
وكان بنو حارثة في تلك الحرب آمنين ما قتل منهم أحد» وكان كل 
من ادى اسم الأمان الى أحيد من قبيلة بني حارثة أمّدوه رجلا كان أو 
اا راع ی یی امسر ين ا لوف حير بوك ريال کر 
ونساء كثيرة» فلم يزالوا في قصر بني حارثة حتى انقضت الثلاث”. 


)١(‏ ينظر مروج الذهب: / ٠١‏ ء الفصول المهمة : ٠١١‏ وغيرها. 


(؟) الامامة والسياسة: .١1/8 7/١‏ 
۹۳ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
O0 0۰۰‏ ©ه. ا اا ل gg‏ لي لمن هه 0۰ © ©.. 
صور من المأساة 

إن من فجائع يوم الحرّة التي ساقها ا مؤرخون, وتناولوا وصفها في كتبهم 
ومصنفاتهم بمزيد المرارة والأسىء ما استهجنوه من جرائم مسرف وجرائر 
جيشه الآثم بحق المدينة وأهلهاء حيث سَفكهم دماء الصحابة والتابعين» 
واستباحة حوزتهم وسبي ذرار يه م» وركوبهم المعاصي العظام التي أضحت 
بها الوقعة من أعظم أحداث الاسلام وأجلّها وأفظعها رزءًا بعد قتل الحسين 
بن علي بن ابي طالب( 0لا ٠)‏ ولعل أشدٌ مصائب تلك الحرب وأفدحها 
خطبًا قتل انين رجلا من أصحاب النبي (5) ولم يبق بدري بعد ذلك 2 
ومن قريش والأنصار ثلاث ائة رجل وستة رجال”» وقيل بل من قريش 
والآنصار سبع مئة". 

وسئل الزهري : «كم كانت القتلى يوم الحرّة؟ 

قال : سبع ائة من وجوه الئاس من قريش والأتضصاروالهاجرين 
ووجوه الموالي » ومن لا يعرف من عبد وحرٌ وامرأة عشرة الاف»©. 

وروى الحسن البصري » وقد ذكر الحرّة فقال : «والله ما كاد ينجو 


.775 ينظر: الاشراف والتنبيه:‎ )١( 

(۲) ينظر: الإمامة والسياسة: .١86 /١‏ 

(۳) تاريخ خليفة: ٠٥١‏ العقد الفريد: .٠۹۰ /٤‏ 

(5) الامامة والسياسة: /١‏ 1805. التنبيه والاشراف: 7514. 

(5) الامامة والسياسة: ۱۸۸/١‏ . المنتظم: ١17/7‏ » البداية والنهاية: 58/4 5 » تاريخ أبو الفدا: 


11قء تاريخ ابن رر 
۱۹٤‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

0۰۰ © هه. سوه لل زه-» ته 6 0 ©ه.. 
متهم أحدء ولقد قعل ابدا زيدب بدت آم سلمة فأتيث ہا فوضعتها بين 
يديها فقالت : والله إن المصيبة عل فيكا لعظيمة » وهي في هذا - 
وأشارت الى أحدهما - أعظم منها ني هذا - وأشارت الى الآخر - لأن 
هذا بّسط يده وأمّا هذا فقّعد في بيته فدخل عليه فقتل » فأنا أرجو به»". 

ومن نوائب يوم الحرّة ما روي عن مالك بن أنسء أنه قال : «قتل يوم 
ال حرَّة من حمَلة القرآن سبعمائة»”. ومن نوازلما أيضا ما صَدَر عن جند 
الشام الفسقة من القبائح التي أجمع عليها المؤرخونء واستفظعوا فعلها 
كوقوعهم عل النساءء واستباحتهم الفروج حتى ولدت الأبكار لا 
يُعرف من أولدهن” » وقيل بل افتص فيها ألف عذراء*. 

وفي خبر آخر أنه بعد الوقعة ولدت أكثر من ألف بكر من أهل المدينة 
عبن لن فآ وام "و إن ارج مين لعل الا بعد ذلك ان 
زوج ابنته لا يضمن بكارتهاء ويقول : لعلها قد افتضّت في وقعة الحرّة”. 


(۱) تاریخ خليفة بن خياط: ١54‏ سير اعلام النبلاء: ۳/ 547 تاريخ الاسلام : 0/ ۲٠-۲١‏ 
تاريخ الخلفاء: .۲٠۹‏ 

(۲) سير اعلام النبلاء: ”7/ 545 تاريخ الاسلام: 4/ ٠١‏ »الصواعق المحرقة: 176/7 الإصابة 
(ترجمة محمد بن ابي الجهم العدوي): 5/ ٠١١‏ . 

(۳) ينظر: تاريخ اليعقوبي: ۲/ ٠۷١١‏ . 

() ينظر: سير اعلام النبلاء: ۳/ 597 تاريخ الاسلام: ۲١ /٥‏ النجوم الزاهرة: ١١١-١١١ /١‏ 
التحفة اللطيفة: ۷٤ /١‏ تاريخ الخلفاء : ۲٠۹‏ الاتحاف بحب الاشراف :11 . 

)٥(‏ ينظر: وفيات الاعيان: 377/7 المنتظم: 7/ ٠١‏ البداية والنهاية: ۸/ ۲٤۸‏ باختلاف في اللفظء 
معجم البلدان» (حرة واقم) باختلاف يسير: ۲/ ٠٠١ - ۲٤۹‏ الاتحاف بحب الاشراف:171. 


(0) ينظر: الفخري في الآداب السلطانية: .١١5‏ 
١1‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 

Of ..60‏ ل ت ج ۰۰۰0۰۰۰ 
وروى أبو الفرج ابن الجوزي بسنده عن خالد الكندي عن عمّته أم 
الهيثم بنت يزيد انها قالت : «رأيت امرأة من قريش تطوف» فعرض ها 
أسوّد فعانقته وقبّلنه فقلت: يا أمة الله أتفعلين هذا هذا الأسود قالت: 
هو ابني وقع عَلنَّ أبوه يوم الحرّة فولدت هذا»". 
ومن لمحازي مسرف وناذج وحشيته أن امرأة وتدعى سعدى بنت 
وف ال ية أرسلت إلبه تقول: آتا نت عمك قث أضههدابك أن لا 
يتعرّضوا لإبلنا بمكان كذا وكذا فقال لأصحابه : لا تبدؤوا الا بأخذ 
إبلها أولا . وجاءته امرأة فقالت: أنا مولاتك» وابني في الأسارى » فقال 
: عجّلوه لماء فضربت عنقه وقال : أعطوها رأسه أما ترضين أن لا يقتل 
حتى تتكلمي في ابنك” . 
وكات هسرف لعن الل قد اتر أدراء قم اة ام ا رة 
وكان سعيد بن المسيب ( بعد نجاته من القتل ) لم يبرح المسجد ولم 
يكن يخرج الا من الليل إلى الليل وكان يسمع إذا جاء وقت الأذان آذانا 
يخرج من قبل القبر الشريف حتى أمن الناس* . 
وسكل مدب ال يا فال ي و ا 
أساطين مسجد رسول الله( )» وكبت اليل حول ال ر رامیت 


.۲۸۹ ينظر: المنتظم: 5/ 215 تذكرة الخواص:‎ )١( 
باختلاف يسير.‎ ١5-١54 /٦ المنتظم:‎ ۲٤۸ /۸ ينظر: البداية والنهاية:‎ )۲( 
5/5 ينظر: المنتظم:‎ )( 


.٠۸١/١ الامامة والسياسة:‎ )٤( 
۱۹٦ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
a OT TE‏ ا لل هس هه 0۰۰ © ۰*0 

المدينة ثلاثاء فكنت أنا وعلي بن الحسين نأتي قبر النبي يإ ) فيتكلم علي 
بن الحسين بكلام م أقف عليه فيحال ما بيننا وبين القوم؛ ونصلي ونرى 
القوم وهم لا يرونناء وقام رجل عليه حلل خضر على فرس محذوف 
أشهب بيده حربة مع علي بن الحسين» فكان إذا أوماً الرجل الى حرم 
رسول الله ©يةِ) يشير ذلك الفارس بالحربة نحوه فيموت قبل أن 
يصيبه فلن أن كمُوا عن النهب دخل علي بن الحسين على النساء فلم يترك 
قرطا في أذن صبي» ولا حليًا على امرأة» ولا ثوبًا الا اخرجه الى الفارس 
» فقال له الفارس : يا ابن رسول الله إني ملك من الملائككة من شيعتك 
وشيعة أبيك, لا أن ظهر القوم بالمدينة استأذنت ربي في نصرتكم آل 
محمدء فأذنلي لأن أدّخرها يدا عند الله تبارك وتعالى» وعند رسوله. 
وعندكم أهل البيت الى يوم القيامة”. 

هذا ولقد كان من بشاعة مسرف وشدة عاديته أن بَقّر عن بطون النساءء 
وأباح الحرم وب المدينة ثلاثة أيام” وكان ايقاعه بأهلها وقتلهم ذلك 
القتل الذريع» وفيهم بقايا المهاجرين والأنصارء وخيار التابعين» وقرّاء 
القرآن» على ميل من المسجد النبوي الشريف» ولقد جالت خيلهم فيه» 
وخلي من مجمع فيه”. 


(۱) مناقب آل أبي طالب: ”/ 785 - 586 بحار الأنوار: 7/1١١‏ 531. 
(۲) ينظر: البدء والتاريخ: ٠١/١‏ . 


.۷٤ /١ التحفة اللطيفة:‎ )۳( 
۱۹۷ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰*0 00°‏ لل جججزه-» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

وعن أبي سعيد الخندري(45)أنه قال : «فوالله ما سمعنا الاذان بالمدينة منذ 
ثلاثة ايام الا من قبر النبي 2ن ”". «ولقد بطلت الجاعة من المسجد 
الفبرى امار اعبت آمل ل اباق كن اد ااي اجه 
حتى دخلتها الكلاب والذئاب وبالت على منبره (إ) وقد قال رسول 
لله ): (ما بين بيني ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على 
حوضي”» 

أمّا جند الشام فقد بلغ من بربريّتهم» وعظيم فسادهم أن داسوا بسنابك 
خيوهم الروضة المنورة» وجاسوا بخيوهم خلال مسجد الرسول يإ 
وهم يعملون القتل بأهل المدينة حتى سالت الروضة والمسجد بالدماء“ 
وبلغ سيلها قبر رسول اله( ) كما دنست الخيول الروضة المشرّفة 
بروثها وبوها* تلك البقعة المنورة التي هي روضة من رياض الجنة القائمة 
بين القبر والمنبر . 

ولقد بلغ من فسادهم أيضا وظاهر فحشهم أن وقعواعب النساء في 
مسجد رسول الله () استخفافا بقدسيته. وانتهاكا لحرمته حيث روى 


.١55 /0 ينظر: الفتوح:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم : ٤٩۸‏ . 

(۳) الصواعق المحرقة: 7/ 577 » ينابيع المودة: 1/ .٠١‏ 
)٤(‏ ينظر: تتمة المنتهى: .٦۷‏ 


)٥(‏ تذكرة الخواص: ۲۸۹ باختلاف يسير. 
۹۸ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

Of ۰*0 0‏ الللسسسورهوجم طب ج ۰۰۰0۰۰۰ 
المحدث النوري( نتف ) في كتابه كشف الاستار نقلا عن تاريخ عبدالملك 
العصامي ما هذا لفظه: «أنَّ رجلا من أهل الشام وقع على امرأة في 
المسجد النبوي على مشرّفه الصلاة وم يجد خرقة يُنظّف بهاء وود ورقة 
من القرآن المجيد فنظّف نفسه بها فسبحان من لم هلكهم بصاعقة من 
السماء أو بحجارة من سجيل وإنما يعجل من يخاف الفوت»”". 

فانظر أخي القارئ وتأمل مافي الخبر من فداحة الخطب» وعظم 
الرزية» حين يصور لنا انتهاك ذلك الشامي القذر وني أن واحد لثلاث 
حرمات» حرمة أعراض المسلمين» وحرمة كتاب الله العظيم» وحرمة 
الممسجد النبوي الشريف وإِنْ كان هذا بَعْي فرد منهم فكيف بمجموع 
فعل الباقين وقد أهلكواالحرث والنسل» وعاثوافي الارض الفساد 
واو اها ع لقان الاد لدو نا لبدو الحعوة: 

ولنرجع فنقول: ولقد مكث النوح في الدور على آهل الحرّة سنة 
بهدؤون وكان الناس لا يلبسون المصبوغ من الثياب قبل الحرّة فلحا قتل 
الناس بالحرّة استحبّوا ان يلبسوهاء وقال عبد الله بن ابي بكر : كان اهل 
المدينة اعز الناس واهيبهم حتى كانت الحرّة» فاجترا الناس عليهم 
فهانوا'". 


.1۸ تتمة المنتهى:‎ 175-١77 كشف الاستار:‎ )١( 


(؟) ينظر: الامامة والسياسة: .٠۸۸/١‏ 
۱۹۹ 


وقعة ا حرة أو حركة المدينة ان (۳ه) 
0۰۰ © ©ه. ا ا ش3- رمرم e‏ هه 0۰ © ©.. 


وني رزايا يوم الحرّة يقول”" محمد بن أسلم بن بجرة الأنصاري» وهو 


صحابي له رؤية ( أي رآى النبي(4): 
فان تقتلوناا يوم حرةواقم 


فانينج منكم عائذ البيت سالا 


فنحن على الاسلام أول من قتل 
وأبنا بأسياف لنامنكم تفل 


وول ف كا فاع الله مق قدي ال قات( ان دق 


وقالت» لو انا نستطيع لزاركم 
ولكن قومى احدثوا بعد عهانا 
تذكرّنيٍ قتلى بحرة واقم أصبن 
وقد كان قومي » قبل ذاك »وقومها 


فقطع آرح اما وقص-ت حم اعة 


ان اغا اناا 
وعهدك أضعافا كلفن نسائكا 
وآ رحا ما قطن شرانک 
قروما زوت غودا من المجد نائكا 


وعادت روايا الحلم بعد رکاٹک“ 


دع أن عرفا ا فل اهل المديعة ما فل مو الل والب خا 
N‏ 


(۱) مروج الذهب: / ٤۷ء‏ انساب الاشراف: /٤‏ 57 » البدء والتاريخ 


.565٠0 /۲ معجم البلدان:‎ »ا1-١‎ /١ 
.151/5 (؟) الاصابة:‎ 


١/5:‏ » شذرات الذهب: 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

0۰۰ © 0<‘ وه جه هه يس م هه 0۰۰ 0 0+‘ 
كان من قريش» فانك أثخنتها وأفنيتها » فقال مسلم : والله لا أعلم عند أحد 
غا لأمين لمن الأسآلت الله أن يستيى دمه. فقال: إن عند آم المؤمنية 
عفوًا لهم » وحلًا عنهم ليس عندك . وجعل مروان يعتذر الى قريش» ويقول : 
والله لقد ساءني قتل من قتل منكم. فقالت له قريش : أنت والله الذي قتلتناء ما 
مرك ال ول الان ٠‏ لد خر جت من عدا «وخغلقت لتا مسد مر رسول 
لله ) لترْدئُم عتاء فإن م تستطع لتمضينٌ ولا ترجع معهم » فرّجعت» 
ودّللت على العورة » وأعنت على الهلكة » فالله لك بالجزاء”". 

والخبر لا مرية فيه يحمل بين طياته الإدانة الواضحة لمروان بن الحكم» الذي أقرَّ 
معترفا قيامه بذلك الدور الآثم في تلك المجزرة » حين صر مسرف بن عقبة» 
وأعانه على ا لخوض في دماء المسلمين من قريش وغيرهم » وهو ما حاول التنصّل 
من تبعته» وتخفيف وطأته بتقديمه ذلك الاعتذار الواهي » مع فضيحة نكثه العهد 
والميثاق عند منبر رسول الله( )» ولا كان هذا ديدنه فلا غرابة من فعله. 
وكانت الوقعة لثلاث بقين من ذي الحجة”» وقيل لليلتين بقيتامنه” 
ب 90 ) للج الو الخرينة رالذول أشور: 
(۱) ينظر: الامامة والسياسة: ۱۸۳/١‏ -185. 
(۲) انساب الاشراف: 5١/4‏ » تاريخ خليفة بن خياط: ١٠١٠ء‏ الإشراف والتنبيه: ٠۲٠٤‏ سير أعلام 
النبلاء: ۳/ 545 » مرآة الجنان: ۱١۸/١‏ البداية والنهاية: ۲٤۸/۸‏ » تاريخ الخميس: 27١1/1‏ 


وغيرها كثير. 


(۳) المنتظم: ١٠/7‏ بلفظ: (خليتا منه )» الكامل في التاريخ: 7/ 57١‏ . 
۲۰١‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
© هه. ا لل س هه 00۰۰ ه.. 

وكان مسرف (لعنه الله) حين غزا المدينة وأوقعَ بأهلها سنّ)ها تّتنة» 
وقد سمَّ)ها رسول الله (يييَإةِ) طَيّبة”» وكان أهل الشام حين يقاتلون 
ol‏ 

وجاء خبر الحرّة الى آهل مكة ليلة مستهل المحرّم مع سعيد مولى 
المسور بن مخرمة . فحزنوا حزنا شديداء وتأهبوا لقتال آهل الشام”› 
وروي عن المدائني قولة : - 

نُاقتل اهل الحرّة هف هاتف بمكة على آي قبيس مساء تلك الليلة : 


وابن الزبير جالس يسمع : 
والصائع ون القانتشون أولوالعبادة والصلاح 
الجق دون المحسنون السابق ون الى الفلاح 
ماذابواقموالبقيع منالجحاجحةالصّباح 
وبقاع يشرب ويحهنً من النوادب والصَّياح 
فقال ابن الزبير : يا هؤلاء تل أصحابكم فإنا لله وإنا إليه راجعون*. 
ولا فرغ مسلم من قتال أهل المدينة ونهبهاءكّتب الى يزيد بن معاوية : 


(۲) أنساب الاشراف: 5//ا. 
(۳) البداية و النهاية: ۸/ 57 7. 


(5) البداية و النهاية: ۲٤۸/۸‏ -554. 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 

Of ۰*0*0‏ حمس x‏ ح-هة ۰.۰۰0۰۰۰ 
«بسم الله الرحمن الرحيم. لعبد الله يزيد بن معاوية أمير المؤمنين من 
مسلم بن عقبة : سلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله» فإني أحمد الله 
اليك الذي لا إله الا هوء أمّا بعد» تول الله حفظ أمير المؤمنين والكفاية 
له : فإني حبر أمير المؤمنين أبقاه الله » أني خرجت من دمشق ونحن على 
التعبئة التي رأى أمير المؤمنين » يوم فارّقنا بالعافية » فلقينا أهل بيت أمير 
المؤمنين بوادي القرى » فرجع معنا مروان بن الحكم » وكان لناعوتًا على 
غعدوّنا » و انا انتهينا الى المدينة فاذا أهلها قد خندقواعليها الخنادق: 
واقاموا على أنقاءها الرجال بالسلاح وادخلوا ماشيتهم » ومايحتاجون 
لحصارهم سنة فيا كانوايقولون » وإنا أعذّرنا إليهم وأخبرناهم بعهد 
أمير المؤمنين» ومابّذل ههم» فأبواء ففرقت أصحابي على أفواه الخنادق » 
ا و ی اپو او لوال يديم 
حبيش بن دلجة الى ناحية بني سلمة » ووجهت عبد الله بن مسعدة الى 
ناحية بقيع الغرقد» وكنت ومن معي من قوّاد أمير المؤمنين ورجاله في 
وجوه بني حارثة » فأدخلنا الخيل عليهم حين ارتفع النهار » من ناحية 
عبد الأشهل بطريق فتحه لنا رجل منهم بها دعاة إليه مروان بن الحكم 
إلى صنيع أمير المؤمنين» وما تضمّن له عنه من قرب المكان» وجزيل 
العطاء وإيجاب الحق وقضاء الذمام » وقد بعثتٌ به الى أمير المؤمنين » 
وأرجوا من الله عز وجل ان لهم خليفته وعبده عرفان ما أولى من 
الصنع» وأسدى من الفضل » وكان أكرم الله أمير المؤمنين من حمود 


۳ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60‏ لل ججزه-» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

مقام مروان بن الحكم » وجميل مَشهده » وشديد بأسه » وعظيم نكايته 
لعدو أمير المؤمنين» ما لا أخال ذلك ضائعًا عند إمام المسلمين وخليفة 
رب العالمين إن شا اله » وسلم الله رجال أمير ال ومين » فلم بصب 
منهم أحدبمكروه» ول يقم لمم عدّوهم من ساعات نهارهم أربع 
ساعات فما صليت الظهر أصلح الله أمير المؤمنين الآفي مسجدهم . بعد 
القتل الذريع» والانتهاب العظيم » وأوقعنا بهم السيوف وقتلنامن 
أشرفٌ لنا منهم » وأتبعنا مُدبرهم وأجهزنا على جريحهم » وانتهبناهم 
ثلاثا كما قال امير المؤمنين» عر الله نصره » وجعلت دور بني الشهيد 
المظلوم عثان بن عفان في حرز وأمان » فالحمد لله الذي شفى صدري 
من قتل أهل الخلاف القديم » والنفاق العظيم » فطامًا عَتواء وقديما ما 
واو کف ال آم لون و اناق زل سعدين العناضن مدا 
مريضًا ما أراني الا نا بي » فا كنت أبالي ٤‏ متى مت بعد يومي هذا ٥».‏ 

وكتاب مسرف الاضي الذكر انا كشَّرَ عن المضامين الآتية : 

-١‏ امتشال مسرف وانصياعه التام لوصايا يزيد» وحرصه على تنفيذها 
بكل صرامة بحق المدينة وأهلهاء وبأبشع الصور وأكثرها اجراما. 

- إشادة مسرف المخزية بالدور الخياني لمروان بن الحكم. في 
اعانته لجيوش الشام» ومشاركته في وضع الخطط الحربية لمهاجمة 
المدينة والايقاع بأهلها. 


)١(‏ ينظر: الامامة والسياسة: /١‏ 1875-1826 » الطبقات الكبرى: ۷/ 57-557 بإشارة موجزة. 
٤‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
00۰۰ هو.ه. جه سس _اسههيههس د هه ٠‏ ©ه.. 

*- تعريف مسرف بصنيع النائن من بني حارثة أحد سكنة المدينة» 
وحمد دوره الخياني في فتح الطريق لأهل الشام» ومحاولة حمل يزيد على 
مكافأته وضمان جائزته. 

4 - فرح مسرف واظهاره السرور والتشفي بقتل أهل المدينة من 
صحابة وتابعين» ونحت اثلتهم» وانتهاب أموالهم» واظهاره التقرب الى 
الله تعالى بدمائهم لإفكهٍ وعظيم غوايته بتكفير واشراك كل من يعارض 
يزيد أو يرفض جبروته» جرأة منه على الله تعالى ورسوله(4!2). 
الى غير ذلك ما تضمّنه كتابه الاثم الآنف الذكر . 
ثم إن مسرفا (لعنه الله ) بعث برؤوس أهل المدينة مع ذلك الكتاب 

0 غ 
الى يزيد ٠‏ فلا ألقيت بين يديه جعل يتمثل بقول ابن الزبعرى يوم أحد 
» قائلا: 
ارا وا وا ااال لے 

فقال له رجل من اصحاب رسول اله( ) : ارتددت عن الاسلام يا 
أمير المؤمنين ! قال : بلى » نستغفر الله » قال : والله لا ساكتتك أرضاأبداء 


.79٠ /5 ينظر: العقد الفريد:‎ )١( 
الأخبار الطوال: ۲۹۷ باختلاف بعض الالفاظ » أنساب الاشراف: 5/ 57» العقد الفريد:‎ )١( 


.٠١ /١ جواهر المطالب:‎ ٥ 
Yo 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
00۰۰ هه. ج يج س هه 00۰۰ ه.. 

وخرج عنه"". 

ذووق أن زیا ین مسار ا نا كاب سرف :ا سل ال عدا ن 
جعفر والى ابنه معاوية بن يزيد » فأقراهما الكتاب » فاسترجع عبد الله بن 
جعفر وأكثر » وبكى معاوية بن يزيد » حتى كادت نفسه تخرج » وطال 
کا قال يويد تعد اه بن حفر آل أجياك ال سا طلبته وأسعقك 
في سألت » فبذلت هم العطاء وأجزلت لهم الاحسان » وأعطيت العهود 
والمواثبق عل ذلك ؟ فقال عبد الله بن جغفر :فمن هئالك استرجعت» 
وتأسفت عليهم » إذ اختاروا البلاء على العافية» والفاقة على النعمة» 
ورضوا با لحرمان دون العطاء » ثم قال يزيد لابنه معاوية : فم| بكاؤك أنت يا 
بني ؟ قال : أبكي على قتل من قتل من قريش » وان قتلنا بهم أنفسنا . فقال 
يزيد : هو ذاك » قتلت بهم نفسي وشفيتها". 


)١(‏ العقد الفريد: 5/ .١79‏ أقول: ولا يخفى ما في هذا الخبر من التصريح بكفر يزيد» وارتداده عن 
الإسلام. ما دفع بذلك الصحابي إلى أن لا يساكنه في أرض أبدًا. ومن نّم فمحاولة بعض المصادر 
الالتفاف على النص وتحريف جواب يزيد من (بلى) إلى (بل) لا تستقيم عبارته مطلقاء فتأمل. ينظر: 
جواهر المطالب: .٠١ /١‏ 


(؟) الامامة والسياسة: .١857/١‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
a .* 0 © 0۰۰‏ هس x‏ هه O 0 ٠‏ 
جند الشام 

إن اصرق اعبار ال فة وأحداكياقه كلف عياف التعرف 
عل اعرا ةي ايا مو افاي وها عار اعانا ا 
وشراسة الطباع » مع غدر ومكر لع ببشاعة ما اقترفوه في تلك الحرب 
من جرائر ومجازر لم يسلم منها حتى الطفل الرضيع » حيث اقتحامهم 
المدينة ووطئهم حَومتهاء وحص دهم أهلها من صحابة وتابعين» 
وانتساف أملاكهم» وهتك حريمهم» دون أدنى تمييز أو تقديس لشرف 
المدينة وخرمتها ء حتى أمست تلك الجرائم وصورها البشعة التجسيد 
الحقيقي لسلوكهم» وما اضمرته نفوسهم من روح اجرامية خبيثة » وقد 
لانستغرب فعل يزيد في جمعه ذلك الجيش الاثمء وتكوينه من تلك 
العناصر الفاسدة» اذا ما علمناإنه اتتخب لقيادته مسلم (مسرف)بن 
عقبة ذلك الظلوم الغاشم المشهور بإسرافه في قتل الناس وسفك دمائهم 
> ولعل السؤال الذي يطرق ذهن القارئ ويدور في خلده وهو يقرا عن 
مآمي تلك الوقعة وويلاتباء هوهل أن أولئك الجند وقادتهم كانوا على 
دين الا آم فيدر غو هاا الوا خی ار كرا بق 
المسلمين ماارتكبوامن جرائم وآثام صدعت بغيّهم وظلالتهم» 
ونواجم شرّهم » وللإجابة عن مثل هذا السؤال. لآ بد لنا بداية من 
عرض بعض أخبارهم وأحوالهم وما كانوا عليه من الطاعة العمياء 
لحكامهم الأمويين » فمن ذلك ما رواه المسعودي في صفتهم أيام معاوية 


1.۷ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
0۰۰ © 0*. چ وو ا هه ٠‏ 0 ©ه.. 

بن أبي سفيان قائلا : 

«وبلغ من احكامه للسياسة (أي معاوية ) واتقانه لما واجتذابه قلوب 
اروا أن ا فا ا ا عل يعبر اله افق فق 
حال مُنصرفهم عن صفيّن» فتعلق به رجل من دمشق فقال : هذه ناقتي 
ع 5 
أخذت مني بصفين » فارتفع أمرهما الى معاوية . وأقام الدمشقي حمسين 
رجلا بيّنة يشهدون أنها ناقنه» فقضى معاوية على الكوفي » وأمره بتسليم 
البعير اليه » فقال الكوفي : أصلحك الله ! إنه حمل وليس بناقة» فقال 
معاوية : هذا حكم قد مضى ء ودس الى الكوفي بعد تفرّقهم فأحضره » 
وسأله عن ثمن بعيره فدفع اليه ضعفه » وبرّه وأحسن إليه» وقال له : 

: 

أبلغ عليا إني أقاتله بمائة الف ما فيهم من يفرّق بين الناقة والجمل » وقد 
في يوم الاربعاء وأعاروه رؤوسهم عند القتال وحملوه اء وركنوا الى 
قول عمرو بن العاص : أن عليا هو الذي قتل عبار بن ياسر حين رجه 
لنصرته» ثم ارتقى بهم الامر في طاعته الى أن جعلوا لعن علي سُنَة ينشأ 
عليها الصغير ويهرم عليها الكبير»". 

واضاف المسعودي: «وذكر يعض الاخباريين انّه: قيل لرجل من آهل 
الشام من زعمائهم وأهل الرأي والعقل منهم : من أبو تراب هذا الذي 
يلعنه الامام على المنبر ؟ قال : أراه لصا من لصوص الفتن»”". 


.٤١ /۳ مروج الذهب:‎ )١( 


(؟) مروج الذهب: ۳/ .5٠‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 

gy E.0‏ هوق ..وو... 
يكل الي عو قاع اتدقال : «سمعتٌ رجلا من العامة وهو 
حاجٌ» وقد ذكرله البيت (أي البيت الحرام)» يقول E‏ انرق يكلمشي 
بور ا مي 30-1 لال رد سور ركد حم يس وغ 


محمد( ) : ما تقول في محمد هذا ؟ أريّنا هو ؟ !!». 


E 

الى غير ذلك من أخبار جهلهم» وغفلتهم وسذاجة أفكارهم» التي دفعت 
بمعاوية الى أن يجت ذم بدهائه» ويستولي على عقوهم بمكره وخداعه حتى 
انقادوا اليه بطاعة عمياء دون طاعة الله وطاعة رسوله). فكانوا أداة 
بطشه وخماة سلطانه يقمع بهم مناوئيه» وينتقم بهم من أعدائه ومعارضيه› 
ولقداستمرهذا حاهم طيلة أيام معاوية وولده يزيد وإلى انتهاء دولة 
الامويين عام (۳۲٠ه).‏ 

أثنافعاهو يوم الح يني غا استكت متها السامم» واشتهات ها 
المدامع؛ وهانت دونها طارقات القوارع» حيث تدنيسهم المدينة 
واصطلامهم أهلهاء وجعلها مرتعا لفسقهم وفجورهم يخوضون في 
دماء المسلمين ويستبيحون اعراضهم» وينتهبون أموالهم مع امعانهم في 
القتل والغدرء ولقد روى المؤرخون بعض أخبار غدرهم, وخسّة 
طباعهم في تلك الحرب » فقالوا: 

«دخل رجل من أهل الشام على امرأة نفساء من نساء الانصار ومعها 
صبي لهاء فقاللما :هل من مال ؟ قالت : لا والله ما تركوالي شيئا. فقال : 


(۱) مروج الذهب: 6٠/7‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
© هه. ا لل جججزه-» ‏ هه 00۰۰ ه.. 

والله لتخرجّن اليّ شيئا أو لأقنلانك وصبيّك هذاء فقالت له : ويحك إنه ولد 
ابن أبي كبشة الانصاري صاحب رسول الله (#َإةُ) ولقد بايعت رسول الله 
(2ةُ) معه يوم بيعة الشجرة"» على أن لا أزني» ولا أسرقء ولا أقتل ولدي 
ولا آتي ببهتان أفتريه » فا أتيت شيئًا » فاتق الله. ثم قالت لابنها : يا بني والله 
لو كان عندي شيء لافتديتك به » قال : فأخذ بر جل الصبي والندي في فمه » 
فجذبه من حجرها» فضرب به الجائط فانتثر دماغه في اللارض »قال : فلم 
يخرج من البيت حتى اسو نصف وجهه » وصار مثلا» ". 

وروى ابن سعد عن أحدهم قائلا: «أول دار من دور المدينة 
انتهبت والحرب بعد لم تنقطع يوم الحرّة» دار بني عبد الاشهلء فم تركوا 
في المنازل من أثاث ولا جل على امرأة» ولا ثياب ولا فراش الانقض 
صوفه» ولا دجاجة الا ذُبحت ولا حمام الا ذبح» ثم يسمطون الدجاج 
وا لام خلف أحدهم ثم نخرج من هذا البيت الى هذا البيت. فلقد 
ماعل ك ها راد قب :نا مال والداين ف هاو الا فو 
رأينا هلال المحرم»”. 


)١(‏ الخبر لا يخلو من غرابة فيم يتعلق بعمر هذه المرأة» إذ كيف الما أن تلد وهي بنص الخبر ممن 
أدركت رسول اله( ) وبايعته مع زوجهاء وأنها يومذاك كانت بالغة متزوجة» ووفاة النبي كانت 
(سنة ١١ه)»‏ ووقعة الحرّة حدثت (سنة ٠۳‏ ه)» فتكون عند إنجاها لهذا الطفل ابنة (77 سنة) 
تقريباء أو أكبرء وهذا أمر غريب نادر» فتأمل. 

.١185 /١ الامامة والسياسة:‎ )۲( 


() الطبقات الكبرى: /ا/ 1١‏ 70. 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
OT ©‏ جه لس واهجطم سس هه 0۰۰ © ۰*0 

وروى ابن الجوزي متحدثا عن بعض مخحازيهم » قائلا :«وعن المدائني 
عن ابن أبي الزناد ؛ عن أبيه عن رجل من قريش »قال : كنت أنزل بذي 
الحليفة” فدخلت المسجد فإذا رجل مريض › قلت : من أنت ؟ قال : أنا 
رجل من خثعم أقبلت نجران فمرضت فتركني أصحابي ومضواء فحوّلته 
الى المنزل فكان عندنا حتى صم » وأقام عندنا حينًا كرجل مناء وعملتٌ 
لصاحبتي ايا بمائة دينار وهو يرى ذلك »ثم خرج الى الشام » فقدم المدينة 
أيام الحرّة وقد تحولنا من ذي الحليفة الى المدينة» فلً) اتتهب مسلم المدينة أتانا 
في جماعة فسمعتٌ الجلبة في الدار فخرجت فاذا أنا به وأصحابه خارجاء 
فقلت له : قد كنا نتمناك» قال : ما جئت الآ لأدفع عن دمك» ولكني آخذ 
عانق وقان ووا ااا اماع ونا ی 
فقلت : أنت لعمري أحق به فاصرف أصحابك وخذه وحدك » فخرج فرد 
أصحابه ورجع » فقال : مافعل الحلي ؟ قلت : على حاله» قال :فهاته. 
قلت: هو مدفون بذي الحليفة عند البئر التي رأيت ءفاذا أمسينا خرجنا 
إليها فادفعه اليك. فلمًا أمسيت خرجت أنا وهو وتبعني ابنانلي حتى انتهينا 
الى البئر وطوها ثلاثون ذراعا فأخذناه أنا وابناي فشددناه وثاقا» ورميناه في 
البئر ودفناه فيها ورجعناء فلحا اصبحنا اذا رجل ممن كان معه بالأمس قد 
آتانا» فقال : أين أبو المحرش؟ قلنا غدا حين أصبح » قال أراه والله خدعنا 


)١(‏ الحليفة : بالتصغير أيضا ء والفاء » ذو الحليفة : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة » ومنها 


ميقات أهل المدينة » وهو من مياه جشم بينهم وبين بني خفاجة من عقيل. معجم البلدان: ۲/ 1957. 
۲۱۱ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
© هه. ع ل س هه 0 ه.. 

وأخذ المتاع » قلنا : ما أخذ شيئاء أدخل فانظر » فدخل فاغلقنا عليه الباب 
وقتلنام»”. 

واضاف ابن الجوزيء قائلا : «وعن المدائني عن سلمان بن أبي سلمان 
عن أبي بكر بن ابراهيم بن نعيم بن النحام » قال : مر ركب من أهل 
اليمن الى الشام يريدونه ومعهم رجل مريض » فأرادوا دفنه وهو حي › 
فمنعهم أي فمضوا وخلقّوه» فلم يلبث أن برئ وصح » فجهّزه أي 
وحمله. وكان ممن قدم مع مسلم» فرأته جارية لناء فعرفته » فقالت : 
عمروء فقال: نعم وعرفهاء قال :مافعل أبواسحق ؟ قالت: قتل » 
فقال لأصحابه : هؤلاء أيسر أهل بيت بالمدينة » فانتهبوا منزلهم » فكان 
اشر تی ا نز وفك ا کک امن فمو 

ومن ذلك أيضا ما رواه ابن الاثير قائلا: «قال محمد بن عمارة : قدمت 
الشام في تجارة فقال لي رجل: من أين أنت ؟ فقلت: من المدينة » فقال 
خبيئة » فقلت: يسميها رسول اله( ) طيبة وتسميها خبيئة » فقال: إن 
لي وها لشأنًاء لا خرج الناس الى وقعة الحرّة رأيت في المنام ني قتلت رجلا 
اسمه محمد ادخل بقتله النار» فاجتهدت في أن لا أسير معهم فلم يُقبل 
مني فسرت معهم ولم أقاتل» حتى انقضت الوقعة فمررت برجل في 
القتلى به رمق فقال: تنح يا كلب فأنفْتٌ من كلامه وقتلته» ثم ذكرتٌ 


.۱۷-/1 المنتظم:‎ )١( 
المتتظم: رما‎ (۲) 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

Of ۰*0*0‏ ل س x‏ ج ۰.۰۰0۰۰ 
رؤياي فجئت برجل من أهل المدينة يتصفح القتلى » فل رأى الرجل 
الذي قتلته قال: إنالله لا يدخل قاتل هذا الجنة» قلت: ومّن هذا ؟ قال: 
هو محمد بن عمرو بن حزم» ولد على عهد رسول الله( ) فسماه محمداء 
وكناه أبا عبد الملك » فأتيت أهله فعرضت عليهم أن يقتلوني» فلم يفعلوا 
وعرضت عليهم الديّة فلم يأخذوا»”. 

الى غير ذلك من أخبار لؤمهم» ودناءتهم » وشامل شرّهم. وما حملوه 
ا راد راي لكي اانعرن كيك لقا امسوم 
فعلها وهم دهن الاسلام» والانتاء الى ملة سيد الانام(ييا 0 »الا أن 
يكون اسلامهم كإسلام معاوية بن أبي سفيان الذي احتضن غفلتهم» 
واغتنم جهالتهم » فاستوثق ولاءهم بم اختدعهم من اله ملاذدينهم. 
وموئل أحكام شريعتهم» إليه يردون وعنه يصدرون» وأنه أقرب الناس 
لرسول الله( )» والاحق بخلافته دون أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ( إلا »". الى غير ذلك من أباطيله وافتراءاته التي استحوذ بها 
على عقوم واستولى باعل نفوسهم» فأعاروه رؤوسهم وملّكوه 
رقابهم » يُسخَّرهم أنى شاء وكيفم| شاء في تحقيق غاياته» وأهدافه» يقول 
السيد محمد بن عقيل الشافعي متحدثا عن بوائق ق معاوية وجنده من 


الشاميين» وما كان من فعلهم يوم الحرّة: «وأمثال هذه من أهل الشام ومن 


.577-571 /۳ الكامل في التاريخ:‎ )١( 


(۲) يُنظر خطبة معاوية بأهل الشام قبيل وقعة صفَّين. وقعة صفَّين للمنقري: .٠۲‏ 
IY‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ..60‏ ل بججهه»ط ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 
مسلم نفسه كثيرة » فمسلم في هذا كله منفذ لأوامر يزيد» ويزيد منفذ لأمر 
معاوية» فكل هذه الدماء» وكل هذه المتكرات الموبقات » ودم الحسين 
(إلثلا )ومن معه في عنق معاوية أولا »ثم في عنق يزيد ثانيا ء ثم في عنق 
مسلم وابن زياد ثالشاء أفبعد هذا يُنصور أن يقال لعلّه تاب ورجع ؟ كلا والله 
» ولقد صدَّقٌ من قال : أبقى لنا معاوية في كل عصر. فة باغية» فهاهم أشياعه 
وأنصاره الى يومنا هذا يقلبون الحقائق » ويلبسون الحق بالباطل » وَمَنْ برد 


.5١ لماكدة:‎ )١( 


(؟) النصائح الكافية: ۷۹. 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
OT TEE‏ 0-6 ا لل س هه 0۰۰ © ۰*0 
هلاك مسرف وحصار مكة 

أورد المؤرخون” ان مسرف لما فرغ من قتال أهل المدينة ويها سَخَص 
بمن معه نحو مكة يريد ابن الزبير ومن معه » واستخلف على المدينة روح 
بن زنباع الجذامي » وقيل استخلف عمرو بن مخرمه (محرز ) الاشجعي .ثم 
إنه حين توجه أنشد يقول: 
خذتها إليك أبا خبي بإنهها حرب كناصية الجواد الأشقر" 


«فلمًا انتهى الى الل" نزل به الموت» وقيل مات بثنية هرشى*» فلا 
حضره ا موت أحضّر الُصين بن نمير وقال له : يا بن برذعة ا حمار لو كان 
الأمرائّ ماوليتك هذا الجند» ولكن أمير المؤمنين ولاك بعدي » خذ عني 
أربعا : أسرع السّيرء وعجّل المناجزة» وعم الاخبار» ولاتمكن قريشامن 
7 


أذنك, ثم قال : اللهم إني ل اعمل قط بعد شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا 


عبده ورسوله عملا احب الي من قتلى اهل المدينة ولا ارجى عندي في 


)١(‏ الخبر نما أجمع عليه المؤرخون ورووه بألفاظ متقاربة بين الاجمال والتفصيل. ينظر : الامامة 
والسياسة: /١‏ ۱۸۷ » تاريخ الطبري: 17/5 الاخبار الطوال: 7717 » تاريخ خليفة: ۱0۸ مروج 
الذهب: ۷١ /٠‏ وغيرها كثير. 

(۲) أنساب الاشراف: 5/ ٤٥‏ . 

(۳) الُشلل : بالضم ثم الفتح » وفتح اللام أيضاء والشل الطرد : وهو جبل يهبط منه إلى قديد من 
ناحية البحر. معجم البلدان: 0/ 175. 

(4) هرشى : بالفتح ثم السكون » وشين معجمة » والقصر » ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة يرى 


منها البحر وها طريقان فكل من سلك واحدا منهم| أفضى به إلى موضع واحد. معجم البلدان: 0/ ۳۹۷. 
1" 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
0۰۰ © 0+‘ ج ا ص ل Gg‏ ل هه 0۰ © ©.. 
الاخرة!! € 
وفي خر أنه: «حين حضرته الوفاة دعا الحصين بن نمير فقال له :ان 
امير المؤمنين عصاني فيك »فأبى الا استخلافك بعدي .فلا ترسلن بينك 
وسن قرش وسو لآ امن اذيك إا حرالرقاف ي القاف قم 
الانصراف»”. 
وفي رواية أنه قال له :«قد دعوتك. وما أدري استخلفك على الجيش أو 
ف 3 03 ج 
أقدمك فاضرب عنقك ؟قال :أصلحك الله سهمك» فارم به حيث شئت» 
- ٍِ و 
قال :إنك اعرابي جلف جاف »وإن قريشالم يمكنهم رجل قط من أذنه الا 
غلبوه عل رأيه» فيرٌ بهذا الجيش » فإذا لقيتٌ القوم فاحذر أن قكُنهم من 
0 5 
أذنيك » لا يكون الا الوقاف. ثم الثقاف» ثم الانصراف»” . 
وروى المدائني عن ابن جعدبة: «أن يزيد أصكب مسلم بن عقبة طبيبًاء 
فقال للطبييب إليك غنى إنها كنت أحت أن أبقى حتى أشنفى من قدلة عفان 
وقد أدركدت ما آردت قا قيء حب ال من أن آرت عل طهارق قبل أن 
١ 504 17 2‏ 3 
احدث حدثاء فإن الله قل طهرني بقتل هو لاء الأارجاس»*. 
و دخا قير مويك قال و لا بسلاروة تزجع ا 
اللهم إنك تعلم أني لم أغش خليفة قط في سرّ ولاعلانية» وإن أزكى 


.7١/57 المنتظم:‎ ۸١ /٤ الكامل في التاريخ: ”7/ “77 4. وينظر: تاريخ الأمم و الملوك:‎ )١( 
.4 7/7 الامامة والسياسة:‎ )۲( 
.70 -1 5 /0 : تاريخ الاسلام‎ ۰۱٥۸ تاريخ خليفة بن خياط:‎ )۳( 


)٤(‏ أنساب الاشراف: 4١5‏ المنتظم: ٠١/١‏ باختلاف بعض الالفاظ. 
۲۱٦‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
OT ©‏ وه ا لس زه» ‏ هه 0۰۰ © ۰*0 
عمل عملته قط في نفسي بعد شهادة أن لا اله الا الله قتلي أهل الحرّق 
ولئن دخلت النار بعد قتلهم إني لشقيٌّ ". 
ثم قال : إن ابني يزعم أَنَّ م ولدي هذه سقتني السم» وهو كاذب» هذا 
داء يصيبنا في بطوننا أهل الببت. ثم قال لبني مرّة : زُرّاعتي التي بحوران 
صدقة عل مُرّة» وما أغلقّت عليه فلانة بابها فهو هما - يعني أم ولده- »ثم 


مات»2. 


وكان هلاكه بالذبحة”» وقيل بل ابتلاه الله بالمّاء الاصفر في بطنه©. 


ومات لعنه الله وهو يقول : اللهم إني لم أعمل عملا قط بعد شهادة 
أن لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله احب ال من قتلى اهل المدينة » 


3-3 


ولا أرجى عندي في الاخرة”. 

والأدهى من ذلك من ادّعى اسلامه وسرّاه مسلًاء فهل كان حقا 
يعتنق دين الاسلام؛ أويمُتٌ اليه بصلة » آم إن دينه غير هذا الدين» حتى 
يرى قتل الصحابة والتابعين» والخوض في دمائهم تقرّباً الى الله تعالى 
وطهارة من الذنوب» ولعل الأمرّ من ذلك لعن بعضهم له واستنكارهم 


.5٠ /5 ينظر: أنساب الاشراف:‎ )١( 
.٠۸/١ تاريخ الامم والملوك:‎ )۲( 
.7571/ : ينظر: الاخبار الطوال‎ )۳( 
.۷١/١: ينظر: شذرات الذهب‎ )5( 


(0) ينظر: تاريخ الامم والملوك: ۱۸/١‏ » الكامل في التاريخ: 177/7 5 . 
1۷ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

Of ۰<0 00°‏ سس س ج ۰۰۰0۰۰۰ 
جرائمه » ثم توليهم عن لعن من أرسله وارتضى فعله. 
ول اهلك مرق دقن في هة لوقيل ف تة فرشي »فلم 
تفرق القوم عنه » أتته أم ولد ليزيد بن عبد الله بن زمعة » وكانت من 
وؤاء امک رق م ته ات عه :ف ایت ال ده وجدت 
أسود ( أي ثعبان كبير ) من الأساود منطويًا في رقبته» فاتًا فاه » فتهيّبته. 
تيم عرلا ببمسى نموي ا عع لدب عل النسل "تم أحرقت عليه 
بالشارواعلث كاه ف مارغ ابا هة »فكل من مر عليه 
يرميه بالحجارة”. 
«وبايع الناس للحصين بن نمير السكوني من بعده » وسار القوم يريدون 
مكة» وخرج أهل ذلك المنزل فنبشوه من قبره وصلبوه على نخلة» وبلغ ذلك 
أهل العسكر فرجعوا إلى أهل ذلك المنزل فوضعوا السيف فيهم » فقتل منهم 
من قتل وهرب الباقون »ثم أنزلوه من النخلة فدفنوه ثم أجلسوا على قبره 
و اطي" 
وعن اليعقوبي: «وبلغ الخبر الحصين بن نمير فرجع فدفنه» وقتل 
جماعة من آهل ذلك الموضع» وقيل لم يدع منهم أحدًا»*. 


)١(‏ ينظر: الامامة والسياسة: /١‏ ۱۸۷ » أنساب الأشراف: 5١/5‏ باختلاف يسير. 
(۲) ينظر: الامامة والسياسة: ۲/ ۹. 
() الفتوح: ه/ 5 . 


.۱۷١ /7 تاريخ اليعقوبي:‎ )٤( 
1۸ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
0۰۰ © هوه. a‏ لل زه-»ه ته 0۰۰ © ۰*0 

«وسار الحصين بالناس فقدم مكة لأربع بقين من المحرم سنة أربع 
وستين (554 ه ) وقد بايع أهلها وأهل الحجاز عبد الله بن الزبير 
واجتمعواعليه» ولحق به المنهزمون من أهل المدينة وقدم عليه نجدة 
بن عامر الحنفي في الناس من الخوارج يمنعون البيت » وخرج ابن 
الزبير الى لقاء أهل الشام ومعه أخوه المنذر»” . 

ثم انه قال لأخيهالمنذر :«مالهذا الأمر ولدفع هؤلاء القوم غيري 
وغيرك- وأخوه المنذر ممن شهد الحرة- .ثم لحق به فجرّد إليهم أخاه في 
الناس فقاتلهم ساعة قتالا شديدا. ثم إِنَّ رجلا من أهل الشام دعا المنذر 
الى المبارزة» قال : والشامي على بغلة له» فخرج اليه المنذر» فضرب كل 
واحد منهما صاحبه ضربة خر صاحبه لما ميتاء فجثا عبد الله بن الزبير 
على ركبتيه وهو يقول :يارب أبرها من أصلها ولا تشدّهاء وهو يدعوا 
على الذي بارز أخاه»”. 

وعن الزبيري أن المنذر كان على بغلة فصرع عنها» فقاتل وهو راج ل » 
وجعل يقول : 

يأبى بنو العوام الأ وردا من يقتل اليوم يزوّدُ حمدا 


فلم يزل يقاتل حتى قتل ”". 


. 5717/7 الكامل في التاريخ:‎ )١( 
باختلاف بعض الالفاظ.‎ ٤١ /٤ انساب الاشراف:‎ » ۱۹-۱۸/۰٩ تاريخ الامم والملوك:‎ )۲( 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

Of ..60 0°‏ لل ججزه» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 
ف إن E EE COE EE EEE‏ 
انكشافه » وعثرت بغلته فقال : تعسا ! ثم نزل وصاح بأصحابه : الج 
فاقبل اليه المسور بن مخرمة بن نوفل » ومصعب بن عبد ال رحمن بن 
عوف الزهري » فقاتلوا حتى قتلوا جميعا وصابرهم ابن الزبير 
يجالدهم حتى الليل » ثم انصرفوا عنه » وهذا في الحصار الأول. 
وأقاموا عليه بعد ذلك يقاتلونه بقية المحرم وصفر كله » حتى اذا 
مضت ثلاثة ايام من شهر ربيع الاول يوم السبت سنة أربع وستين 
(16 ه) قذفوا البيت بالمجانيق» وحرّقوه بالنار» وأخذوايرتجزون 
ويقولون: 
لعطبار قفي اللاي اه اما اا ا 
وقال بعضهم : 
كيف ترى صليع أمفروة”“ تأخحذهمبينالصفاوالمروة” 
وكان الحصين بن نمير قد نصب في من معه من أهل الشام المجانيق 
والعرادات على مكة والمسجد من الجبال والفجاج*»وفرض على 


(1) القيق الفحل اللكزم لا بوذي لكراتته, مسجو مقابيس اة 484/4. 
(۲( أم فروة : | لمنجنية 5 


N 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰*0 00°۰۰‏ لسلس س ج ۰.۰00۰۰ 

أصحابه عشرة الاف صخرة في كل يوم يرمونها بها”» حتى تواردت 
احجار تلك المجانيق والعرادات على البيت » ورمى مع الاحجار بالنار 
والنفط ومشاقات الكتان وغير ذلك من المحرقات » وانهدمت الكعبة 
واحترقت البنبة.. © واشهد الأمر عل آهل مكة وابن الزن واتضصل 
الأذى بالأحجار والنار والسيف » فأنشاً في ذلك أحد رجال مكة وهو 
(أبو وجزة المدني ) قاتلا : 

انحن تمسو يتس مسا نوق تي احصسرقالتحام والصيل 
وبي تذي العرش العلي الاعلى ‏ قبلةمنحجلهوصلى” 


«وكان عبد الله بن عمير الليثى قاضى ابن الزبير » اذا تواقف الفريقان 
قام على الكعبة» فنادى بأعلى صوته : يا أهل الشام ! هذا حرم الله الذي 
كان مأمتا في الجاهلية» يأمن فيه الطير والصيد» فاتقوا الله »يا أهل الشام! 
تييح القاميون: الطاعة الطاعية! الكزة الكزه ارون جل ااا فليم 
يزل على ذلك حتى أحرقت الكعبة فقال أصحاب ابن الزبير : نطفئ 
النارء فمنعهم » وأراد أن يغضب الناس للكعبة» فقال بعض اهل الشام 
:ان الحرمة والطاعة اجتمعتاء فغلبت الطاعة الحرمة)©. 


)١(‏ ينظر: الامامة والسيابة: ١٠١/8‏ +ولاخفى آن غده الصخور المذكور ف ار لا يكلو من 
مبالغة» فتأمل. 
(0) مروج الذهب: "/ ه/ا. 


.175-1١1/8 تاريخ اليعقوي: ؟/‎ )٤( 
۲١ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰*0 00°‏ ل جججزه-» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

وكان من أثر تلك الأحجار وشرارة النيران أن احترقت أستار 
الكعبة» وسقفهاء وقرنا الكبش الذي فدى الله به اساعيل وكانا في 
السقف” . 

وجاء من غير وجه أن الذي أحرق الكعبة» وكان سببا في هدم بنائهاء 
هو عبد الله بن الزبير »إذ جاء عن المدائني عن أبي بكر الهذلي »قوله :ملا 
سار اهل الشام فحاصروا ابن الزبير سمع أصوانًا من الليل فوق الجبل» 
فخاف أن يكون أهل الشام قد وصلوا اليه» وكانت ليلة ظلّاء ذات ريح 
شديدة» ورعد وبرق» فرفع تارا عسل رامن رمح لينظر الى الناس» 
فأطارتها الريح فوقعت على أستار الكعبة فأحرقتها واستطارت فيهاء 
وجّهد الناس في اطفائها فلم يقدرواء فأصبحت الكعبة تتهافت» وماتت 
امرأة من قريش» فخرج الناس كلهم مع جنازتها خوفا من أنْ ينزل 
العذاب عليهم» وأصبح ابن الزبير ساجدًا يدعواء ويقول : اللهم إني لم 
أعتمد ما جرى» فلا تملك عبادك بذنبي» وهذه ناصيتي بين يديك. فلا 
تعالى النهار أمن الناس وتراجعوا»”. 

يقول النصولي :«والحقيقة التي لامرية فيها أن ابن الزبير أحبٌ أن 
يستفيد من حرمة الكعبة وقداستها فعادً هاء كم أن الامويين لم يتأخروا 


(۱) ينظر: العبر في خبر من غبر: /١‏ ۵۱ تاريخ الخلفاء : .7١9‏ 


(۲) المنتظم: 7/ 277-77 البداية والنهاية: ۸/ ٠٠٤‏ دون نسبتها ءقائلا :وقيل. 
۲۲ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰*0 00°۰۰‏ س ج ۰.۰۰0۰۰ 

عن احراقها في سبيل التخلص من عدّوهم الجبار» وإن كان في ذلك 
اغضاب المسلمين» فاعتنى ابن الزبير في التحصن بالكعبة» كيا يضع 
الامويين تجاه أمر واقع فيعملون فيها نيرانهم» ويكون له من ذلك سلاح 
يطعنهم به» فنجح في خطته التي دبّرها نجاحا باهرًا» . 

ولنرجع فنقول:«ثم قاتل أهل الشام أياما بعد حريق الكعبة واحترقت 
في ربيع الاول سنة أربع وستين. ولا احترقت جلس أهل مكة في ناحية 
الحجر ومعهم ابن الزبير » وأهل الشام يرمونهم بالنبل. قال :فوقعت بين 
يديه نبلة» قال: في هذه خبر » فأخذوها فوج دوا بها مكتوبا :مات يزيد بن 
معاوية يوم الخميس لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الاول. فلمًا قرآذلك 
ابن الزبير قال : يا أهل الشام » يا محرقي بيت الله يا مستحلي حرم الله 
علام تقاتلون؟ وقد مات طاغيتكم يزيد ابن معاوية» فأتاه الحصين بن 
نمير» فقال له: موع دك البطحاء الليلة يا أبا بكر فلا كان الليل حرج 
ابن الزبير بأصحابه» وخرج الحصين بأصحابه الى البطحاء فتنحى كل 
واحد منههما من أصحابه وانفرّداء فقالالحصين: يا أبابكر» قد علمت 
أني یسید آهل الشام» لا أداقع عن ذلك» واد أعنَّة خيلهم بيدي» وأرى 
آهل الحجاز قد رضوا بك» فأبايعك الساعة» على أن هدر كل شيء 
أصبناه يوم الحرة» و تخرج معي الى الشام» فإ لا أهب أن يكترة انلك نق 
الان فا اه ل لا ومن اماف الاسر حرق تال 


YY 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (5”5هم) 
© هه. ا ل س هه 0 ه.. 
وانتهك حرمته» فقال الحصين : بلا ء فافعل » فعل الآيختلف عليك اثنان . 
فأبى ابن الزبير. فقال له الحصين : لعنك الله » ولعن من زعم أنك سيد» 
والله لا تفلح أبداء اركبوايا أهل الشام»". وفي خبر» بل قال له: «من 
زعم إنك داهية فهو أحمق ٠‏ أقول لك مالك سرّاء وتقوللي ماعليك 


علانية ؟ ثم انصرف»”. 


آل 


وني نص آخر:«أن ابن الزبير لا بلغهُ موت يزيد وأهل الشام لا 
يعلمون بذلك» قد حصروه حصارًا شديدًا وضيِّقوا عليه أخد يناديم 
هو وأهل مكة: علام تقاتلون؟ قدهلك طاغيتكم » وأخذوا لا 
يصدّقونه حتى قدم ثابت بن قيس بن المنقع النخعي من أهل الكوفة في 
رؤوس أهل العراق» فمر بالحصين بن نمير - وكان له صديقا-» وكان 
بينهما صهرء ..الى قوله : فسأل عن الخبر» فأخبر بلا يزيد فبعث 
الحصين بن نمير الى عبد الله بن الزبير » فقال: موعد ما بيننا وبينك 
الليلةء الابطح » فالتقياء فقال له الحصين: إن يكَ هذا الرجل قد ملك 
فأنت أحق الناس بهذا الأمر هلم فلنبايعك »ثم اخرج معي الى الشام» 
فإ هذا الجند الذين معي هم وجوه أهل الشام وفرسانهم؛ فوالل لا 
يختلف عليك اثنان» وتؤمّن الناس وتهدر هذه الدماء التي كانت بيننا 


وبينك» والتي كانت بيننا وبين آهل الحرّة» ... فزعم بعض قريش» أنه 


.١7 /7 الامامة والسياسة:‎ )١( 


(۲) تاريخ اليعقوبي: ۲/ /19. 
۲٤‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

0۰۰ 0 هوه. جه الل يج ه» ‏ هه 0۰۰ © ۰*0 
قال : أنا أهدر تلك الدماء! أما والله لا أرضى أن أقتل بكل رجل منهم 
عش كوو اع ا کو شير عم ا وا ا ل 
والله لا أفعل» فقال له الحصين بن نمير: قبّح الله من يعُدّك بعد هذه داهيًا 
فا أدبا افد کے أطى أذ تناك راا الا اراق اکا ا رای 
جهرًا » وأدعوك الى الخلافة وتعدني القتل والهلكة. ثم قام فخرج وصاح 
في الناس» فأقبل فيهم نحو المدينة» وندم ابن الزبير على الذي صنع 
فأرسل إليه : أمّا أن أسير الى الشام فلستٌ فاعلاء وأكره الخروج من 
مكة» ولكن بايعوالي هنالك فاني موْمّنكم وعادل فيكم. فقالله 
الحصين: أرأيت أن لم تقدم بنفسك ووجدت هنالك أناسًا كثيرًا من آهل 
هذا البيت يطلبونها يجيبهم الناس » فم أنا صانع ؟ فأقبل بأصحابه ومن 
معه نحو المدينة» ". 

وج أجل ال وال اجار سل اهل الا داري كان لا 
برد هدو رجلا الاعەت کس هتهداء کارا روق 
معسكرهم فلا يتفرٌقون»”. «وإن كانت الوليدة لتخرج فتأخذ الفارس 
مايمتنع»”. وإِنْ كانت الراعية في غنمها لتأتي بالرجل منهم مربوطًا» 


71/5 باختلاف يسيرء المنتظم:‎ ١77-١175 /0 الفتوح:‎ ۲۳-۲۲ /١ تاريخ الامم والملوك:‎ )١( 
.70 5 /۸ الكامل في التاريخ: 7/ ۷٦١٤ء البداية والنهاية:‎ 
٤٦۸ /۳ الطبري : تاريخ الامم والملوك: 7 » المنتظم: 5/ 5 »» الكامل في التاريخ:‎ )( 
باختلاف في اللفظ.‎ 
.١7 /۲ الامامة والسياسة:‎ )۳( 

عل 


وقعة الحرة أو حركة المدينة الو 
0۰۰ © 0+‘ ج اا رم ب ب 7 آذ هه 0۰ © ©.. 

قيعت بم أل المديدة» وأصاب متهم آهل الديئة حين مروا م ناسا 
كثيرا» فحبسوا بالمدينة » حتى قدم مصعب بن الزبير عليهم من عند عبد 
الله بن الزبير » فأخرجهم الى الحرّة» فضرب اعناقهم » وكانوا اربع مئة 
واكثر » وانصر-ف ذلك الجيش الى الشام مفلولا» وبايع أهل المدينة لابن 
الزبير بالخلافة” . 

وفي حبر: «أنَّ الحصين فا انصرف في أصحابه الى الشام » ومر بالمدينة 
» بلغه أنهم على محاربته ثايّاء فجمع إليه أهلهاء وقال : ماهذاالذي 
تلغني عنكم ؟ فاعتذروا إليه » وقالوا : ما هممنا بذلك»”. 

والخبر يشير بوضوح الى بقاء سطوة الجيش الأموي وتماسكه حتى 
السابق والله سبحانه العام . 

ولا خرج الجيش الى الشام ارتحل معه بنو امية فوجدوا معاوية بن 
يزيد بن معاوية قد استخلف مكان ابيه بدمشق عن وصية من ابيه له 
بذلڭ*: 

الى آخر تلك الأحداث والخطوب التى شهدتها الآمة» وتجرعت 
مرارتها ابّان أيام يزيد بن معاوية ومن تلاه من جبابرة الامويين » فمن 


.٠١ /۲ الامامة والسياسة:‎ )١( 
.777 الاخبار الطوال:‎ )۲( 


(۳) ينظر: البداية والنهاية: ۸/ 505 . المنتظم : 5/ 5 ؟ باختلاف بعض الالفاظ. 
۲۲٦‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

0۰۰ © وه. جه ل ر هه 0۰۰ 0 ©ه.. 
شاء الاطلاع على مزيد أخبارهم ووقائع أيامهم فعليه بمدونات أهل 
التاريخ ومصنفاتهم أمثال الطبري وابن الاثير وغيرهم من أصحاب 
السير والتواريخ . 


YY 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 


Of ..60‏ الل سبجهجزه» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 


نظرة في أسباب الحرب 

بعد استقصائنا احداث يوم الحرّة وسردٍنا أهم أخبارهاء ووقائع 
فواجعهاء وبعد التماسنا الوقوف على متشابك الظروف والاحوال التي 
مات سوير ا راقرا مارا ی انا ورم أن فاا کان عن 
أسباب عديدة متنوعة» منها سياسية ومنها اقتصادية» واجتماعية من 
الممكن تلخيصها بالآتي: 

-١‏ جور الحكم الأموي ومنهجيته الخاطئة في تبتيه سياسة العزل 
والتجاهل أزاء أهل الحجاز عموما ومكة والمدينة خصوصاء تلك السياسة 
التي وضع خطوطها الأولى وكان وراء إحداثها معاوية بن أبي سفيان» حين| 
أبقى الشام دارًا لملكه وسلطانه» وعمد الى #بميش دور المدينة كمركز ديني 
وهات مل عام اة ا طرياسة ان اا الرسسول 
الاكر «ee‏ والخلفاء الثلاثة »ثم محاولته إلغاء اثر الصحابةء الأنصار 
منهم على وجه الخصوص. وتحجيم دورهم على الساحة السياسية من 
خلال عزهم» وخفض أقدارهم, واخمال ذکرهم» وهو ما احتذاه فيهم من 
بعده ولده يزيد مستلهً] فعل أبيه » ومن أشبه أباه فا ظلم . 

؟- تحريض معاوية بن أبي سفيان ولده يزيد بتلك الوصية المشؤومة» 
وحضّه على ضرب المدينة والفتك بأهلها في حال انتفاضتهم ضده أو نكثهم 
بيعته » وإيصائه رميهم بأشرس أتباعه وأكثرهم وحشية وهو مسرف بن 
عقبة» لقمع حر كتهم» والقضاء عليها دون أدنى صفح أو رحمة . 


YA 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰***0‏ الاسسسسببوزث س ج ۰۰۰0۰۰ 
۳-اقدام أهل المدينة على طرد بني أمية وتعجيل اخراجهم بشكل 
قبيح دون النظر في مغبّة هذا الأمر أو تقدير عواقبه» وهو ماأهب قلب 
يزيد وزاد في نقمته عليهم» ودفع به إلى الاسراع بتجهيز تلك الجيوش 
وبعثها لقتاهم وانقاذ رهطه من الأمويين. 

5 - ثورة الامام الحسين (إِلقْلاٍ )السّباقة الى رفض الحكم الاموي 
وجبروته» والإطاحة بشرعيته ا مزعومة» وتفنيد أحقية حكامه بالخلافة, 
مع فضح جورهم وطغيانهم» وكشف الستار عن سوء أفكارهم 
ومعتقداتهم المخالفة لروح الاسلام وعقائده السامية . 

ه-الأزمة الاقتصادية الصعبة التي عصفت بالمدينة ودفعت بأهلها 
الى حدود الضيق والفاقة» مهددة إياهم بالفقر والعوز» والتي كان 
معاوية بن أبي سفيان قد سَنَّها أيام حكمه» وعمل على تطبيقها بمكره 
ومكائده: مبتدئًا ذلك بمحاولقه التقليل من شأن المدينة وسأبها معالمها 
الدينية والتاريخية» كعزمه نقل منبر النبي الأكرم( اة ) وعصا الى 
الشام» وما في فعله هذا من صَرْبٍ لأثرها الديني ورمزها التاريخي؛ ثم 
اقدامه بعد فشله في ذلك على شل تجارتهم» وتضييق فسحة أرزاقهمء 
واستغلال ذلك في مساومتهم والضغط عليهم لبيع أملاكهم وأراضيهم 
إليه وبأبخس الأثمان» حتى عَضََهمِ الفقر وأجديّت أيامهم وأصبحوا 
غرضًا لآفات الدهر» وما خبر ابن مينا الصواني مع أهل المدينة والذي 
أشرنا إليه سلفا الا دليل على ذلك . 


۲۹ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

Of ..60 00°‏ س ج ۰۰۰0۰۰۰ 
-٦‏ جور العم ال المتعاقبين على ولاية المدينة من قبل معاوية وولده 
يزيدء وليه سياسة التجاهل والحرمان في تعاملهم مع أهلها وهم بقية 
الصحابة والتابعين » ومحاوله تحقيرهم وامتهانهم والحطً من أقدارهي 
وهو ما دفع بهم الى اشعال تلك الشورة» وايقاد نارها ضد ظلم يزيد 
وحَيف ولاته الطغاة. 
۷-ظهور ابن الزبير التوّاق الى كرسي الخلافة» وعلو أمره في مكة بعد 
استشهاد الامام الحسين( ]فل )؛ واستثاره النقمة المتزايدة على يزيد 
لتحقيق مآربه وأهدافه في الدعوة الى نفسه وارتقاء السلطة » مبتدنًا مكره 
في ذلك بالدعوة الى الرضا والشورىء وتقمّصه ثوب التزهد والعبادة: 
ثم اختداعه أهل المدينة واستدراجهم للدفاع عنه والوقوف دونه في 
مواجهة يزيد بن معاوية» الذي وجَد ني فتنة ابن الزبير الخطر الداهم 
الذي هدد مُلكه وينذر بزوال سلطانه» فعمد الى بعث تلك الجيوش 
وتجهيزها لقتاهم. 
وقديعدٌ هذا السبب من أهم الاسباب وأكثرها تأثيرًا في وقوع تلك 
الحرب الُهلكةء وما شغر يزيد الذي خاطّب به ابن الزبير لا استعرض 
تلك الجيوش الا شاهد على ذلكء والله سبحانه العالم . 


۳۰ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60‏ الل وهس ج ۰.۰00۰۰ 
نظرة في اسباب الهزيمة 

ما لا شك فيه أن التقهقر السريع لجيش المدينة» وهزيمته المتكرة أمام 
جيوش الشام كان السبب المباشر لويلات يوم الحرّة وآهاتهاء وما أ 
ET‏ بغرا عن سير REE‏ لامي قلي يور انناء» 
رحبت إن اتسار سيان ادن وافيساره بلك السرعة#إن] ساد عن 
أسسبات لذ ع الا حت الف وهاو ادرا ك اها لدا كات ل بد 
لنامن تناول بحثها وتدقيقهاء والنظر في جوهرها بمزيد العناية والتدبر» 
ثم تلخيصها بالآتي :- 

-١‏ خيانة بنو حارثة إحدى قبائل العرب الساكنة في المدينة» وفتح 
الطريق من قِبَّلهم لجند الشام» وتسهيل مهمة اختراقهم المدينة والدخول 
الى جوفهاء والايقاع باهلها قتلا وتشريداء ولقد تم هذا الامر بتدبير 
غادر من مروان بن الحكم وكما مر تفصيله سلفا . قال الطبري : «فبين) 
الناس في قتاهم اذ سمعوا التكبير من خلفهم في جوف المدينة » واقحم 
عليهم بنو حارثة اهل الشام » وهم على الج » فانهزم الناس» “٠.‏ 

؟- خيانة مروان بن الحكم وولده عبد الملك ورفدهما مسرف بن 
عقبة» وادلاله وجند الشام على ثغرات المدينة وعوراتهاء وكم| تقدم ذكره 
مسبقاء إذ ساعّدت معونتهم تلك في #بيئة ظروف قتالية خاصة عرزَّزت 


0 تاريخ الامم والملوك: ٠١/١‏ » العقد الفريد: 5 الكامل في التاريخ: ٠ /٣‏ ب تاريخ خليفة: 


9 تاريخ اليعقوبي: ۲/ ۱۷١‏ سير أعلام النبلاء: ”/ “491 وغيرها العديد» وبألفاظ متقاربة. 
ضف 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (55هم) 
Of ..60‏ لل س ج ۰۰۰0۰۰۰ 
انتصار جيش الشام» وحصول تلك المأساة المروعة» فكانا بفعله| ذاك 
قد أفشيا سر الأمانة وملا إصر الخيانة» ونبذا عهد الله ورسوله(ي دا ). 

۳- اختلاف أهل المدينة وانقسام آرائهم حول مبايعة ابن حنظلة 
الغسيل وقتال يزيد بن معاوية» ورفض بعض الصحابة ذلك بإصرار كعبد 
الله بن زيد بن عاصم. الذي ” قيل له يوم الحرّة: هذاابن حنظلة يبايع 
الاس قال :غلا يايغهم ؟ قالزا عل انوت قالء لا أبايع لداعل 
هذا بعد رسول الله( ). 

ومن رفض بيعة ابن حنظلة رفضا قاطعا الصحابي عبد الله بن عمر 
بن الخطابء الذي رأى في نكث بيعة يزيد ورفض جبروته » تفريقا لجمع 
الامة وتبديدًا لشملهاء فكان ينكر على أهل المدينة مبايعتهم ابن حنظلة 
والتفافهم حوله » ولقد قال لآهله وقد جمعهم أيام الحرّة: «أمّا بعد فإِنا 
بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله. .. إلى قوله: فلا يخلعنّ أحد 
منكم يزيد ولا يُسرفنٌ أحد منكم في هذا الأمر › فيكون الصّيلم بيني 
وبینه» ." 

وكان يقول اذادعي الى بيعة ابن حنظلة : انما كنا نبايع رسول 
الله( ) على أن لا نفر. © 


(۱) تاريخ الاسلام : ۲٢/٩‏ » تہذیب تاريخ دمشق: ۷/ .۳۷١‏ 
(؟) البداية والنهاية: ۸/ .751١‏ 


(۳) ينظر: البداية والنهاية: ۸/ .۲٤٠‏ 
YY‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of 060‏ ا لل سإ س x‏ ح-هة ۰.۰00۰۰ 

وروى غير واحد أنه ممن أظهرٌ الشماتة والتشفي بأهل المدينة يوم 
الحرّة: وكان يقول وهويرى قتل الناس وفرارهم» وصياح النساء 
والصبيان : بعثذان ورب الكعبة”. 

- اقدام أهل المدينة على اخراج مروان بن الحكم وبني أمية من 
المدينة» والتهاون في حجزهم أو تسييرهم نحو ابن الزبير» والاستفادة 
من ذلك كورقة ضغط رابحة ضد يزيد بن معاوية ( الذي أقلقه حال 
الامويين بينهم )» ثم استجرار مساومته عليهم للحيلولة دون وقوع 
تلك الحرب الضروس» وهو مالم يفعلوه أو يعملوابه» وهذا ابن قتيبة 
يخبرنا بقول مروان لولده عبد الملك وقدهمٌ أهل المدينة بإخراجهم» 
انلا له و اريإ ول الوم ل يدوزا ول وروا ء هال اه 
وكيف ذلك ؟ قال : اذ لم يقتلونا أو يحبسوناء فان بعشوا الينا بعنًا كُنافي 
أيديهم » وما أخوّفني أن يفطنوا لهذا الأمر فيبعثوا في طلبنا فالوحى 
الوحى والنجاء النجاء» ©. 

وذكر المسعودي ايضا :«وكان اخراجهم يا ذكرنا من بني أمية وعامل 
يزيد عن إذن ابن الزبير» فاغتنمها مروان منهم » إذ لم يقبضوا عليهم 
ويحملوهم الى ابن الزبير» فحتو السَير نحو الشام »". 


.75/ /۸ ينظر: المنتظم : 157/5 ء البداية والنهاية:‎ )١( 
.٠۷۸/١ (؟) الامامة والسياسة:‎ 


.VT/Y مروج الذهب:‎ (۳) 
ARE 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60 00°‏ ل ججزه» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

ه- عدم انتظام جيش المدينة تحت قيادة موحدة» وتقسيمه الى سرايا 
متفاوتة بقيادات مختلفة؛ أدّت الى وهن نسيجه وخلخلة بنيانه » فوجود أكثر 
من قائد يعني صدور أكثر من أمر في وقت واحدء وهو ما أَربَك الجند 
وزعزع روحهم القتالية» وقد يحدثنا عن ذلك بعض المؤرخين وهو يصف 
لنا قادة جيش المدينة » فيقول:«وذكروا أنه لا قرئ الكتاب( أي كتاب يزيد 
بن معاوية)» تكلم عبد الله بن مطيع ورجال معه كلامًا قبيحاء فلا استبان 
هم أن يزيد باعث الجيوش إليهم » أجمعوا على خلافه » واختلفوا في الرئاسة 
نسم يقوم بهذا الامرء فقال قائل: ابن مطيع وقال قائل: ابراهيم بن نعيم » 
ثم اجتمع رأهم أن يقوم بأمرهم ابن حنظلة »". 

وذكر الطبري:: «وأما عوانة بن الحكم الكلبي» فذكر أن عبد الله بن 
مطيع كان على قريش من أهل المدينة» وعبد الله بن حنظلة الغسيل على 
الأنصار» ومعقل بن سنان على المهاجرين» ”". 

وقديْشَمٌ من تشاطر القيادة في الجيش المدني» وبالشكل الذي أشار إليه 
المؤرخون رائحة التعصب القبلي والتكتل القومي في مابينهم » والافم) 
ضرورة أن يكون الأنصاري أميرًا على الأنصار فقط دون قريش وبقية 
المهاجرينء أو أن يكون القرشي أميرًا على القرشبين والمهاجرين دون 
الانصار والموالي » وما المانع من أن يندرجوا جميعا في جيش واحد وتحت 
قيادة واحدة» سواء كانت تلك القيادة من المهاجرين أو من الانصار أو من 
غيرهم من المسلمين مادام قائد ذلك الجيش مؤمنًا بأهداف الحرب عارفا 


.١78 7/١ الامامة والسياسة:‎ )١( 


() تاريخ الامم والملوك: 0/ .٠١‏ 
YT‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

O0 0۰۰‏ 0<‘ هه َل لل مهمه يس م هه © ۰*0 
بفنون القتال» ولقدروي عن حبر الأمة ابن عباس قوله وقد قَيم المدينة 
زمن المرّة يستعلم أخبار المعركة » قاتلا : «من استعمل القوم ؟ قالوا : على 
قريش عبد الله بن مطيع» وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن الراهب » 
فقال : أميران ! هلك والله القوم»”. 

5- التفوق العسكري الواضح لجيش الشام على جيش المدينة من 
حبك الحا ة والعحده ر ك الاد ادات وال ن اد رها ا رخو أن جن 
الشام الذي جَرّده يزيد بن معاوية لقتال أهل المدينة قد قارب الثلاثين آلف 
مقاتل مابين فارس وراجلء فعن ابن قتيبة«» قال : «فلً) كانت تلك الليلة » 
قال يزيد :اين مسلم بن عقبة ؟ فقام فقال : هاأناذاء قال:عبّء ثلاثين 
الفاامن الخيلء قال : وكان معقل بن سنان الاشجعي نازلا على مسلم بن 
عقبة : فقال له مسلم بن عقبة : ان امير المؤمنين امرني ان اتوجه الى المدينة في 
ثلاثين الف ..»”. 

وروى ابن اعثم : «ثم أمر يزيد الناس فجمعهم لمسلم بن عقبة المري 
فاجتمع إليه عشرون آلف فارس وسبعة آلاف راجل»”. 

وعن بعضهم: أن مسلم بن عقبة توجّه الى المدينة في اثني عشر ألف 
فارس» وخمسة عشر ألف راجل ©. 


)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط: »١5/‏ عيون الاخبار : ١/١‏ » العقد الفريد: /٤‏ ۳۸۸ تهذيب تاريخ 
دمشق: ۷/ ۳۷۷. 

(؟) الامامة والسياسة: ۲/ ۷. 

. ۱٥۸/١ الفتوح:‎ )۳( 


(5) ينظر: تاريخ الاسلام: ٠١75 /١‏ البداية والنهاية: ۸/ .۲٤١‏ 
o‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ۰<0 00°۰۰‏ لل ججزه» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

أمّا مؤن جيش الشام وامداداته فقد تميزت أيضا بالوفرة والضخامة» 
حيث يصفها لنا ابن قتيبة» قائلا:«ووجّه معه عشر-ة آلاف بعير تحمل 
الزاد حتى خرج» فخرج معه يزيد فودّعه»”... الخ . 

أما جيش المدينة فلم يكن ليملك مثل تلك الهيئة والاستعدادات نظرا 
لا كان عليه من قلة التسليح والمؤونة وانقطاع المدد وا معونة» حتى من 
ابن الزبير نفسه الذي كان وراء تأجيج تلك الفتنة العمياء» وشبٌٍّ لظى 
حربها الملتهبة» والذي أفصح عن سّقم ضميره وقبح طويته باتخاذ 
المدنيين كبش فداء له» فلم يُنجدهم بأي مال أو رجال واكتفى بإرسال 
رجلين من حلص بطانته إليهم هما: أخوه المنذر بن الزبير وعبد الله بن 
مطيع العدوي» اللذان أوكل اليه مهمة اثارة أهل المدينة وتحريضهم» 
واسعار نائرة التمرد فيهم ضد يزيد بن معاوية وجيشه ال همجي الآثم . 

وختاما للأسباب الأنفة فلا يبعد أن يكون لوقف آهل البيت (#2) 
السلبي من الثورة» أثرًا بالعًا في فشلها من جهة عدم إمضاء شرعيتها. والله 
سبحانه العالم. 


١179/١ الامامة والسياسة:‎ )١( 
۳٦ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 


«+© © 0۰۰ جه هس هه‎ OT TEE 


يزيد بن معاوية في الميزان 

كانت اها يوم انلكا LNA EA‏ 
معاوية وجرت حوادثها عن أمرة: لذا كان لاأبد لنا بعد استقصاتنا 
أخبارها والوقوف على أهم اسبابهاء التطرق لذكر يزيد وبيان بعض 
سيرته وصفاته» ثم النظر بمرآة التجرد والحقيقة لطباع شخصه وملامح 
ذاته. وما كان من أثرها البشع في طوارق عصره وفجائع دهره» وحيث 
أن الحديث في مقامنا هذا موضع اهتام الباحثين وعناية المؤرخين» وذو 
أهمية بالغة لدا عموم المسلمين» ولتفويت الفرصة على خصمء الحقيقة 
وعشاق التعصب» لذا عمدنا استقاء تر جته وأحواله من مصادر اخواننا 
أهل السنة» وبحيادية تامة حرصا ما الوصول الى الحقيقة المجردة . 

واستنادا إلى ما أسافناء تقول بإيجاز : هو يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان بن حرب بن أمية» أبوه هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب الذي 
ملك باسم الخلافة بعد هدنته مع الامام الحسن( اللا )سنة ٤١(‏ ه)ء 
واستمر متسوّرًا سلطتها حتى ثماته سنة ٦٠(‏ ه)» وقد اشرنا الى ذلك 
مسبقا . 

أما أمّه فهي ميسون بنت بحدل بن أنيف بن دلجة الكلبي» وكلب من 
القبائل العربية التي سكنت البادية وكانت تعتدق دين التصرائية قبل 
الاسلام وبعده» وهذه القبيلة كما ذكرها القلقشندي: بطن من خثعم» 


YY 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 

060 جه ل ججزه» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 
وبنو ”خثعم بطن من انمار بن أراش من القحطانية » وهم من ربيعة بن 
خثعم ومساكن قومهم بارض الجا ". 
ونا كانت أم يزيد مساكن أهلها البادية» وقد نقلها معاوية من البدو 

ال الشام لذا كانت تكفر من اميق الى مسازل قومها وعشيرجباء فسمعها 

معاوية ذات يوم وهي تنشد الابيات الآتية: 

الس غبداءة اي اال مدن بين ال غرف 

وبيت تخفق الأرياح فيه اب إل مسن فصر فف 

وبكر تتبع الأظعان صعب أب إل من بغل زفوف 
وكيج الأفسياف دوي اح ال مرف الرف 
فقال فهامعاوية: مارضيت ياابنة بحدل حتى جعلتني علج أ عنيمًاء 

ا لحقي بأهلك» فمّضت الى بادية بني كلب ويزيد معهاء وقيل بل طلقها وهي 

حامل به“ . 
وأقام يزيد معها بين أهلها في البادية» وتعلّم الفصاحة ونظم الشعر 


.۲۲۷ نہاية الارب:‎ )١( 
."50 (؟) نهاية الارب:‎ 
. 5 5 العلج : بوزن العجل » الواحد من كفار العجم » مختار الصحاح:9‎ )۳( 


() ينظر: المختصر في أخبار البشر: /١‏ 1917-1957. 


.٠٠٠١ /8 : البداية والنهاية‎ - )٥( 
لا‎ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة الو 
-0.6.. تبه هوي إهة .٠و‏ هوو.. 

هناك في بادية بنى كلب”". 
معاوية والاخطل الشاعر وغيرهم”. وامتزاجه ببعض عاداتهم 
وتقاليدهم السائدة فيهم آنذاك. 

أما حب معاوية له وشغفه به» فيحد ثنا عنه المؤرخون . فيقولون: قد 
رآه يومًا وأمه ميسون تمشطه وهو صبي صغير» ومعاوية مع زوجته 
الحظيّة عنده في المنظرة» وهي فاختة بنت قرظة» فلحا فرّغغت من مشطه 
نظرت أمه إليه فأعجبها فقبّلته بين عينيه» فقال معاوية عند ذلك : 
اذا مات م تفلح مزينة بعلذله فلوطى عليهيامزين التات|”© 


وانطلق يزيد يمشي وفاختة تتبعه ببصرها ثم قالت: لعن الله سواد 
ساقي أمك» فقال معاوية : أما والله إنه لخير من ابنك عبد الله - وهو ولده 
منهاء وكان احمق -فقالت فاختة: لا والله لكنك تؤثر هذاعليه. فقال: 
وف ف نات سي کردا قبل أن اشر و عا عات 
استدعى ابنها عبد الله فقال له: إنه قد بدالي أن أعطيك كل ما تسألني في 
مجلسي هذاء فقال: حاجتي أن تشتري لي كلبّا فارمًا وحمارًا فارمًاء فقال: 


١97 /١ المختصر في أخبار البشر:‎ )١( 
2*6 ينظر: تاريخ الامم والملوك:‎ )( 


(۳) ينظر: البداية والنهاية: ۸/ ٠٠٠‏ » الكامل في التاريخ: ۳/ 5165 باختلاف يسير 
۳۹ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ..60 0°‏ لل س حهة ۰۰۰0۰۰۰ 

يابني أنت حمار وأشتري لك حمارًا ؟ قم فاخرج ؟ ثم قال لأمه: كيف 
رأيت ؟ ثم استدعى يزيد» فقال : إني قد بدالي أن أعطيك كل ما تسألني 
في مجلسي- هذاء فسلني ما بدا لك - فخرٌ يزيد ساجدًاء ثم قال حين رفع 
راه الد الذي بلع ام التومون عند اة »وار ن هتا البراي: 
حاجتي أن تعقد ل العهد من بعدك وتوليني العام صائفة المسلمين» 
وتأذذلي في المج إذا رجعت» وتوليني الموسم» وتزيد أهل الشام عشرة 
دنانير كل رجل في عطائه وتجعل ذلك بشفاعتي» وتعرض لأيتام بني 
جمح. وأيتام بني سهم» وأيتام بني عديء فقال : مالك ولأيتام بني عدي؟ 
فقال: لأنهم حالفوني» وانتقلوا الى داري. فقال معاوية : قد فعلت ذلك 
كله» وقبّل وجهه. ثم قال لفاخته بنت قرظة : كيف رأيتٍ؟ فقالت: يا 
أمير المؤمنين أوصه بي فأنت أعلم به مني» ففعل . 

والخبر لا امتراء فيه» يفصح عن رغبة يزيد وظمئه الشديد للملك 
والسيادة» وشوقه المبكر لنيل الحكم والقيادة» وهو لا يزال بعد في سن 
الصباء وهذا ما أقلقٌ زوجة أبيه منه» ومن طموحه الجامح . 

ثم شب يزيد في كنف أبيه معاوية الذي أفرط في حبته له وتعلقه به 
فم| كان لينهاه عن إثم» أو يصرفه عن جرم قد تغافل عن شهواته 
ولذاته» وتعامى عن هفواته وزلاته » مع زقّه كره الصحابة وبغضهم. 
الأنصار منهم على وجه الخصوص» حتى نشا يزيد شاربًا للخمورء 
مسرفافي اللذات »كثير الخطايا والعثرات» فاسقا » متهتكاء لا يتوانى 


الل 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 


OT TEE‏ ا س هه 0۰۰ 0 هوء. 
عن فعل الكبائر" » مشتهرا بالمعازف والخنى» والصيد, واتخاذ الخلًان 
والقيان» والنطاح بين الكباش» والدباب والقرود» ومامن يوم الا 
م فيه موا رقا د القترد هل فرين رة بال ويسوق 
به» ويلبس القرد قلانس الذهب» وكذلك الغلحان» وكان يُسابق بين 
الخيل» وكان إذا مات القرد سرن عليه 


وروي أنه لا تفاقم أمره وظهر للناس فسقه؛ وعبشه. وتجاهره 


بالمعاصى» أراد معاوية تنبيهه فقال له 


ويابتى ما أقدرك عل أن تضل الى حاجتك مح غير غك يذهب 
بمرؤتك وقدرك. ويشمت بك عدوك ويسى بك صديقك» ثم قال: يا 
بتى إفى متشدك أبياتاً فتآدّب بها واحفظهاء فأنشده : 


اض پخ اراق لاب الغلا 
حتی إذا الليل آتی بالڈجی 
فباشر الليل با تشتهي 
کم فاسق تحسبه ناسكا 
ف فا اللا اسار 
را اة الاج ق مك ف 


V۲ /" مروج الذهب:‎ )١( 
۲٠٠١ /۸ البداية والنهاية:‎ )( 


(۳) البداية و النهاية: 7605/48 -/01” 


٤١ 


واصبر على هجر الحبيب القريب 
واكتحلت بالغمض عين الرقيب 
اليا ار ااب 
قدباشر الليل بأمر عجيب 


يسعى ہا كل عدو مريب”". 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
00۰۰ 0‘ ج ل س ته 0 ه.. 

ولايعمى على ذي بصرء مراد معاوية من الأبيات السابقة» وأنهالم 
تكن لوعظ وريه أو جروجل ك و غي ةغل اف ااا غطأءا لوه 
وعبثه» وتجنب إظهارها أمام الملأءوهوما كد رضاه بفحشه» وموافقته 
لمجونه» وما كل ذلك الا لحرصه على تجميل فعل يزيد بين الناس» 
وتحسين صورته عندهم» تمهيدا لعهد الأمر اليه وتوليته من بعده» ومن 
شواهد ذلك أيضا ما رواه المبرد» قائلا: «وحدثت أن معاوية استمع على 
يزيد ذات ليلة» فسمع من عنده غناء أعجبه ؛ فلا أصبح قال ليزيد : من 
کان ك الاو ؟ فال له و م داك سافن اة تال إذا فاع 
له من العطاء» ©. 

أضف الى ذلك ما كان من تأييده يزيد الاستخفاف بالصحابة 
والسخرية منهم» حتى مع من عد من شيعته وأنصاره كالنعمان بن بشير 
الانصاري”» أحد حماته المخلصين. إذ روى الزبير بن بكار بسنده عن 
الفرزدق قائلا: 


. 575 الكامل في اللغة والادب:‎ )١( 

(؟) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري» عداده هو وأبوه في الصحابة» كان 
يكنى: أبا عبد الله» وأمه : ( عمرة بنت رواحة) » أخت ( عبد الله بن رواحة). وجُهته نائلة ( زوجة 
عثمان بن عفان ) بقميص عثمان بعد قتله » إلى معاوية » فنزل الشام . وشهد صمَّين مع معاوية. وكان 
يغير على أطراف دولة أمير المؤمنين ك من قبل معاوية» ووليّ القضاء بدمشق, بعد فضالة بن عبيد» 
وولي اليمن لمعاوية » ثم استعمله على الكوفة » تسعة أشهر » وعزله وولاه حمص. واستمر فيها إلى أن 
مات يزيد بن معاوية » فبايع النعمان لابن الزبير. وتمرد أهل حمص » فخرج هاربا » فاتبعه خالد بن 
خلي الكلاعي فقتله» وذلك سنة 75ه. وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد الهجرة. ينظر: المعارف: 
14و الغارات: ۲/ 40 4» الأعلام: 5/8". 

4۲ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
0۰۰ 0 هوه. جه الل جز ه-» هه 0۰۰ 0 ۰*0 

«كُنا في ضيافة معاوية» ومعنا كعب بن جعيل التغلبي» قال: فحدّثني 
:أن يزيد بن معاوية قال له: إن ابن حسان قد فضّح عبد الرحمن بن 
الحكم. وغلّبه» وفص حناء فاهج الأنصارء قال له: أرادّي أنت في 
الشرك ؟ أهجوا أقواما نصر_وا رسول الله (#َِ)» وآووه» ولكني آذك 
عل غق اران یلا پو كان سا ا وف 
من هو ؟ قلت الأخطل. فدعاه فأمره هجائهم» قال : على أن منعني» 
قال: نعم»» فأنشاً الأخطل قائلا : 
اج تبرش بالمكارم كلها واللؤم تحت عائم الانصار” 


فلحا قال هذا البيت دخل النعمان بن بشير بن سعد الانصاري على 
معاوية » فحسر- عمامته عن راسه »ثم قال : يا معاوية » أترى لؤما! فقال 
ها ار الا كرما . فقال التعان: 

معاوي ألا تعطناالحق تعترف لحي الأزد مسدولًا عليها العائم 
أيشتمنا عبد الأراقم ظلة فهذاالذي تجدي عليك الأراقم 
فولي ثأر دون قطع لسانه فدونك من ترضيه عنه الدراهم”. 
نعم هكذا كان عَرْس معاوية ليزيد واختصاصه بمساوئ أبوَّتِهِء تلك 
الأبوّة التي غرقت بحب ولدها فلم تدّخر وسعًا في اسعاف رغباته 


.۲۲۷ الأخبار الموفقيات:‎ )١( 
.171/ (؟) ينظر: الكامل في اللغة والادب:‎ 


() ينظر: الكامل في اللغة والادب: ٠١۸‏ . 
EY‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 

Of 060‏ ل س حهة ۰۰۰0۰۰۰ 
واهوائه» وتزيين بوائقه وآثامه» ومزجها بروح الغطرسة والتجبر» مع 
تزييف الحقائق وانكارها ء ثم لم يكتف بذلك حتى أغرى به شعَفه الى أن 
يستخلفه على الرعية ويبايع له بولاية العهد. وهو يعلم أنه غير خليق 
بهاء ولا يصلح لما بأي حال من الأحوال » بل أن يزيد نفسه كان لاا يرى 
الصدق في مبايعة الناس له. وايجابهم الى بيعته ممن سارعوا لتلك البيعة 
حيث خاطب أباه معاوية يوم بويع له بولاية العهد, وقد رأى الناس 
يمدحونه ويقرظونه. قائلا:«يا أمير المؤمنين والله ما ندري »أنخدع 
الناس أم يخدعوننا ! فقال له معاوية : كل من أردت خديعته فتخادعً لك 
حتى تبلغ منه حاجتك فقد خدعته)7”. 

رتا فل الس ار واه من قبل ال ية الد كاة 
(سنة ٥١‏ ه)* »وقيل بل حصل (سنة ١١ه)”»‏ وقيل غير ذلك 
والظاهر أنه تكرر عدة مرات. 

وني شهر رجب من (سنة ٠١‏ ه) للهجرة نودي ليزيد بالخلافة 
واعتلاء العرش» وذلك بعد موت أبيه معاوية بن أبي سفيان» فكانت 


مدة ملكه حتى هلاكه (سنة ٠٤‏ ه) ثلاث سنين وثمانية اشهر*» وقيل بل 


(1الكامن ف اللغة ا 
(0) تاريخ الطبري: 0/1 » البداية والنهاية: ۸/ 95. 
(9) تاريخ الخلفاء:95١.‏ 


(5) تاريخ خليفة: ٠١١‏ » البدء والتاريخ: ١5/5‏ » تاريخ ابن العبري: ٩۸‏ . 
٤‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
OT TEE‏ جه هسه هه 0۰۰ © ۰*0 

ثلاث مون وتشعة اهر" وقيل غر ذلك عل اقوال كشيرة فى ست 
ومبلغ أيامه”. 

صفاته 

روى المؤرخون » أنه كان فيه خصال محمودة من الكرم والحلم 
والفصاحة والشعر”» وفي شعره مادل على كفر وزندقة*» ذا رأي 
وحزم وفطنة*» وكان ناصبيًا فظًا غليظًا جلما يتناول الُسكر ويفعل 
المتكر فيه اقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات 
وإماتتها في غالب الأوقات”. صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود 
وفهود ومنادمة على الشراب”. وكان شديد الادمة كثير الشعر ضخا 
عظيم ال هامة في وجهه أثر الجدري”؛ حسن اللحية خفيفها طويلا *» 
وكتيتة أبو الد 


.؟91١‎ /5 العقد الفريد:‎ » ۱٥۸ تاريخ خليفة:‎ )١( 
.756 /۸ البداية والنهاية:‎ )۲( 

(۳) البداية والنهاية: ۸/ ٠٠۹‏ . 

(5) تذكرة ا لخواص‌:۲۹۱-۲۹۰. 

.19 /٤ سير اعلام النبلاء:‎ )٥( 

(5) البداية والنهاية: ۸/ 709. 

(0) مروج الذهب: ۳/ 7/. 

(۸) شذرات الذهب: /١‏ ١الا.‏ 


(9) المختصر في أخبار البشر: /١‏ 1917-1957. 
0 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
0۰۰ © 0+‘ چ ا ءءء ل gg‏ الل هه 0۰ © ©.. 

محاسن أیامه 

تد فا عنطن ااب الما ن غا ااسة اسر ارا حات 
الاسلاميةء واتساع رقعة الاسلام (وإِن كان ر سول الله( ) لم يُبعث 
جابيًا )» ففي (سنة 5١‏ ه ) غزا مالك بن عبد الرحمن الخثعمي أرض الروم 
وكانت له وقعه بقونية” . 

وني (سنة ٦١‏ ه) غزا سلم بن زياد اخ و عبيد الله بن زياد خوارزم 
فصا حوه على مال كثير » ثم عبر الى سمرقند فصالحوه” . 

وفيها أيضا غزا عبد الله بن أسد بن كرز القسر-ي قيسارية مما يلي 
الحدث ©. 
دالخ 

مساوئ أيامه 

قدالفت أيامه رزايا عظيمة ناءت عن حملها الحبالء كان أفظعها 
واعليا خنطا الكحرايث ا9 


. ٠٤١ تاريخ خليفة بن خياط:‎ )١( 

(1) تاريخ خليفة بن خياط: ٠٤١‏ . 

(۳) تاريخ خليفة بن خياط: .١5‏ 

(4) تاريخ خليفة بن خياط: ٠١١‏ الكامل في التاريخ: ۳/ 55٠‏ بتفصيل أدق ذاكرًا الخبر في 


حوادث سنة (57ه ) فلاحظ. 
E3‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 

Of ۰*0*0‏ س x‏ ج ۰.۰00۰۰ 
-١‏ اقدامه متجرئا(سنة ٠١‏ ه)عل قتل الامام الحسين بن 
علي( لإ ) وأهل بيته عطاشا مظلومين بشط الفرات في وقعة كربلاء 
الاليمة» تلك الوقعة التي وصمت بالعار جبين التاريخ والإنسانية بع) 
حملته من وحشية واجرام لم يسبق لهم مثيل »ثم حهّله نساء وأطفال آل 
النبوة()سبايا يطاف بهم البلدان» يريد بذلك قهرهم و لالم غير آبه 
بفضلهم» أو مراع لحرمة قرابتهم من رسول اله ب )» مستخمًا بش رف 
مقامهم وعظيم منزلتهم» وبما قد ورد في فضلهم من السور والآيات» 
كقوله تعالى: #إِنَّمَا بريد اللهلِمُذْحِبَ عَدْكُمُ الرّجْسَ أل ايت وَبُطهَرَكُمْ 

تَطْهيرًا 4 وقوله سبحانه : فل لا اَلَو اجر إلا الُوَدة في 
الْقَرْبَى ©”, الى غين ذلك :مسن الآبات البيعات الأخرى الذالة عل عظم 
خطرهم وفخامة أمرهم» وكذلك أيضا ما جاء في شأنهم المقدس من 
الاحاديث الجليلةالشريفة» كقول جدهم الأعظم(2إِ) : ( مشل أهل 
بيني مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنهاغرق)”". 
وكقول ه(2إ):(الحسسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة) "2 


)١(‏ الاحزاب: ا 

(۲) الشورى: 77. 

(۳) المعجم الأوسط: 5 ٠١‏ ه/ ۸١ /5 ١‏ المستدرك على الصحيحين: ۲/ /٣ ۰۳٤۳‏ ١١٥٠ء‏ 
مناقب علي بن ابي طالب لابن المغازلي : 177 » ذخائر العقبى: 2٠‏ وغيرها كثير. 


() ذخائر العقبى: ۱١۹١‏ » الفصول المهمة: ١157‏ بإيجاز. 
4۷ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

0۰۰ © 0+‘ ج ا 3 ش222323 بت هن سس ري هه 6 © ©.. 
وكقوله(يدَإةِ): (حسين مني وأنا من حسين » أحبٌ الله من أحبٌ 
حسيناء حسين سبط من الاسباط)” ( الى غيرذلك من الاحاديث 
ابرا ال الالرى لعي اهلو البوسف ربتخا وراء لبر غامنة إل 
قتل الحسين ( اللا )» وأصحابه وسبي عياله» ثم اظهاره الفرح والسر-ور 
بمصابهم» والتشفي بقتلهم » ووضع الرأس الشريف ين يديه » ونكت 
وجه الحسين( ا ) وثناياه بالقضيب. ثم تمثله ' بهذا البيت: 
يفلتقن هاما من رجالأعزة عليناوهم كانوا أعق وأظلمَّ)” 


وتمثله ايضا بقول ابن الزبعرى : 
ليت اشياخي ببدر شهدوا ‏ جزعالخزرج من وقع الاسل 
لأهملواواسستهلوا فر سالا ولقالوايبايزيدلاتشسل 
يقول الشيخ محمود ابو ريّة : «ومًا آل الحكم بالوراثة الاستبدادية الى 
يزيد بن معاوية الذي ورث البغي والظلم » والحقدعن أبيه وجذه 
وسائر قومه» واجتمعت فيه كل خصا الأموية الذميمة وطباعها 
الأثنيمة» أخذ يتمّم سياسة أبيه وجدّه» فأرصد بغيه الى السبط الثاني 


وهو الحسين ( إِلئْلا )» وكان يخشاه أشد خشية لأنه أحق وأجدر بالخلافة 


.٠٤/۲ الفصول المهمة: 2171 ينابيع المودة:‎ )١( 


۸ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60‏ لل و زه-» ‏ ج ۰.۰۰0۰۰ 

منه ومن أبيه وسوّلت له نفسه أن يرتكب معه أخطر جريمة تقشعر منها 
الأبدان»”. 

ولقد روى السيوطي قائاا 7 :- 

ونا ل الكسين وخر اة يعت ابن زياد هرال دف 
بقتلهم أولا ء ثم ندم لا مقته المسلمون على ذلكء وأبغضه الناس» وحم لهم 
أن يبغضوه . 

واقناد رويك لقاع ريعنقى E E‏ نان تند N‏ سود 
بقتل الحسين( ]لفلا )» ثم ندم بعد ذلك وكان يقول : وما كان علي لو 
احتملت الاذى وأنزلته معي في داري » وحكمته فيا يريد. وإِنْ كان 
لكوك ووهن في شلطاني» حفظا لرسول الله ©إةِ): 
ورعاية لحقه وقرابته ! لعن الله ابن مرجانة» فانه أخرجه واضطرّه» وقد 
كان سأله أن حلي سبيله ويرجع فلم يفعل » أو يضع يده في يدي أو 
يلحق بثغر من ثغور المسلمين حتى يتوفاه الله عز وجل فلم يفعل» فأبى 
ذلك ورده عليه وقَتلّهء فبغضني بقتله الى المسلمين» وزرع لي في قلويهم 
العداوة» فبِعَضَني البر والفاجرء بها استعظم الناس من قتلي حسيناء مالي 


(۱) أبو هريرة الدوسی ٠١۹:‏ . 
(۲) تاريخ الخلفاء: ۲۰۸ . 


۲۹ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰<+ 00°‏ ال وو ا ج ۰۰۰0۰۰۰ 
ولابن مرجانة لعنه الله وغضب عليه”. 
ولو آمنا بصدور مثل هذا الندم عن يزيد وغضبه على قاتلي الإمام 
الحسين( لا )» فما معنى مکافآته ابن زياد وتقريبه له» وازدياد حظوته 
لديه» خاصة بعد قتله الإمام الحسين(إِليِلاٍ ) وابقائه في منصبه والاحتفاء 
به في مجالس هوه من شرب ومنادمة» الى غير ذلك من العلائم الدالة على 
شكر يزيد لصنيع ابن زياد ورضاه بفعله. 
ولقدجاء عن سبط ابن الجوزي في معرض ذكره لقبائح يزيد 
ومثالبه» ورضاه بقتل الحسين( إلئِلا ) قوله :«والذي يدل على هذا (أي 
عل رفيا يزيد) أنه اسعدغي ان ؤياة اله يرقا واغطاء أموالا كثيرة 
وتحفاعظيمة» وقرّب مجلسه ورفع منزلته» وأدخله على نسائه وجعله 
نديمه»”» وسكرٌ ليلة وقال للمغني » غنٌ » ثم قال يزيد بديهيا : 
اسقني شربة تروي فؤادي ‏ ثممل فاسق مثلهاابن زياد 
صاحب السر والأمانةعندي ولتسديدمغنمي وجهادي 
قاتل الخارجي أعني حسينا ومبيدالأعدءوالحسادة" 


ون الشبراوي في كتابه الإتحاف: دولا شك عاقل أن يزيد سن 


)١(‏ ينظر: تاريخ الامم والملوك: ۲١ /١‏ البداية والنهاية: ۸/ ۰۲٦۱‏ إعلام الورى: ۲/ ٠٠٠‏ بإيجازء 
اسعاف الراغبين ٠۹۰:‏ . 
(۲) تذكرة الخواص ۲۹٠:‏ » الاتحاف بحب الاشراف 22٠١:‏ ينابيع المودة: ۳/ ۲۹ بإيجاز أيضا. 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰*0 00°۰۰‏ س x‏ ج ۰.۰۰0۰۰ 

معاوية هو القاتل للحسين (8268) لأنه الذي ندب عبيد الله بن زياد 
لقتل الحسين»” ... لخ . 

يقول الدكتور طه حسين» والشيخ أبو رية» واللفظ للأول: «والرواة 
يزعمون ان يزيدا تبرأ من قتل الحسين على هذا النحوء والقى عبء هذا 
الاثم على ابن مرجانة عبيد الله بن زياد ولكنا لا نراه لام ابن زياد ولا 
عاقبه ولاعزله عن عمله كله او بعضه» ومن قبله قتل معاوية حجر بن 
عدي واصحابه ثم القى عبء قتلهم على زياد وقال : حملني ابن سمية 
فاحتملت»”. 

ومن نّم فن ندم يزيد على قعل الإمام الحسين( )إن صح لم يكن 
لتفريطه في منزلته الشريفة أو اقرارًا منه بانتهاك حرمته المقدسة» بل لا 
رآه من تفاقم بغض الناس له» واستعظامهم فعله» وما كان أثر ذلك في 
زلزلة وطائد ملكه» ووهن سلطانه . 

"- قيامه بغزو المدينة (سنة 57ه) واستباحته حرمتها والإيقاع بأهلهاء 
وفيهم بقية الصحابة والتابعين في وقعة مروعة هي الأدهى والأمرٌ بعد استشهاد 
الإمام الحسين ( للا ) عرفت ب (وقعة الحرّة)» وهي موضوع كتابنا هذاء حيث 
تناولنا في ما مضى ذكر بعض أخبارهاء وتفاصيل حوادثهاء وما كان من أوامر 
يزيد بنهب المدينة وإباحتها وتوَرّد حضرتبهاء وايقاع تلك المفاسد العظيمة فيهاء 
)١(‏ الاتحاف بحب الاشراف:575. 


(1) الفتنه الكبرى: ۲/ ۲٤١١‏ » أبو هريرة الدومبي:١51١.‏ 
5١‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

0۰۰ © 0+‘ ج اا بهن سس e‏ هه 0۰ © ©.. 
مما لا تقلّه أرض أو تظلّه سماء» وصَّْبه عرض الحائط بكل الأحاديث النبوية 
الشريفة الصادعة بحرمتهاء وبتحريم غزوهاء أو إخافة أهلها كقوله(4!72): 
أحدّك دا فعليه لحنة الله والملاتكة والداين جين )*. 
- وقوله (): ( لا يكيد اهل المدينة احد الا انماع كما ينماع الملح في الماء ) ” . 
- وقوله( ا ): (من أراد أهل المدينة بسوء » أذابه الله كما يذوب الملح في الماء ) ". 
- وقولدئة : (إنا المدينة كالكير » تنفي خبثها وينصع طيبها ) " . 
- وقوله( ا ): ( إن حرمت ما بين لابّتي المدينة كما حرم إبراهيم 
مكة )©. 
: وقوله(يَدَإةُ) وقد أهوى بيده الشريفة الى المدينة : ( إنها حرم آمن)”. 
- وقوله( ي ):(المدينة حرام ما بين عائر الى ثور » فمن احدث حدثا او 
اوى محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين » لا يقبل منه عدل ولا 
صرف وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهن فمن اخفر مسلا » فعليه 


.۲٠١ : صحيح البخاري - كتاب فضائل المدينة - باب حرم المدينة‎ )١( 
.۲۱۱: صحيح البخاري‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم : 497 » سنن ابن ماجة ٥۳۲:‏ . 

(4) صحيح البخاري :2717 صحيح مسلم : 597. 

(5) صحيح مسلم :545. 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰*0 00°‏ ال س ج ۰.۰00۰۰ 

قوما بغير اذن مواليه » فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه 
عدل ولااصرف) . 

الى غيرها من الأحاديث المقدسة الاخرى الناطقة بفضل المدينة 
وخطير شأنها » والتي تغاقل عنها يزيد» وتغامض عن ذكرها . 

اناس كر مهو و انو قتي اللاى رضم ]مومه قد وعد 
فعلته مع أهل المدينة وحاول التخفيف عنهم» والاعتذار إليهم وأنه قد 
تألم لمصابهمء وأمر بحمل الطعام والأعطية وإفاضتها عليهم”, فأمرٌ لا 
يصح لما يتعارض وثبوت الحقائق الآتية: 

۵ شكره مروان بن الحكم وحمد صنيعه في مساندة جيش الشام» 
والإيقاع بأهل المدينة وكا مر خبره مسبقا . 

٠.‏ مكافآته رجل بني حارثة» الذي فتح الطريق لجيش الشام وكان 
سببًا في حدوث تلك الإبادة» وتقريبه ورفع منزلته . 

٠‏ استبشاره برؤوس قتلى الحرّة» وتمثله بأبيات ابن الزبعرى عند 
وضعها بين يديه وتشفیه بقتلهم» وکا تقدم ذكره سلمًا . 

عدم إنكاره على مسرف (مسلم ) بن عقبة جرائمه البشعة بحق 
المدينة» أو عزله عن قيادة تلك الحملة المشؤومة» مع ما كان من إمضاء 
وصاياه إليه في التقدم نحو مكة وغزوهاء واستخلاف الحصين بن نمير 


(۲) البداية والنهاية: ۸/ 757. 
Yor‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

060 هه لل س حهة ۰۰۰0۰۰۰ 
الذي أقدمً وبمباركة يزيد على حصار مكة» وضرب الكعبة بالمجانيق» 
وهدمها وإحراقها طاعة لأوامره وامتثالا لرغبته. 

ثم ان ابن كثير نفسه وهو ممن روى خبر ندم يزيد وتأل مه لمصاب أهل 
المدينة » يقِرّ في موضع آخر من كتابه بفرح يزيد واستبشاره بقتلهم قائلا :- 
فاا ما باكر خض اکا سآن وید لا عمسي امل الدرفة وما 
جرى عليهم عند ال حرّة من مسلم بن عقبة وجيشه » فرح بذلك فرحا 
شديداء فإنه كان يرى أنه الإمام وقد خرجوا عن طاعته » وأمّروا عليهم 
غيره» فله قتاللهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ولزوم الجماعة»”". 

“- إقدامه على غزو مكة وحصار الكعبة المشرفة» بيت الله الحرام 
وقبلة أهل التوحيد والاسلام» وقذفها بالمجانيق والتسبب في هدمها 
راع اتوابوسا كانرين ترريج إعليدا وإحاقيو وبتك سانيم 
مشعافاة لسا لكا بحر اوي سادق ينها من لافيت 
النبوية المباركة» كقوله( ا ): 

إن مكة حرّمها الله ول يجمه ا الاس »فلا يحل لا مرئ يؤمن بال 
واليوم الآخر أن يسفك بها دمّاء ولا يعضد بها شجرة» فإ أحد ترخص 
بقتال رسول الله( ) فيهاء فقولوا له: إن الله أَذْنَ لرسوله ولم يأذن 
لكم. وإنم أذنَّلي فيها ساعة من نهار وقدعادت حرمتها اليوم 


.751١/8 البداية والنهاية:‎ )١( 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
mn Of ۰*0 00°۰۰‏ اسم ج ۰.۰00۰۰ 
كحرمتها بالأمسء وليبلغ الشاهد الغائب)”". 

وكقوله( 2 ): (إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله 
لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ء ولا تحلّ لقطتها الالمنشد) ”. 

وكقوله( 6 ): ( إن هذا البلد حرام حرّمه الله عز وجل ءلم يحل 
فيه القتال لأحد قبلي . وأحل لي ساعة من نهار »فهو حرام بحرمة الله 
عز وجل ) ”. 

الى غيرها من أحاديث سيد المرسلين ,يي ) الناطقة بفضل مكةء 
الناهية عن غزوهاء وإخافة أهلها . 

-٤‏ وممايّضاف الى مكاره عصر يزيد وفواحش أيامه ظهور 
الغناءء وانتشار الملاهى» والمجاهرة بالفسوق وشرب الخمور ›إذ 
أشار المسعودي إلى ذلك قاتلا :- 

«وغلب على اصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسوق وفي أيامه 
ظهر الغناء بمكة والمدينة» واستعملت الملاهي » واظهر الناس شرب 
الشراب»*. 


)١(‏ صحيح مسلم:5/89 > صحيح البخاري: ٠.6‏ » سنن النسائي: 5/5 » السيرة النبوية لابن 
هشام: . 


(۲) سنن ابي داود: 1Y‏ 
(۳) سنن النسائی ٤۸٤:‏ . 


(:) مروج الذهب: رفي 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰*0*0‏ الل س ج ۰۰۰0۰۰۰ 

الك کات ای وفافل ااا ولوا 
الباحث المنصف أجالّ النظر في ما مضى من أخباره وأحواله» وكال 
بمكيال الحقيقة صفات شخصه وآثار فعاله » لتبين له بوضوح ملامح 
ذاته الذميمة» تلك الذات الذي طَغى عليها الفساد فانقادت للملذات 
والشهوات» وجنح بها الموى فآثرت العماية على امهدى» والفساد على 
الصلاح حتى استغواها الغرور» فزيّن لما مقابح الأمور» ومسالك 
الشرور» فأمست بم تحملة من تلك الصفات وباءً على الإسلام 
وأيامها أشرٌ الأيام» وأضحى صاحبها مصداق قول رسو الله 
الأعظم(2إةُ): ( لا يزال أمر أمتي قائ)| حتى يثلمه رجل من بني أمية 
يقال له يزيد) ”. 

ولقد روي عن أبي هريرة أنه قال: «اللهم لا تدركني سنة ستين ولا 
إمرة الصبيان » وكانت ولاية يزيد فيها»”. 

وروى ابن حجر الميتمي عن مسند الروياني» قول أبي ذر: سمعت 
النبي (ييدَة)؛ يقول : ( أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية يقال له 
يزيد )”. 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: ٠١ /٤‏ » البداية والنهاية: ۸/ ۲٠١‏ » مجمع الزوائد: ه/ 470 » تاريخ 
الخلفاء: ۲۸٠‏ » الصواعق المحرقة: ۲/ 577 » تطهير الجنان: ۸1-۸١‏ , الاتحاف بحب الاشراف: 
5" » اسعاف الراغبين: .١957‏ 

(۲) ينظر: الاتحاف بحب الاشراف: 55 » وكذا: حلية الاولياء: ۳۸٤ /١‏ باختلاف بعض الألفاظ. 
الصواعق المحرقة: ۲/ “57 » كنز العمال: /١١‏ 07. 


() الصواعق المحرقة: ۲/ ٦۳۳‏ تطهير الجنان:٠۸‏ 
o٦‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ۰***0‏ آذآ وو س ج ۰.۰00۰۰ 
ولقد مر قول عبد الله بن حنظله الغسيل : «والله ما خرجنا على يزيد 
حتى خفنا إن نرمى بالحجارة من السماء إن كان رجلا ينكح أمهات 
الأولاد والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة»” . 
وكان سعيد بن المسيب يسمي سني يزيد بن معاوية بالشؤم: في 
السنة الأولى قتل الحسين بن علي وأهل بيت رسو الله (يَيَُ»» والثانية 
استبيح حرم رسول الله( ) وانتهكت حرمة المدينة » والثالشة سفكت 
الدماء في حرم الله وحرقت الكعبة”. 
ون نوفل بن أي الفرات أنه قال + «وكثث عند عمهر بن عبد العزيز 
فذكر رجل يزيد فقال: قال أمير المؤمنين يزيد بن معاوية » فقال : تقول 
أمير المؤمنين » فأمر به فضرب عشرين سوطا»” . 
ولعل أبلغ من وصَّفَ يزيد وكشف عن حقيقة أمره ولده معاوية 
الثاني» الذي طب قائلاء حين خلع نفسه من الخلافة» وامتنع أن يولّيها 
أحد بعده : 
«أبها الناس ما أنا بالراغب في الائتتمار عليكم لعظيم مااكرهه منكم» 
واني لأعلم إنكم تكرهوننا ايضا لأنا بُلينا بكم ويُّليتم بنا ألا إن جديٌ 


معاوية قد نازع في هذا الأمر من كان أولى به منه ومن غيره لقرابته من 


.575 /7 الصواعق المحرقة:‎ )١( 
ينظر: تاريخ اليعقوبي: ”/ /ا/ا1.‎ )۲( 


(۳) الصواعق المحرقة: ۲/ 2517 تاريخ الخلفاء: 27١4‏ ينابيع المودة: ۳/ .٠۲‏ 
oV‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60 00°‏ ل ججزه-» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

مسرل 2140 ا وعطيم Ss a‏ 

لجار تفوس عله] رارض O‏ طزلة واتددهم صصدة اين عم 
رسول اله( 0( وصهره وأخوه. زوّجه رسول ا( ابتته فاطمة 
وجَعَله ها بعلا باختياره هاء وجعلها له زوجة باختيارهاله» أبو سبطيه 
سيدي شباب أهل الجنة وأفضل هذه الأمة» تربية الرسول وابني فاطمة 
البتول» من الشجرة الطيبة الطاهرة الزكية» فركب جذي معه ما تعلمون 
وركبتم معه ما لا تجهلونء حتى انتظمت لحدي الأمورء فلم جاءه القدر 
المحتوم واخترمته أيدي المنون» بقي مرتهنًا بعمله فريدًا في قبره» ووجدما 
قدّمت يداه» ورأى ما ارتكبه واعتداه» ثم اتتقلت الخلافة الى يزيد أبي فتقلّد 
أمركم لموىّ كان أبوه فيه» ولقد كان أبي يزيد بسوء فعله واسرافه على نفسه 
خبرحيو او عل ب عمد مركت حراد راسي خطاهم 
وأقدم على ما أقدم من جراءته على الله وبغيه على دخ اس رمان 
أولاد رسول الله )فقث مده وانقطع أثره وضاجَح عمله» وصار 
حليف حفرته» رهين خطيئته» وبقية أوزاره وتبعاته» وحصل على ما قد 
وندم حيث لا ينفعه الندم» وشغانا الحزن له عن الحزن عليه» فليت شعري 
ماذاقال وماذا قيل له» هل عوقب بإساءته وجُوزي بعمله ؟ وذلك ظتّي» 
ثم خنقته العبرة فبكى طويلا وعلا نحيبه» ثم قال: وصرت آنا ثالث القوم 
والجاعظا ع Sl‏ تامو رولا يران اله 
جلت قُدرته متقلدًا أوزاركم وألقاه بتبعاتكم؛ فشأنكم أمركم فخذوه؛ ومن 
رضيتم به عيكو فر وه افد ایت ينض من اعا رالا 

فقال له مروان بن الحكم وكان تحت المنبر : أسنة عُمرية يا أبا ليلى ؟ 


مه" 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 

Of ۰*0*0‏ س ج ۰.۰۰0۰۰۰ 
فقال : اغد عني » أعن ديني تخدعني؟ فوالله ماذقت حلاوة خلافتكم 
فأتجرع مرارتهاء ائتني برجالٍ مثل رجال عمر(#ه)؛ على أنه ما كان من 
حين جعلها شورى وصرفها عمن لا يشك في عدالته ظلومًاء والله لئن 
كانت الخلافة مغمًا لقد نال أبي منها مغرما ومأثاء ولئن كانت سوءً 
فحَسْبّه منها ما أصابه » ثم نزل .. الخ»”" . 

ولقد روي عن صالح بن أحمد بن حنبل» أنه قال: «قلت لأبي يا أبتي 
أتلعن يزيد فقال : يابني كيف لا نلعن من لعنه الله تعالى في ثلاث آيات 
من كتابه العزيز» في الرعد والقتال والأحزابء قال تعالى : 

و ر سن ر ريطتو نا أمر اليه آذ 
يُوصَلَ وَيِفِْدُونَ في الأَرْضٍ اوليك هم الةو شُوء الدَارٍ € 
وأي قطيعة أفظع من قطيعته( ل ) في ابن بنته الزهراء . 

5 وقال” تعالى : إإِنَّالَذِينَ يُؤْدُونَاللْهَوَرَسولَهُ لَعََهُمُ اني 
اليا وَالأَِرَةِ وَأَعَدَّ ّم عَذَابَا مُهيتا) . 

: وا :ھال ع یت CT‏ 

قط ُقَطَّموا َك امك » أولفك الذينَ لَمتهُمْ اله تأ حَهُمْ آم 
0 . 


)١(‏ حياة الحيوان: /١‏ ۷۸-۷۷ . وينظر باختلاف بعض الألفاظ: تاريخ اليعقوبي: ۲/ ۱۷۷ مروج 
الذهب: /٠‏ ۷۷ مختصر تاريخ الدول: ٩۸‏ .» الصواعق المحرقة: ”/ “5147» ينابيع :المودة ٠١/۳‏ . 
(۲) الرعد آية: 70 

٥۷ : الاحزاب‎ )۳( 


© مد ۳-۲۲ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (55هم) 
00۰۰ هه. ج ل وو ا هه 00۰۰ ه.. 

وحكى سبط ابن الجوزي عن جده أب الفرج ابن الجوزي بسنده عن 
مهنا بن يحيى أنه قال : «سألت أحمد بن حنبل عن يزيد بن معاوية» فقال: 
فو الذى قعل ها شعل قلت :ما فل ؟ قال: کپ المدين » فلت شسذكر 
عنه الحديث؟ قال : لاء ولا كرامة لا ينبغي لأحد أن يكتب عنه 
الحديث»”. 

وقال الذهبي : «ونًا فعل يزيد باهل المدينة ما فعل » وقتل الحسين 
واخوته واله وشرب يزيد الخمر وارتكب اشياء منكره » بغضه الناس » 
وخرج عليه غير واحد » ولم يبارك الله في عمره»”. 

وفي ذلك أيضاء عن ابن كثير الدمشقي : «وقد أخط أ يزيد خطاً 
فاحشًا في قوله لمسلم بن عقبة أن يُبيح المدينة ثلاثة أيام» وهذا خطأ كبير 
فاحش »مع ما انضمٌ الى ذلك من قتل خلق من الصحابة وأبنائهم» وقد 
تقدم أنه قتل الحسين وأصحابه على يدي عبيد الله بن زياد . وقد وقع في 
هذه الثلاثة أيام من المفاسد العظيمة في المدينة النبوية مالايحدولا 
يُوصف » مما لا يعلمه الا الله عز وجلء وقد أراد بإرسال مسلم بن عقبة 
توطيد سلطانه وملكه. ودوام أيامه من غير منازع» فعاقبه الله بنقيض 


قصده» وحال بينه وبين ما يشتهيه فقصمه الله قاصم الجبابرة» واخذه 


)١(‏ ينظر: الاتحاف بحب الاشراف:55 » الصواعق المحرقة: ۲/ 575 . تذكرة الخواص:۲۸۷. 
باختلاف يسير » ينابيع المودة: ۳/ 5 ٠”‏ بإيجاز » البداية والنهاية: // ١‏ بإشارة موجزة . 
(۲) تذكرة الخواص:۲۸۷. 


.72١ /٥ تاريخ الاسلام:‎ )۳( 
1۰ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
0۰۰ © ههه جه ءءء أ هه er E‏ 0۰۰ © ©+« 
أخذ عزيز مقتدر ‏ وَكَدَلكَ دوف أَحَدَ الْقَرَى هى ظَالَةٌ إن 


عه > 


ْلَه ْم سید 504 

وحكى الشبراوي عن ابن حجر ال ميتمي قوله في شرح ال همزية :«أن يزيد 
قد بلغ من قبائح الفسق والانحلال عن التقوى مبلغا لا يستكثر عليه 
صدور تلك القبائح منه» بل قال الإمام أحمد بن حنبل بكفره وناهيك به 
علمًا وورعا يقضيان بأنه لم يقل ذلك الا لقضايا وقعت منه صريحة في ذلك 
ثبتت عنده؛ وإن لم تبت عند غيره كالغزالي وابن العربي فان كلاهما قد بالغ 
في تحريم سبه ولعنه» لكن كلاهما مردود لأنه مبني على صحة بيعة يزيد 
لسبقها والذي عليه المحققون خلاف ما قالاه»”. 

ولا يخفى أنه مهما قيل أو يقال في هذا المقام » فلا بد لكل متبصر لبيب 
من الإقرار بأن دزو يزيد على كرسي الخلافة واقتراعه الحكم» لم يكن 
ليحصل لولا هوى أبيه معاوية فيه وحبّه له. رغم علمه بفساد حاله» 
وامتناع صلاحه لمثل هذا الأمر. ولقد جاء عن الحسن البصري قوله : 

«أربع خصال كن في معاوية» لولم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت 
موبقة : اتتزاؤه على هذه الامة بالسفهاء حتى ابترّها أمرها بغير مشورة 
منهم وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة» واستخلافه ابنه بعده كيرا 


حميرًاء يلبس الحرير ويضرب بالطنابير » وادعاؤه زيادًا» وقد قال رسول 


.٠١7؟: هود‎ )١( 
.؟6٠‎ /4 (؟) البداية والنهاية:‎ 


29 الاتحاف بحب الاشراف: ٦۸‏ . 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60 00°‏ لل س ح-هة ۰۰۰0۰۰۰ 

اله ي ): ( الولد للفراش وللعاهر الحجر)”» وقثله ججرًاء ويلآآله من 
حجر! ويلا له من حجر»” . 

وإلى ذلك أيضا أشار السيد محمد بن عقيل الشافعي» قائلا: «وك| 
فيل أن عمحر رفي اف عة وات عه اح راح مسن 
حسنات أبي بكر( رضي الله عنه) » فكذلك أنَّ يزيد وقبائحه وسيئاته 
كلها سيئة واحدة من سيئات معاوية » وكل مافعله بسلطانه» 
وتوليته من الظلم والجورء فهو في عنقه كما جاءت به الاحاديث » 
فهؤلاء هم الوزراء والآتباع» ومعاوية هو الامام الذي دَهوَّرَهم في 
ا جوع ذل وفنا مه ین وک ااي 
ماهم 47 0. ۰ 


۰۱۷۱ /٤ صحيح البخاري: ۳/ ۵ ۰۱۸۷ صحيح مسلم:‎ ۲۸۰ /۲ 0١ مسند أحمد:‎ )١( 
٠۸١ /٤ ۰٤٥١ /۳ من لا يحضره الفقيه:‎ »,7١ الخصال:‎ ۱٦۳ /۷ ۰٤۹۱ /٩ الكافي:‎ 

(۲) تاريخ الامم والملوك: 5/ 5٠١‏ » وكذا تذكرة الخواص: ۲۸٦‏ باختلاف بعض الالفاظ . 

۷١ الإسراء:‎ )( 


(5) النصائح الكافية: ٠٠١‏ 
۲ 


الخائمة 

بعد تناولنا فيا مضى أحداث وقعةالحرَّة ومشهور أخبارهاء وما 
انين ا 
الأمة واستهدفت صميم وحدتبهاء وبعد رؤمنا استقصاء حقيقة ما 
انطوت علية تلك الأحداث من ظروف وملابسات كانت وزاء شت 
لظاهاء وتعجيل حصادهاء يتبين للباحث المتتبع إن إعلان المدنيين التمرد 
وقيامهم بتلك الشورة» كان نتيجة حتمية لما لقوه من ظلم يزيد وقبله 
معاوية وجور ع )اهم البغاة» حيث القهر السياسي المتعمد. والمعانات 
الاقتصادية الصعبة التي خيم شبحهاعليهم» مُنذرهم خطر الفقر 
والمجاعة» مع ماكان من إذلالهم واضطهادهم» وتفشي شر الولاة فيهمء 
وهو مادفع بهم إلى فُوّهة تلك المواجهة المميتة مع جيوش بني أمية من 
الشاميين» أولئك البرابرة الطغام الذين بانقيادهم الأعمى اا 
وحكامهم» قد باعوا آخرتهم بدنيا أسيادهم » وباءوا بتلك الآثام الموبقة 
والذنوب المغرقة؛ فكانوا على مز الازمنة والعصور موضع لعائن 
اللاعنين» وبغض آهل الإيمان والدين» بم انتهكوه من حرمات الله 
ورسوله( ي ) والمؤمنين وما أشية الأمس القريتب بالأس البعيد) 
وكم من ححرَّة في دهرنا هذا وكم من يزيد وما كَانَ رَبك لِيُهِْكَ الْقَرَى 
ِظَلْم وََهْلْهَا مُصْلِحُونَ © 0. 


و 
09 
2 
24 


(۱)هود: ۱۱۷ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ۰*0*0 °۰‏ لل س ج ۰۰۰0۰۰۰ 

ثم لا يخفى عل المتأمل البصير أن من أهم أسباب ما وقعت فيه الأمة 
من محن ومصائب حكّام الجور» وطغاة السلطة» ومنهم أهل المدينة على 
وجه الخصوص» ما كان من تغاضيهم وإغءاضهم عن طاعة أهل بيت 
النبوة( 82 )» وغفلتهم الفكرية عن مناشداتهم المستمرة في التنبيه عن 
سوء أولئك الحكام» وخطورة تون أمئالهم مقاليد السلطة وزمام أمور 
الأمة» وما سيجرٌونه على الإسلام والمسلمين من ويلات وآهات» فنجد 
تغاضيهم عن مناشدات الزهراءء ومناشدات أمير المؤمنين» ومناشدة 
الإمام ا لجسن( إ)» ومناشدات أخيه أبي الأحرار الإمام 
ا لحسين( )»في رفض الظلم والاستبدادء ومقارعة الباطلء ونصرة 
الحق والدين» حين| صَدَح في جموعهم بكلمته العظيمة: « رضا الله 
رضانا آهل البيت » نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين » لن تشذ 
عن رسول الله () لحمته .. ». 

والعاقبة للمتقين» والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين . 


.751//5 5 نزهة الناظر للحلواني: 87, مثير الأحزان: ۲۹ بحار الانوار:‎ )١( 
٤ 


فهرس المصادر 
-١‏ خير المصادر واشرفها القرأن الكريم . 
ابن أبي حاتم : عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد (ت۳۲۷ه). 
؟- الجرح والتعديلء دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط١.‏ 
ابن آبي الحديد : عز الدين بن عبد الحميد بن هبة الله المدائني (ت 5057) 
مكتبة الحياة بيروت. لبنان 19/7 م. 
ابن أبي شيبة : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم الكوفي (ت 770 ه). 
-٤‏ المصنف في الأحاديث والآثار» ضبطه وعلق عليه سعيد اللحام» مراجعة 


وتصحيح مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكرء نشر_ دار الفكرء بيروت .ط١‏ 
»لبنان » 5٠09‏ 1ه 1989م. 


ابن أبي عاصم: أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني (ت ۲۸۷ه). 

- الآحاد والمثاني» تحقيق الدكتور باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار الدراية 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط١»١١5١ه‏ ۱۹۹۱م. 

ابن الاثير : عز الدين علي بن أبي الكرم محمد الشيباني (ت 57١‏ ) . 

5-الكامل في التاريخ» تحقيق أبي الفدا عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية» 
بيروت » لبنان» ط۱ ۱٤۰۷۰‏ هھ ۱۹۸۷۰ م. 


ابن الاثير : جد الدين المبارك بن أبي الكرم محمد الجزري (ت 505 ه). 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
۰۰00۰ به mm‏ — دزي 00۰ 

۷- النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود 
محمد الطناحي » انتشارات دار التفسير » قم » طهران » ١5752١‏ ه . 

ابن اعثم : أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي (ت5١‏ 7ه ) 

۸- الفتوح » تحقيق علي شيري » دار الاضواء » بيروت ١51١١‏ ه. ١199م‏ 

ابن تغري بردي : جمال الدين ابي المحاسن يوسف الأتابكي (ت375 ه ) . 

9- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» نشر وزارة الثقافة والارشاد 
القوميء المؤسسة المصر-ية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» عن نسخة 
مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس جامعة. 

ابن الجوزي : أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد (ت ٥۹٩۷‏ ه). 

٠‏ -المنتظم في تاريخ الملوك والامم» دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطاو 
مصطفى عبد القادر عطاء راجعه وص ححه نعيم زرزور » دار الكتب العلمية» 
بیروت » لبنان . 

ابن حبان : أبو حاتم محمد بن حبان البستي التميمي(ت 704 ه ) 

9- كتاب الثقات» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدر آبادالدكن» 
ا هند» نشر مؤسسة الكتب الثقافية. 

-١‏ مشاهير علمّاء الامصار »تصحيح م. فلايشهمر» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» ۱۳۷۹ھ , ١969‏ م 


ابن حجر : أحمد بن على الكناني العسقلاني (ت ۲٥۸ھ‏ ) 
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وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60‏ ااال س ح-هة ۰.۰00۰۰ 

۲- الاصابة في معرفة الصحابة» دار الكتب العلمية » ببروت» لبنان 

۳- تقريب التهذيب» حققه وعلق على حواشيه وقدم له عبد الوهاب عبد 
اللطيف» دار الكتاب العربي » مصرء ١ه‏ 

٤‏ - ت#بذيب التهذيب »طبع دائرة المعارف »حيدر آباد » اند ط۱ - ۱۳۲٣‏ ه 

ابن حجر : شهاب الدين أحمد بن محمد السعدي الميتمي المكي(ت ٤۹۷ه)‏ 

65- الصواعق المحرقة »مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ ١9191٠0‏ م 

5- تطهير الجنان واللسان » دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان 

ابن حنبل : أحمد بن محمد بن حنبل ( الإمام ) (ت 5١‏ ؟ه) . 

۷- مسئد الإمام أحمد بن حنبل» دار صادرء بيروت» لبنان . 

ابن خلكان : شمس الدين احمد بن محمد بن أبي بكر (ت 1۸۱ھ ) 

- وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان» تحقيق الدكتور احسان عباس» دار 
الثقافة » بيروتء لبنان . 

ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت ٠‏ 7ه ) 

۹- الطبقات الكبرى» تحقيق الدكتور علي محمد عمر » نشر مكتبة الخانجي» 
القاهرة » ١571١21١‏ ه.١١٠5م.‏ 

ابن شهر اشوب: رشيد الدين محمد بن علي بن أبي النصر السروي (ت 088 ه ) . 

٠-مناقب‏ آل أبي طالب» تصحيح وشرح لجنة من اساتذة النجف الاشرف» 
طبع المطبعة الحيدرية » ۱۲۷۵ ه. ١1905‏ م. 


- ابن الصباغ : علي بن محمد بن احمد المالكي المكي (ت ۸٠١‏ ه) . 
ا" 
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-١‏ الفصول المهمة في معرفة أحوال الائمة» تقديم توفيق الفكيكي المحامي» 
دار الأضواءء ط؟, ١509‏ هھ ۱۹۸۸ م 

ابن طاووس : السيد رضي الدين علي بن موسى الحسني ( ت٤٦٦‏ ه) 

7- إقبال الأعمال» جواد القيومي الاصفهاني» نشر مكتب الإعلام 
الإسلامي» قم» ط١721١5١ه‏ 

۳-اللهوف على قتلى الطفوف» تحقيق وتقديم الشيخ فارس تبريزيان 
الحسون. دار الاسوة, ايران» طلاء 575١ه ٠١١١»‏ م. 

- ابن الطقطقي : السيد محمد بن علي بن طباطبا (حيا ۷١۹‏ ه) 

4- الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية » منشورات الشريف 
الرضي» ط۱ ايران ١5١5‏ ه. 

ابن عبد البر : يوسف بن عبد الله بن محمد النمري (ت 557 ه). 

5- الاستذكار» تحقيق سالم محمد عطاء محمد علي معوض. دار الكتب 
العلمية بيروت» طا ١٠٠5م.‏ 

7- الاستيعاب في معرفة الأصحابء تحقيق علي محمد البجاوي» نشر دار 
الجيل» بيروت »ط۱١‏ 7١51١ه.‏ 

- ابن عبد ربّه : أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي (ت ۳۲۸ ه) 

۷-العقد الفريد» شرح وتصحيح »أحمد الزين » أحمد أمين» ابراهيم الأبياري» 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر › ط۲ › القاهرة» ۱۳۸۱ هء 1977م. 

- ابن العبري : أبو الفرج غريغوريوس بن اهرون الملطي(ت ٠۲۸١‏ م) 


۸ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ..6‏ سو س ج ۰۰00۰۰ 

۸- ختصر- تاريخ الدول» وضع حواشيه خليل المنصور» دار الكتب العلمية» 
بيروت » ط۱ ۱٤۱۸۰‏ هھ ۱۹۹۷۰ م 

ابن عساكر : علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي ( ت ١۷٥ه)‏ 

4- تاريخ مدينة دمشقء دراسة وتحقيق علي شيري» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بیروت» لبنان » ٥ ه١ 5١6‏ مم. 

- ابن عنبة : السيد جمال الدين أحمد بن علي الحسني (ت ۸۲۸ ه ) 

۴١‏ عمدة الطاليب في اتاب ال ان طالب دار الاندلس للطباعة والشبو 
أوفسيت مطبعة الديواني - بغداد . 

ابن فارس : أحمد بن فارس بن زكريا (ت ۳۹۵ ه). 

-١‏ معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ مكتبة الإعلام 
الإسلاميء ايران»؟ ١ه‏ 

ابن قتيبة : ابو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت ١۲۷ه)‏ . 

؟"- الامامة والسياسة» تحقيق الدكتور طه محمد الزيني أوفسيت دار الاندلس 
للطباعة والنشر والتوزيع» النجف 

۳- عيون الاخبار» منشورات الشريف الرضي » قم» ايران» ط۱ ١518‏ ه . 

ه١‎ 5١6 المعارف» منشورات الشريف الرضي » قم » ايران» طا‎ -٤ 


ابن كثير : الحافظ أبي الفداء اساعيل القرشى الدمشقي (ت ۷۷٤‏ ه) 


۲۹ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (5”5هم) 
خ.ه.. تبه 7-o‏ ..وهوو.. 

٥-البداية‏ والنهاية» تحقيق الدكتور حامد أحمد الطاهره نشر دار الفجر 
للتراث» القاهرة »ط۱ ١574‏ ها ١٠٠1م‏ 

ابن ماجة : الحافظ محمد بن يزيد القزويني (ت 71/5 ه) 

5- سنن ابن ماجة» دار احياء التراث العربي» بیروت» لبنان؛ ط ٠٤١١١١‏ ه 
لم 

ابن المغازلي : الحافظ علي بن محمد بن محمد الواسطي الجلابي الشافعي (ت 5/7 ه ) 

- مناقب علي بن ابي طالب» تحقيق محمد باقر البهنبودي المكتبة الاسلامية» 
طهران» ط۲ ۱٤١۲‏ هھ 

- ابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي المصري (ت ١١۷ه)‏ 

۸- لسان العرب» دار صادرء بيروت» ط١»‏ ۱۹۹۷م 

ابن ن|: نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر الحلي(ت ٠۸٦ه)‏ 

۹- مثير الأحزان» منشورات المطبعة الحيدرية » النجف» ١1759‏ هء 196٠‏ م. 

ابن هشام : عبد الملك بن هشام الذهلي السدوسي(ت ۸٠۲ه)‏ 

٠‏ - السيرة النبوية» تحقيق الاستاذ أحد شمس الدين» دار ومكتبة الملال» 
بیروت» لبنان »ط۱ 2 ۱۹۹۸م 

ابن هلال : ابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي ( ت ۲۸۳ ه) 

-١‏ الغارات» تحقيق وتعليق السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب. دار 
اللاضواء» بیروت» لبنان »ط ۱٤۰۷۰ ١‏ ه ۱۹۸۷م 


-ابن الوردي : زين الدين عمر بن مظفر (ت ۷٤۹٩‏ ه) 
004 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
0۰۰ © هه. وه لوهس هه OI 0 ٠‏ 

7- تاريخ ابن الوردي» منشورات المطبعة الحيدرية» النجف الاشرف» ط۲» 
4 ه195942م 

أبو حنيفة : أحمد بن داود الدينوري ( ت۲۸۲ ه) 

57 - الاخبار الطوالء تحقيق عبد المنعم عامر» مراجعة الدكتور جمال الدين 
الشيال» أوفسيت انتشارات المكتبة الحيدرية» قم» ط۲ » ۱۳۷۹ ها . ش 

أبو داود : سليمان بن الأشعث الازدي السجستاني (ت ۲۷١‏ ه) 

٤‏ - سنن ابي داود» تحقيق محمد عدنان بن ياسين درويش» دار احياء التراث 
العربي» بيروت» ١47١2١‏ ها ١٠٠٠م‏ 

- أبو ريه : الشيخ محمود 

ه١‎ 5١5.١ شيخ المضيرة ابو هريرة» منشورات الشريف الرضي» قم»‎ - ٥ 

- أبو الفداء : عاد الدين إسماعيل ( ت ۷٣۲‏ ه) 

7 المختصر في اخبار البشر » المطبعة الحسينية المصرية» ط١‏ » مصر 

أبو يعلى : أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلل ( ت /٠1ه)‏ . 

۷ - مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق . 

- الأصبهاني : أبو نعيم أحمد بن عبد الله (ت ٤١‏ ه) 

- حلية الأولياء» مطبعة السعادة» مصرء ١70١‏ هء 1917 م 


- الاصفهاني : بو الفرج علي بن الحسين (ت ٠٠١١‏ ه) 


۲۷1 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..0‏ ل ل ت ح-هة ۰۰۰0۰۰۰ 

4- الاغاني» تحقيق الدكتور احسان عباس » الدكتور ابراهيم السعافين » 
الاستاذ بكر عباس» دار صادر» بیروت» ط١ء ١571‏ ها 7١٠٠م‏ 

الباعوني: شمس الدين محمد بن أحمد الدمشقي (ت ١۸۷ه).‏ 

5- جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب () » تحقيق الشيخ 
محمد باقر المحمودييمجمع إحياء الثقافة الإسلامية» قم المقدسة» ط١ ١516.‏ ه. 

البخاري : محمد بن اسماعيل (ت ۲٠٠١‏ ه) 

-١‏ التاريخ الكبير» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الهند» ١51١‏ ه 

5- صحيح البخاري» تقديم العلامة احمد محمد شاكر» ترقيم وترتيب محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار ابن ال هيثم» القاهرة» ط١‏ » 5١٠٠م‏ 

- بدران : الشيخ عبد القادر (ت 55 7١ه)‏ 

۳ - تهذيب تاريخ دمشق الكبير دار المسيرة» بیروت»ط ۲ ۰ ۱۳۹۹ هء ۱۹۷۹م 

البراقي : السيد حسين بن السيد أحمد النجفي (ت 1777ه) 

4- تاريخ الكوفة» تقديم وتعليق العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم» دار 
الاضواء» بيروت» ط:» ۱٤۰۷‏ هء ۱۹۸۷م 

- البلاذري : أحمد بن يحيى بن جابر (ت ۲۷۹ ه) 

٥‏ - انساب الاشراف» مطبعة فلسطین» بغداد. ۱۹۳۸ م 

البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي (ت ٤0۸‏ ه). 

. السنن الكبرى» نشر دار الفكر » ببروت» لبنان‎ - ١ 


VY 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
00۰۰ هو.ه. a‏ ااااا س ب ته 0۰۰ 0 ©ه.. 

ببروت» ط١.١٠١5١.‏ 

الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة( ت ۲۷۹ه) 

- الجامع الصحيح أو سنن الترمذي» تحقيق وتصحيح عبد الوهاب عبد 
اللطيف» دار الفكر للطباعة والنشر › بيروت» ط۲ AA cat‏ م. 

الجوهري : إساعیل بن حماد(ت ۳۹۳ه). 

4- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق أحمد عبد الغفور العطارء دار 
العلم للملايين » بيروت › لبنان»ط 5» ۰۷٤۱ھ۱۹۸۷۰م‏ 

الحلواني: الحسين بن محمد بن الحسن(حيًّا ٤۸١‏ ه) 

-٠‏ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر» تحقيق ونشر : مؤسسة الإمام المهدي ()» قم 
المقدسة. ط١۰‏ م/٠5١اه‏ 

الحموي : شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي (ت 5575ه) 

0- معجم البلدان / دار صادر » بيروت » ط۲» ۱۹۹۰٩‏ م 

الحنبلٍ : عبد الحي بن العاد (ت ٠١/894‏ ه) 

۲- شذرات الذهب في اخبار من ذهب» دار احياء التراث العربي» بيروت, لبنان . 

الخرسان : العلامة السيد محمد مهدي السيد حسن الموسوي(معاصر) 

- موسوعة عبد الله بن عباس» مركز الابحاث العقائدية» قم » ايران» ط١‏ 
AA.‏ 


- الخضري : الشيخ محمد بن عفيفي الباجوري (ت ١755‏ ه) 
۷۳ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
6 © 0+‘ چ اهن سس e‏ هه 0۰ © ©.. 

4- الدولة الاموية» راجعه واعتنى به الاستاذة نجوى عباس» طبع مؤسسة 
المختار للنشر والتوزيع» ط۱ ١475‏ هء١٠٠م‏ 

خليفة بن خياط: خليفة بن خياط بن أبي هبيرة العصفري الملقب ب شباب (ت 
ه) 

6- تاريخ خليفة بن خياط» راجعه وضبطه ووثقه ووضع حواشيه وفهرسه 
الدكتور مصطفى نجيب فواز » والدكتورة حكمت كشلي فوازه دار الكتب العلمية 
بیروت» لبنان» ط۱» ١5165‏ هه ٩۱۹۹م‏ 

|الخوارزمي : (اخطب خوارزم ) ابو المؤيد الموفق حمدبن احمد المكي(ت 
© 

55- متسل اخسن (0: تحقيق الشيخ عة السباريء تشر ذاز أنوا ادق 
O‏ 

الدار قطني : الحافظ علي بن عمر (ت ٥‏ ه). 

۷- سنن الدار قطني» تعليق وتخريج : مجدي بن منصور سيد الشوريء دار 
الكتب العلمية »بيروت. لبنان»ءط 511/62١‏ 1ه 99١م.‏ 

الدميري : كال الدين محمد بن موسى (ت 6١8‏ ه) 

۸- حياة الجيوان الكبرى» تصحيح الشيخ عبد اللطيف سامر بيتيه» دار احياء 
التراث العربيء بیروت» ١57512١‏ ها 5١٠1م‏ 


الديار بكري : حسين محمد بن الحسن(ق١١ه)‏ 


V٤ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ۰*0*0‏ ال س ج ۰.۰00۰۰ 

4- تاريخ الخميس» المطبعة الوهبية» مصرء ٠۲۸۳‏ ه 

الذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۷٤۸‏ ه) 

-٠‏ تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام » تحقيق الدكتور عمر عبد 
السلام تدمري» نشر دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان 

-١‏ سير أعلام النبلاء اعتنى به محمد بن عيادي بن عبد الحليم نشر- مكتبة 
الصفاء القاهرة ١57 52١»‏ ه .7١٠٠م‏ 

١ا-‏ العبر في خبر من غبر» حققه وضبطه على خطوطتين أبو هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 

الرازي: محمد بن ابي بكر بن عبد القادر (ت 557 ه ) 

“ا/ا- مختار الصحاح» دار الرسالة» الكويت» ١5٠7‏ ھ۹۸۳٠م‏ 

الزبيري : الزبير بن بكار (ت 7557 ه) 

4ع الاخبار الموفقيات» تحقيق الدكتور سامي مكي العاني» منشورات الشر-يف 
الرضي» ط۱ ١5176‏ هءقمءايران 

الزبيري : المصعب بن عبد الله (ت 775 ه) 

-٥‏ نسب قريش» عني بنشره وتصحيحه إ . ليفي بروفنسال استاذ اللغة 
والحضارة العربية »السوربونء فرنساء طبع دار المعارف للطباعة والنشر. 

الزوكل : خير الدين 

ع الأعلام » دار العلم للملايين » بيروت ۰ط ۱۹۸۰۰٥‏ م. 


الزخشري: جار الله حمود بن عمر(ت /07ه) 
Vo‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
Of ..60 00°‏ ل ججه» ‏ ج ۰۰۰0۰۰۰ 

/ا/ا- أساس البلاغة» دار ومطابع الشعبء القاهرة» ١٠197١م.‏ 

سبط ابن الجوزي : يوسف بن فرغلي بن عبد الله البغدادي (ت 505 ه) 

- تذكرة الخواصء تقديم العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم» المطبعة 
الحيدرية» النجف ١787.‏ ه .1975م 

- السخاوي : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت 4٠7‏ ه) 

4 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» عني بطبعه ونشره أسعد 
طرابزوني الحسيني» ۱۳۹۹ ه ۱۹۷۹۰ م 

السويدي : أبو الفوز محمد أمين بن علي البغدادي(ت 575 7١١ه)‏ 

- سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب» نشر دار المحبين للطباعة والنشر» 
ط۲ قم» ايران» ١511/‏ ها» 5١٠٠م‏ 

السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ٩۱۱‏ ه) 

-١‏ تاريخ الخلفاء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد, منشورات الشر-يف 
الرضي» ايران 

- الشبراوي : الشيخ عبد الله بن محمد بن عامر الشافعي(ت ١/1١١ه)‏ 

7 الاتحماف بحب الاشراف» طبع المطبعة الادبية» مصر» أوفسيت دار 
الذخائر للمطبوعات» قم» ايران 

- الشبلنجي : الشيخ مؤمن بن حسن مؤمن( بعد ٠/8‏ ١١ه)‏ 

۳- نور الابصار في مناقب ال بيت النبي المختارء دار احياء التراث العربي» 
بيروت» أوفسيت مكتبة الشرق الجديد» مطبعة منير» ٩۹۸٠م‏ 


الصبان : الشيخ محمد بن علي(ت 1 ١١١ه)‏ 
۷٦‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 
a .* 0 © 0۰۰‏ س هه ٠‏ 0 ©ه.. 

-٤‏ اسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين» طبع 
مامش كتاب نور الابصار (المصدر السابق ) 

الصدوق: محمد بن علي ابن بابويه القمي(ت ١۳۸ه)‏ 

5 الأمالي» تحقيق ونشر مؤسسة البعثة » قم» ط١»/511١ه‏ 

الصنعاني : عبد الرزاق بن همام ( ت ١١۲ه)‏ . 

7- المصنف» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مكتبة أهل البيت «لا. 

- الطبرسي : أمين الاسلام الشيخ ابو علي الفضل بن الحسن (ت۸٤٥ه)‏ 

۷-إعلام الورى بأعلام المهدى»تحقيق مؤسسة ال البيت#2» لإحياء التراث / 
نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قم ايران» ط ١5116 ١‏ ه 

الطبري : الحافظ محب الدين أحمد بن عبد الله (ت 5945 ه) 

۸- ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» تقديم ومراجعة جميل ابراهيم 
حبيبء دار القادسية» بغداد. ٤۱۹۸م‏ 

- الطبري : محمد بن جرير (ت ١٠١7ه)‏ 

4- تاريخ الامم والملوك تحقيق وتعليق الاستاذ عبد أً. علي مهناء منشورات 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات, بيروت» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ ها 1919م 

طه بن حسين بن علي ( الدكتور ) (۱۳۹۳ه) 

١955 الفتنه الكبرى ( علي وبنوه )» دار المعارف» مصرء ط1‎ ١ 

-الطوسي : الشيخ محمد بن الحسن (ت 55١‏ ه) 


YY 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
Of ..60 00°‏ لل سس س حهة ۰۰۰0۰۰۰ 
١-اختيار‏ معرفة الرجال أو ( رجال الكشَّى ) تحقيق وتصحيح محمد تقي 
فاضل الميبدي» السيد أبو الفضل الموسويان»نشر- مؤسسة الطباعة والنشر- لوزارة 
الثقافة والارشاد الاسلامي ط ١ء‏ طهران 

- الفراهيدي : الخليل بن أحمد (ت ١75‏ ه ) 

47- ترتيب كتاب العين» تحقيق الدكتور مهدي المخزومي» الدكتور ابراهيم 
السامرائي» تصحيح الاستاذ اسعد الطيبء نشر انتشارات اسوة التابعة لمنظمة 
الاوقاف والامور الخيرية »باقري» قم» ط١ء ١5١5‏ ه 

القلقشندي : أحمد بن علي بن أحمد (ت 87١‏ ه) 

۳- نهاية الارب في معرفة انساب العرب. دار الكتب العلميةءبيروت» لبنان 

القمي : الشيخ عباس بن محمد رضا(4 ١10‏ ه) 

4- تتمة المنتهى في تاريخ الخلفاء ترجمة نادر التقي» نشر-انتشارات انوار 
الهمدى» ط۰۱ ١577‏ هه ايران . 

القندوزي : الشيخ سليمان بن ابراهيم الحنفي (ت7954١‏ ه) 


05 ينابيع المودة لذوي القربى» تحقيق سيد علي جمال اشرف الحسيني» نشر- دار 
الاسوة للطباعة والنشرء ط ”5 . ١577‏ هء ايران 


المبرد : محمد بن يزيد (ت7/5ه ) 


45- الكامل في اللغة والادب, دار احياء التراث العربي» بيروت, ط١ء ١575‏ 


ه2. ١٠٠5م‏ 
المنقى اهندې : علاء الدين علي بن حسام الدين رت ٩۷٥‏ ه) 


TYA 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
0۰۰ © هه. e‏ ل س هه ٠‏ 0 ©ه.. 

۷- كنز العهال في سنن الاقوال والافعالء دار الكتب العلمية بيروت» 
ط١.519١ه19982م‏ 

المجلسي : محمد باقر بن محمد تفي (ت ١١١١‏ ه) 

۸- بحار الانوار» نشر مؤسسة احياء الكتب الاسلامية» قم » ٤۲۷‏ ه 

محمد بن عقيل بن عبد الله (ت ١17١5٠‏ ه) 

4- النصائح الكافية» تحقيق وتدقيق غالب الشابندر» مراجعةع ج الخطيب» 
مؤسسة دار الكتاب الاسلامي» ایران» ١571701‏ ه 

المرزباني : محمد بن عمران (ت ۳۸٤‏ ه) 

- معجم الشعراءء تحقيق عبد الستار احمد فراجء دار احياء الكتب العربية» 
۹ ھ۱۹1۰ م 

المسعودي : علي بن الحسين (ت 750 ه) 

١-التنبيه‏ والاشراف» تصحيح ومراجعة عبد الله اسم اعيل الصاوي» دار 
الصاوي للطبع والنشر- والتأليف» ٠١١١‏ ه» اوفسيت مؤسسة نشر- منابع الثقافة 
الاسلاميةء قم . 

-١‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق وتعليق الشيخ قاسم الشماعي 
الرفاعي» دار القلم» بيروت» لبنان . 

مسلم : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري(ت ١٣۲ه)‏ . 

-٠‏ صحيح مسلم » دار صادرء ط۱ ١575‏ هه ٤۲۰۰م‏ ءبيروت»ء لبنان 

المفيد : الفقيه محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت 5١7‏ ه) 


۷۹ 


وقعة ا حرة أو حركة المدينة الو 
O0 0۰۰‏ ©ه. ا اا بهن سس e‏ هه 6 © ©.. 

٤-الارشاد»‏ تقديم ومراجعة الشيخ حسين الاعلمي» بيروت» لبنان» 
اوفسيت النجف» ط٥‏ ھام 

المقدسى : مطهر بن طاهر(بعد 06 'ه) 

0- البدء والتاريخ» اوفسيت مكتبة المثنى» بغداد 

المنقري : نصر بن مزاحم (ت 7١7‏ ه) 

5- وقعة صفين» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» نشر مكتبة اية الله 
العظمى المرعشي النجفي» قم ٬ط‏ ۳ ١51/8‏ ه 

النسائى : أحمد بن شعيب (ت ٣٠۳‏ ه) 

١10‏ - سئن التسائى »دار احياء الثراث العري» بيروت: لبتان 

الو أن يوز كريازت ۱۴۷۷ : 
خالد منصور »القيروان للنشر والتوزيع» بغداد »العراق » ط ١ء ١571‏ ها ١٠5م.‏ 

النوري : الميرزا حسين الطبرسي ( ت 170١ه)‏ 
الحسيني الميلاني» مكتبة نينوى الحديثة» مطبعة الخيام» قم» ط ”2 6ه 

٠-اللؤلؤ‏ والمرجان في آداب أهل المنبر» تعريب الشيخ ابراهيم البدوي» دار 
البلاغة للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت» لبنان» ط۱ 577 اه 1١٠1م‏ 


الميثمي : نور الدين علي بن أبي بكر ( ت 6١1‏ ه) 
YA.‏ 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٦٠ه)‏ 
0۰۰ © هه. e‏ ل لل يوز هس هه O 0 ٠‏ 
-١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الفكرء بيروت» ١5١7‏ ه 
اليافعي : عبد الله بن اسعد بن علي اليمني المكي (ت ۷٦۸‏ ه) 
5- مرآة الجنان وعبرة اليقظان» مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» بيروت» 
لبنان» ط ۱۳۹۰۰۲ ه ۱۹۷١‏ م2 أوفسيت مطبعة دائرة المعارف النظامية. 


اليعقوبي : أحمد بن اسحاق ابن واضح البغدادي (بعد سنة ۲۹۲ ه) 


۲۳ - تاريخ اليعقوبيء دار الاعتصام» ايران» ط ا٥۲٤۱‏ ه». 


۲۸1 


المقدمة ا ا ١‏ 
الفصل الأول CES ESAS‏ 110 
الحرّة في اللغة SS DS RN‏ 
المدينة المنورة وبيعة يزيد SDE SRS‏ 0 0100 
المدينة بعد استشهاد الإمام ا لحسين 0( ) i‏ 
حركة عبد الله ابن الزبير aes ae‏ 
التقاء وفد المدينة يزيد بن معاوية SEA DE‏ 
موقف آهل المدينة من عامل يزيد REE ESE A‏ 
الفصل الثاني 1 ANE E ORES‏ 
معاوية يوصي بقمع المدنيين RCE RS EERE aE‏ 
يزيد يأمر باقتحام المدينة 00 1011000000 
أمراء جيش الشام ا ا بن وا نار الو او امي وي بت 
قادة جيش المدينة VIVES ees Ra‏ 
موقف الإمام السجاد( ليلا ) من حركة المدينة ا د e‏ 
موقف مروان بن الحكم وولده عبد الملك من أحداث المدينة اس 
المعركة الفاصلة ب وما 
الفصل الثالث e‏ ناتس و اومن ا ا A‏ 
موقف الامام السجاد( لا ) من أحداث المدينة Aer eae‏ 
صور من المأساة Ae‏ ا 

00 


وقعة الحرة أو حركة المدينة المنوّرة (۳٠ه)‏ 


Of ..60‏ لسلس س 1 ج ۰۰۰0۰۰۰ 


هلاك مسرف وحصار مكة i‏ 
نظرة في أسباب الحرب ا ل 
نظرة في اسباب اهزيمة TS ED‏ 
يزيد بن معاوية في الميزان 00 ا 
الخاتمة 5 
فهرس المصادر 1[ 1000001 


YA 


